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لست أشكو منك 

فالشكوى عذاب الأبرياء 

وهى قي ترسف العزة فيه والإباء 
أنا لا أأشكو» ففى الشكوى إنحناء 
وأنا نبض عروقی كبرياء 
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أنا يا مصر فتاك 
می ان با 

ودمی ملء تراك 


کامل الشتاوی 


شاعرالحب والحرمان والحرية 
کامل الشتاوی 


إذا كان كامل الشناوى قد عرف بأنه شاعر الحب والحرمان والعذاب 

مع محبوباته» فإنه كان أيضا شاعر الحب والحرية» حيث اثار ضا عبودية 

الإنسان وواجه كل قرى الظلم والاستبداد كماثار أيضا على عبوديته 
للحب» وثار على أسر العشق من أجل حريته وكرامته وعزة نفسه. 

محمد رضوان 
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مصدذدميیيہي 
محمد رضوان... عاشق الرومانسية ٠‏ 


بقلم الشاعرد. حسن فتح الباب 

أتى على الشعر - وهو فن العربية الأول - حين من الدهر أفلت فيه 
نجومه» فتحول من الازدهار الذى حققه فى العصر العباسى والمصر 
المىك لخادل فن عك الاك و التانن اا2 ن 
تمثل بضعة شعراء مثل: البهاء زهير الذى عبر بشعره عن الطابع المصرى! 

ولم تكد شمس العصر الحديث تبزغ وتسترد مصر - فى عهد محمد 
على - أنفاسها حتى بدأت حركة الشعر تنبعث وترهص بميلاد جديد. 

وقد تحقق هذا الميلاد بصورة مكتملة على يد محمود سامى البارودى 
رب السيف والقلم إذ كان هو مؤسس مدرسة الكلاسيكية التى أعادت الى 
الشعر ديباجته مستفيدة من تراثا العربى فى أزهى عصوره وخلف 
البارودى فى نهاية القرن التاسع عشر شوقى وحافظ ومطران وأحمد 
محرم فى مصر والزهاوى والرصافى والجواهرى فى العراق وبشاره 
الخورى الملقب بالأخطل الصغير وعمر أبو ريشة فى لبنان ومفدى زكريا 
شاعر الثورة ومحمد خليفة فى الجزائر. 

ودارت عجلة التطور فجاءت المدرسة الرومانسية أو الوجدانية كما 
يسميها الناقد الكبير د. عبد القادر القط وکان أبرز أعلامها: إبراهيم ناجیى 
وعلى محمود طه» والهمشرىء وصالح جودت» وأحمد فتحى. وكامل الشناوىء 
وحسن كامل الصيرفى وغيرهم فى مصر وأبو القاسم الشابی فى تونس 
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وفهد العسكر وأحمد مشارى العدوانى وأحمد السقاف وصقر الشبیب فى 
الكويت وأحمد عبد الففور عطار وحسن عبد الله القرشى ومحمد حسن 
فقى وعبد الله بن خميس فى السعودية وسلطان العويس فى الإمارات وعبد 
الله البردونى فى اليمن والتيجانى يوسف بشير فى السودان. 

وقد أقتصرنا فيما سبق على ذكر الشعراء الرومانسيين الذين يكتبون 
قصائدهم فى القالب العمودى. نظراً لأن من يصوغون الكثرة الفالبة من 
أشعارهم فى قالب قصيدة التفعيلة معظمهم ينتمى إلى التيار الواقعى. أما 
القلة فيغلب عليها الطابع الذاتى. فالمضمون رومانسى والشكل متحرر فى 
إيقاعه خلافاً لنظرية وحدة الشكل والمضمون. 

ويعد الشاعر الطبيب د. أحمد زكى أبو شادى رائد هذه المدرسة 
الرومانسية نظرا لاطلاعه على الشمر الرومانسى الإنجليزىء وتأثره 
بأعلامه وهم کیتس وشیلی وبیرون ووردذ ورث وولتر سکوت» و[صداره 
مجلة «أبو للو» عام ۱۹١١‏ لنشر قصائد الشعراء الرومانسيين العرب» ومن 
ثم سميت الحركة الشعرية الجديدة باسم هذه المجلة واختارت أمير 
الشعراء أحمد شوقى رئيساً شرفيا لها. 

وقد واكبت هذه الحركة مدرسة الديوان التى أسسها الشعراء النقاد 
الشلاثة عبد الرحمن شكرى وماس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر 
امازنئ الذين كوا دما جديدا فى دماء المدرسة الكلاسكية الجديدة 
والمدرسة الرومانسية بدعوتهم إلى الوحدة المضوية للقصيدة وإضافتهم 
بعد فكرياً إنسانياً إليها إثراء لبعدها الماطفى وتوسيماً لآفاقه» وكان 
هؤلاء الرواد متأثرين أيضا بالثقافة الأوروبية وآدابها وضنونها. 

كما واكبت هاتين المدرستين مدرسة ثالثة تمثلت فى شعر المهجر الذى 
صاغه شعراء الشام الذين أقاموا بالأمريكتين الشمالية والجنوبية. 
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وقد أطلق د. محمد مندور على شعرهم مصطلح «الشعر المهموس» 
وكان فى صدارة مبدعيه: ميخائيل نعيمةءوإيليا أبو ماضىء وجبران الذى 
كان يكنب القضية الممردية المخجررة والشعر سقو إلى جاب :القن 
القصصى والروائى كما كان فتانا تشكيلياً وعلى الرغم من تفرد كل 
مدرسة من المدارس الثلاث الأخرى ببعض الخصائص الفنية والنفسية 
والفكرية التى تميزها عن الأخرى» فإن ثمة قاسما مشتركا بينها وهو 
النزعة الرومانسية حيث تتجلى هذه النزعة فى الوعى الفردى بمعنى رؤية 
السا من خاد التامل ف دال الذاتة انان خواطرها على هذا 
العالم» فهذه الذات عند الشعراء الرومانسيين هى محور الوجود. 

والشاعر عندهم نصف إله أو نبى أو ملاك وقد عبر أحدهم عن هذا 
المعنى فى قوله: 

ولد الشاعر العظيم ملاكا طبع الوحى قبلة فوق ثغره 
فإذا شدوه وليد أساه وإذا حلوه عصارة أمره 
ويتبين فى هذه الأبيات أيضاً النزعة الميتافيزيقية التى يتميز بها 
معظم شعراء هذه المدرسة كما يتميزون باتخاذ الطبيعة فردوساً لأحلامهم 
وملاذا يلجؤون إليه للهروب من جهامة الواقع. تلك الجهامة التى تثير 
فيهم نزعة الحزن والشعور الحاد بالألم والتعلق فى كثير من الأحيان بعالم 
المهمشين بذلك يختلفون عن الشعراء الذين يصورون الواقع المعاش؛ 
ويصدرون عنه لا عن ذواتهم فى تأملاتهم ورؤاهم» فالشاعر الذى ينتمى 
إل المد رة الواكة > ال عة الدرسة الرو اة او الخ اة 
يستمد تجريته من الحياة التى تحيط به والمجتمع الذى يعد فردا من 
أفرادهء ويؤمن بنظرية د. محمد مندور: الأدب والقن للحياة والمجتمع 
خلافا لنظرية د . رشاد رشدى: القن للفن. 
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وإذا كانت السمة الدرامية تغلب على الشعر الواقمى بالنظر إلى كونه 
تفنر خر كة المدراع ينال داد هان نجرا من ششراء اترزه اة 
يتخذون هذا الصراع موضوعا لبعض قصائدهم» فيغنون للشعوب الثائرة 
على المستعمرين. وتندرج هذه القصائد فى شمر المقاومة والنضال فى سبيل 
تحرير الوطن والذودعن أرضه وشعبه واسترداد الحقوق المغتصبة مما 
يذكرنا بقول الشاعر الرومانسى شيللى: «تتملكتى شهوة تغيير هذا العالم»! 

والمشال الساطع فى هذا الاتجاه قصيدة "فلسطين" للشاعر على 
مود ظه وقصية ةتفك الحروة لكامل الكتاوئ و قضاخد الشتراء الذين 
استلهموا مقاومة الشعب المصرى ممثلا فى مدينة بورسعيد للعدوان 
الثلاثى الغادر سنة ٠٠٠١١‏ والذين استوحوا الثورات العربية ضد الاستعمار 
وحرب العاشر من رمضان (أكتوبر (۱۹۷١‏ المجيدة. 

زف هذا اقام فق الروس انس بون ن الؤاتعين كى الضهن وان 
اختلفوا فى الشكل والصياغة والإيقاع. 

لقد خطر لى أن أعيد قراءة خريطة الشعر العربى الحديث التى صاغ 
جاتا كيا ميا الش اء الفا تون جن اط على ودا الكتافي 
للأديب الناقد محمد رضوان بعد أن اختصنى بكتابة مقدمة له. 

وعلى الرغم من كثرة المؤلفات (ولا سيما الرسائل الجامعية) التى 
تناولت شعراء الرومانسية» فإن هذا الكتاب الذى بين أيدينا يضيف 
مزيدا وجديدا من المعلومات والأفكار إلى ما اطلعنا عليه من المؤلفات 
بفضل ما بذله الأديب الباحث من جهد جهيد فى جمع مادة هذا الكتاب 
الذى يعد دراسة أدبية من جانب وترجمة لحياة واحد من شعراء هذا 
الإتجاه الوجدانى وهو كامل الشناوى الذى تناول حياته وشعره. 


ويرجع توفيق أديبنا الناقد فى هذا العمل الأدبى إلى صدقه وإخلاصه 
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وخخبخة للشعراء الر وا سن الئن غمروا الاكة الأدية بخن من 
إبداعهم منذ E‏ من القرن العمشرين كما يرجع هذا التوفيق الذى 
خر ال اده لت یقتصر فی کتابة مؤلفه على قراءاته لانتاجهم الأدبى؛ أو 
التحرى عن حياتهم فى شتى المصادر فحسب. بل اعتمد على حصيلة 

لقاءاته مع بعضهم. إذ بدأ مسيرته وهو فى ريعان العمر بالسعى الحثيث 
إلى هذه اللقاءات مهما تجشم من مشاق. انطلاقاً من إعجابه بشعرهم 
وتقديرا لدورهم فى إثراء فن العريية الأول والنهوض بحركة الشعر 
الو مائشى الذئ استقا ق باه اة واع ر الكرف غل دراسكة اة 
اة در خود اء بها اضفر دراساتة غ اغ انلوانت 
صالح جودت» وشاعر الكرنك أحمد فتحى» وشاعر الجندول على محمود 
طه» وشاعر الأطلال ناجى. وشاعر الهمسات أحمد عبد المجيد وأخيرا 
هذا الكتاب وعن كامل الشناوى: شاعر الحب والحرمان. 
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تحية وتقدير للأديب الناقذ محمد رضوان الذى يستحق أن نشد على 
يدذية وان نتمتى له مزيدا من المظاء بيت يمل بدراساتة القادمة 
شعراء الرومانسية الآخرين فى مصر وفى سائر البلاد العربية. 


القاهرة آکتوبر ۲٠۰٠۹‏ د. حسن فتح الباب 


مقدمة المؤلف 
شاعرالحب والحرية: 


كان شاعر الحب والحرية كامل الشناوى. شاعرًا رومانسياً حالماً لم 
يتسع قلبه إلا للحب» ولم ير أمامه سوى الجمال» فعاش حياته معذباً بين 
خفقات قلبه العاشق» وضربات الواقع الأليم. حيث كانت معظم تجاربه 
العاطفية حباً من طرف واحد فكان يحب ويسهر الليل يتعذث ويناجى 
النجوم لعلها تهمس لحبيبته بمعاناة هذا العاشق المفتون المضنى! 

وقد آأعتصرت الحيرة ليالى هذا الشاعر العاشق. وعصفت بأمنه 
واستقراره فلم يعرف كامل الشناوى أضواء حياته إلا فى ضباب الليل الكثيف. 
ولم يبصر طريقه إلى الصباح إلا على أشلاء قدمين معذبتينء أضناها السرى 
فى دروب الليل ومتاهاته, لكن قلبه المحب العاشق المحروم كان فى نفس 
الوقت ينبض بحب وطنه مصر وينفعل بأحداثه وقضايا أمته العربية! 

وأرى أن هناك عاملين نفسيين قد امتزجا فى نفس كامل وهما قلقه. 
وسخريته» فكانت سخريته الضاحكة الباكية؛ فعلى الرغم من أن أسلويه 
فی اة کان اموب اة اللو او ار دك الأمارت الا شير 
الضاحك. فقد كان كامل الشناوى شاعر الدموع» فكان يبدو فى خلواته 
وكأنه دمعة كبيرة قد تحولت إلى إنسان يعذبه شمره ويعذبه حبه! 

ويذكر صديقه الشاعر الكبير صالح جودت أنه بالرغم من قلة ما 
نظمه من قصائد خلال رحلته الشعرية منذ سنة ۱۹۲۲ حتئ سنة ٠۹٦١‏ 
فإن الكم ضاع عنده لحساب الكيف» لكنه استطاع بهذه الأبيات المحدودة أن 
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يدخل التاريخء ويتربع على عرش الشعراء الرومانسيين فى هذا العصر. 
وكان أول بيت فى ديوانهء هو بداية لنهاية أكبر حب فى حياته وأكثر 
معاناة له: 
لاتكذبى إنى رأيتكم ام عا 
ردعى البكاءفقد كرهت الأدسعا 
ماأهون الدمع الججمسررإذاج_رى 
من عين ك اذبةفاأنكر وادعى 
وزی التغض أن تمتال القذاب الذى فاه أحمد رام لكوكب الشرق 
أم كلثوم لا یقاس بوله کامل الشناوی بمحبویته "المینیون" وعذاباته وشکوکه 
التى أرسلها على الملا فى قصائده الغنائية وغير الفنائية التى انتزعها من 
شغاف فلبه وأحزان روحه وليالى عذابه الطويلة! 
وإذا كان مفهوم الحب عند كامل الشناوى يرتبط بعشقه لليل وظاهرة 
الخيانة التى تعتبر أول خيط من خيوط مأساة حبه» إنه يحس بتمزق 
نفسى حين يجلس مع حبيبته الراقصة "روز"فى الكبارية محاصراً بعشرات 
من عشاقها والمعجبين بها فهو لا يحس بالقرب منها إلا جراحاً: 
كت الق اك غالل ال الل 
فاأالقى فيك أحلامى وروحى 
تف ق بى ولاالق اك 
لاألقiاكإلافى‏ + روحى 
ويتفجر ذلك الصراع حمماً بركانية ثائرة. وصرخات عاطفية ملتاعة 
فى فصيدة «الخطايا» وفيها تبدو ثورة الرومانسيين الحزينة: 


آهمنها.. أنالم أدرك م داها 
آه منى... هى لم تدرك ایا 
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ولكن شظايا الحب المتطايرة تمزق نفسه»ء وتنفذ إلى فلبه سهام حيرة 
وقلق. ويحاول بعد ذلك ان يتسلى بحب حسناء 'الكافيتريا' وغيرها... 
ولكن جرح الحبيبة الهاجرة كان غائراً فى أعماقه. 
إنه فى النهاية ثائر على الوجودء هائم بالعمدم» رافض ليوم نمولده فى 
ساعات يأسه وفنوطهء وإخفاقه فى التواصل مع من يحبها ويرتل فى 
محرابها أناشيد الحب والغزل والهیام بلا جدوی حتی أنه یری أنه ضائع 
ما بين الحان والمعبد: 


ضاق بى معبدى 

وضاقت حانى 

لاصلاتیى دى 

ولال انى 
ومشكلة كامل الشناوى مع الكتابة أنه كان يعيش حياته-ريرشف كل 
قطرة فيها أكثر مما كان يكتبها ولذلك كائت أعماله الشعرية والنثرية 
قليلة لا تناسب الفترة الزمنية الطويلة نسبياً منذ بدأ يكتب فى مطالع 
الثلاثينيات من القرن المشرين حتى رحيله فى ۲١‏ نوفمبر ۱۹٦١‏ ومعظم 
ما که جم کن عة ك من السجت وانجلات الت کان زكتب فيا 
نشرت بعد رحيلة منها: بين الحياة والموت, اعترافات أبى نواس لقاء 
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معهم» عرفت عبد الوهاب. ساعات. الذين أحبوا أمى»ء وبخلاف رسائله 
العاطفية المخطوطة التى جمعها شقيقه الشاعر مأمون الشناوى وذشرها 
بعد رحیله تحت عنوان 'حبیبتی" وبالطبع دیوانه الوحید «لا تکذبی». 
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كان كامل الشناوى يرتشف الحياة فقطرة قطرةء فكان يثأر من الزمن 
بالسهر كل ليلة حتى مطلع الفجرء حتى يحتمى من الموت والوحدة وسط 
الناس بالصخب والمرح فى سهرات مليئة بالمقالب والضحكات تمد خلاله 
لذ كافاع ويمع القراب هارا سح لو ااه ديون الك ةك 
یری أن «عمری مثل ديونى.. أدفعه على أقساط... فى كل سنة أسدد آثتى 
غر طا وهكذا كان إخسافه الخاد الزن لأئه كان سف الضاة: 

وقد عاش كامل الشناوى حياته راهباً فى محراب الجمالء فعشق المرأة 
روحاً وجسداً وكان يردد «إن ولع بالجمال لا يقف عند حد... فأنا أحب 
الجمال فى الطبيعة. والفنء والأخلاق, والمرأة. وهذه الأشياء تعبر بصدق 
عن جمالها... أما المرأة فهى وحدها القادرة على التعبير عن الجمال 
باغراءوالصدق بغطيتى صوزة مستميمة للجمال: والإغراء بطي صتورة 
ملتوية... ولکن هذا الالتواء یشدنی من مشاعری» ويلوينى معه ! 

"بين الناس من يسمى هذه التجربة حباًء وبينهم من يسميها وهماً... 
ولقد عشت التجرية آياماًء ولا آدرى إن كنت أحب... أو كنت اتوه" 

وهكذا عاش كامل الشناوى حياته كالفراشة التى تحوم حول الضوء... 
حتى أحرفته هذه النار وحطمت قلبه»ء وحولته إلى شظايا! 

3# 9% 


وبعد» فقد حاولت فى هذا الكتاب عن كامل الشناوى شاعر الحب 


والحرمانء أن أقدم سرائر قلبهء وأسرار روحه وأبرز الملامح الإنسانية 
والفنية لحياته وأدبهء ولاأزعم أننى قلت كل شن عن كامل الشناوى أديباً 
وإنساناً ولكنى حاولت الاقتراب من سيرته وأدبه ومن محراب الجمال 
الذى عاش فى حماه يرتل له أجمل أغاريد الحب والجمال ثم احترق 
كالفراشة وسط اللهب. 

وإذا كان كامل الشناوى قد عرف بأنه شاعر الحب والحرمان, فإنه 
أيضاً كان شاعر الثورة والحرية الذى تفاعل مع قضايا وطنه مصر 
وأحداث الأمه المربيةء وشارك بشعره الثورى والوطنى مواكباً لكل 
الأحداث والقضايا الوطنية ويكفى أن نذكر أنه انفعل بأحداث المقاومة 
الشعبية فى منطقة قناة السويس فى مطلع الخمسينيات من القرن 
المشرين ففضب وثارت كبرياؤه المصرى فى قصيدة نارية قال فى مطلعها 

أنت فی صمتك مرغم أنت فى حبك مکره 


فتكلمرتألم وتعلم كيف تکره 
ولحنها وسجلها الموسيقار محمد عبد الوهاب للإذاعة المصرية لكنها 
ظلت حبيسة حتى قامت ثورة ۲۳ يوليو ٠۹١١‏ فأفرج عن الأنشودة لتصبح 
أنشودة الحرية هكذا: 
کنت فى صمتك مرغم کنت فی حبك مکره 
ومنذ ذلك الوقت اجتمعت فى قيثارة كامل الشناوى أوتار الحب والحرية. 
وأنغام همسات فلبه العاشقء وأناشيد الثورة والحرية لمصر والعروية! 


القاهرة أبريل ۲۰٠١‏ محمد رضوان 


e 
ی‎ 


الفكل الأول 


أین یأسی؟ لقد مضى 
ومضت مله المنى 
فحیاتی کماتری 

لا ظلام ولا سنا 

کل ما کان لم یکن 
وأنا لم أحد أنا 


شاعرالحب والحرمان 


کان كامل الشناوى شاعرا رومانسياً رقيقاً» غنى للحب والجمال أبدع 
أغاریده التی انتزمها من عذابات قلبه وأحزان روحه» فرغم جراحه ولوعته 
وأحزانه القاتمة الحادةء إلا أنه ظل يغنى للحب ويهتف للجمال... وهكذا 
كان شاعراً صادقا؛ فأفصح عن أحاسيسه ومشاعره بصراحة وصدق. 

كان شعر كامل الشناوى يتسم بالرقة والعذوبة والطلاوةء وهذه 
الخصائص والسمات كان لها جذور ضاربة فى النشأه والبيئة ومصادر 
الثقافة. فهو ابن بيئته الصادق, فقد كان منذ مطالع صباه شاعر الحب 
والشك والحرمان. 

ولد فى قرية «نوسا البحر» القريبة من مدينة المنصورة مهد الحب 
والجمال فی ۷ دیسمبر عام ۱۹۰۸ وكان أبوه - الشيخ سعيد الشناوى - 
يعمل بوظيفة نائب المحكمة الشرعية العلياء وكان من مؤيدى الزعيم 
الوطنى مصطفى كامل ولذا سماه "مصطفى كامل' تيمنا باسم الزعيم 
الوطتي الكتير. 

وكانت أمه فد نذرت وليدها للأزهر الشريف ونسيت الأسرة النذرء 
فعندما كبر الطفل الصغير آدخلوه المدرسة الإبتدائية ولكنه مرض› 
فأخرجوه من المدرسة الابتدائية وأدخلوه الأزهر. وفى الأزهر بدأ يتجه 
لقراءة روائع الشعر القديم بنهم وشغف ولكن الدراسة لم تكن كلها شعراً 
وأدباًء فاستغرقه الأدب والشعر وأنساه ذلك دراسته ولم يواصل دراسته 
بالأزهر واعتكف بمنزله يقرأ ما تهفو إليه نفسه من دواوين الشعر لفحول 


الشعراء القدامى والمحدثينء فقرأ دواوين المتتبى والشريف الرضى وأبىِ 
نواس وعمر بن بی ربیعه والبحتری وخلیل مطران وأحمد شوقی وغیرهم» 
وحفظ من شعرهم ألوق الأبيات. 

وكان أشد ما يجذبه فى الشعر موسيقيته وعمق معانيه... وإن كان 
يميل لشعر الحب والغزل وشعر التأمل الفلسفى الحزين. 

وفى تلك الحقبة بعد تركه الأزهر كان يقطن فى حجرة بحى السيدة 
زينب كان يجتمع فيها بشباب الأدباء وتدور المصاولات والمساجلات الأدبية 
وكان من روادها الشعراء: صالح جودت ومأمون الشناوى وعبد الحميد 
الديب وغيرهم. وفى نفس الوقت بدأ يتعلم اللفة الفرنسية ليواصل 
دراسته بباريس ولكن الظروف أبت إلا أن يبقى فى مصر. 

3 3 

وبدأ كامل الشناوى حياته الصحفية مصححاً بجريدة كوكب الشرق' 
بمرتب لا يتجاوز بضعة جنيهات ثم ما لبث ان انتقل إلى صحيفة "الوادى“ 
وکان یرأس تحریرها الدکتور طه حسین وعلی صفاحتها صال فلمه وجال 
ونشر فيها أجمل أشعاره وأرقها وخاض على صفاحتها أعنف معاركه 
الأدبية مع جماعة أبوللو وبعد ذلك انتقل للكتابة فى صحف مختلفة منها 
الأهرام والأخبار والجمهورية حتى أصبح من ألمع رجال الصحافة والأدب 
فى العالم العربى. 
الحب الأول 

فى بدايه حياته الصحفية كان هناك حب كبير فى حياته ألهب 
شاعریته... كان ذلك عام ۱۹۲۰ وهو فی حوالی المشرين من عمزه ولم يكن 
قد تم دراسته فى الأزهر بعام واحد وذهب كامل الشناوى الى أحد المتفقهين 
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فى اللغة الفرنسية ليأخذ دروساً على يديه... وفى منزله رآها... كانت ابنته... 

أعجبه فيها تكوينها الإنسانى قبل تكوينها الجسمانى... كانت رائعة 
الجمال تختلط فيها الملامح المصرية والأوربية.... وكانت رقيقة الملامح 
ليس فيها ما يثير الصخب إلا ذكاؤها الحاد وجمالها الأكثر حدة:... كانت 
شقراء... فى عينيها السوداوين كل الحنان وعلى شفتيها بسمة أمل وبين 
خصلات شعرها المتهدل تكمن أسرار كأسرار الليل المجهول ١‏ 

وجد فيها كامل الشناوى ضالته المنشودة.... 

كان حباً روحياً رائعاً... علمته أن يحب الموسيقى الفربية وشرحت له 
أشعار موسيه وهوجو ولا مرتين بلثفة فرنسية كانت أحب إلى فلبه من 
أجمل السيمفونيات! 

أحبها كامل بعنف وهام بها.... وألهبت شاعريتهء فألهمته أجمل قصائد 
الحب والغزل... ولكن لظروف ما افترقا وملء قلبيهما الحسرة والمرارة.... 

وكانت صدمة عنيفة لكنه ظل يستوحى من الهجر والفراق معانى 
لونت شعره بطابع سوداوی حزين قاتم فيه الفرقة واليأس والأسى 
شاعرالحرمان والتساؤل 

ا امل د اة م جره شقا ناقيد ارهن 
المادى بل الحرمان المعنوى الذى عذبه وأضناهء فقد كان ضخم الجسم 
قليل الحظ من الوسامة, تتكالب على جسده مجموعة من الأمراض 
المختلفة.... وأمضى حياته فى قصة طويلة مضنية مع المرض والليل 
والكأس والمرأة. كان يقابل الحياة بصدر رحب وصفاء نفس وابتسامة 
عريضة رغم آلامها وصدماتها العنيفة. خاض عدة تجارب عاطفية كان 
نصيبه منها الحرمان والشقاء. 


۹ 


ومن العوامل التى جعلته يوغل فى حديث الحرمان والتشاؤم والحيرة 
قراءاته الكثيرة لفيلسوف التشاؤم والحزن والحرمان "أبي العلاء المعرى' 
فقد كان أول شاعر أثر فى شخصية شاعرنا وفى شعره» وأخذ عنه كامل 
نزعة التشاؤم ولكنه كان يسميها "نزعة التشاؤل". 

وكان كامل يفرق من الموت ويتساءل كثيراً عن سره وعن غايه الحياة ومصير 
البشر مما يذكرنا بحيرة فيلسوف الرياعيات عمر الخيام وفلسفته المتسائلة! 

وقد حاول الدفاع عن اتهامه بالتشاؤم والإغراق فى الحزن والسلبية. 
وكرة تالاه الفلسفية فقال؛ 

"لا تتهمنى بالتشاؤم لأن بعض ألفاظى حزينةء وبعض تعبيراتى مقطبه الجبين'. 

فما دام الموت يتعقب حياتناء ومادمنا لا نفرف من نحن فإِنْ المجائين 
وتحذهة هم الذين تضجكون للخياة وضشتهون ذلك اول لست مايا 
ولست مجنوناًء ولكنى أحاول أن أكون صادقاً مع ما أشعر بهء وما أفكر فيه". 

وان داتما ماعل لادا خافنا؟ و5 واد موك وإلى أبن المخصرة وق 
عکس حيرته وقلقه وأحزانه الروحية فی فصائده... یقول فی إحدی فصائده: 

أنا فى الظل أصطلى لفحة النار والهجير 
وإلى أين؟ لاتسل فأناأجهل الصسير 

وتبلغ ذروة حيرته وتساؤله وشكه وأحزان روحه فى فصيدة نلمح فيها 

حيرة الخيام... فيتساءل شاعرنا "من آنا ": 
فلا ظلام... ولا سنا 
وندب فوق الأرض لا ندرى بها 


۰ 


وندب فوق الأرض لا تدرى بنا 
أنا من أنا ؟ أنا من أكون ؟ 
وسيلة؟ أم غاية؟ 
أنا لست أعرف من أنا ؟ 
ومن الطريف أنه سل ذات مرة: 
«ما هى الأبيات التى تختارها لتصحبك فى رحلتك إلى العالم الآخر؟» 
فأجاب: «إذا كان عندى وفت للاختيار فإنى سأختار قصيدتى "من أنا؟». 
ليس فيها شك... بل فيها تفكير والله يدعونا إلى أن نقكرا. 
وكان يتشاءم من يوم ميلاده لأن وجوده مشكلة... وقد نظم قصيدة 
يرثى فيها نفسه فى استقبال عيد ميلاده. وفد نظمها فى الخمسينيات 
فى فترة كان يمر فيها بأزمة نفسية حادةء رأى نفسه وقد بدأ رأسه 
يشتعل شيباًء رغم أنه ظل حتى رحيله أسود الشعر لم يتسلل الشيب إلى 
رأسه وقد أصيب بصدمة عاطفيةء فأحس بأنه ضائع فى الطريق الطويل 
الذى لا يعرف له بداية أو نهاية وهو طريق الحياة: 
عدت يايوم مولدى عدت يا أيهاالشقى 
الصباضاع من يدى وغزاالشضيب مفرقى 
لیت یایوم مولدی کنت‌یومسابلاغد 
F %‏ % 
ليث الخ فن الأزل لم أعش هذه الحياة 
عشت فيهاولم أزل جاهلاأنهاحياة 
ليت أنى من الأزل کنت روحاا ولم ازل 
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أشترى الحب بالعذاب أشتريه فمن يبيع 
%¥ % 
شاعرالشكک 
وإحساسه الحاد بالغربة الروحية والوحشة الطويلة» فكان يحاول تعمويض 
ذلك بالمرح والفكاهة والنكتة اللاذعة! 
تجلت فلسفة الشك عنده فى تجاربه مع المرأة... 
وقد خاض عدة تجارب عاطفية. افتع بعدها أنه لن يستطيع الزواج. 
وكان يحلو له أن يردد قول أبى العلاء المعرى: 
هذاجناه أبى على وماجنيت على أحد 
وفد سئل عن ذلك مرة فحاول تبرير ذلك کرکرا اسا ! فقال: «أنا 
مشكلة» وليس من المعقول أن اتزوج واتسبب فى خلق إنسان جديد منى. 
فكأننى بدلا من أن أحل مشكلة نفسىء. ألد للدنيا مشكلة جديدة". 
ولكن السبب لم يكن هذا الاعتقاد الفلسفى فحسب. بل أنه كان يشعر 
بالألم والحرمان المعنوىء كما أن الصدمات العاطفية التى قابلته جعلته 
يزداد إيماناً برفضه للزواج... وظل هكذا حتى فاته سن الزواج» فأخذ 
يردد بحزن ومرارة قول فيلسوفه المفضل المعرى! 
فلو سمح الزمان بهالضنت ولو سمحت لضن بها الزمان 


قن 
چ 


لاه جار هة رة ف دا الت وان وخ غد 
المرأة وتلونها. 
كان مشركاً فى الحب... خاض أكثر من تجرية وأحب أكثر من ملهمة 
وصدم أكثر من صدمة وقد أتاح الشرك فى الحب لشاعرنا فرصة التغفلفل 
فى دراسة أهواء المرأة وأحلامها وفهم نفسيتها وطباعها المتقلبة وصدم 
بأكشر من تجرية اكتشف فيها غدرها وتلونها فتحول شعره إلى قيثارة 
شجية ترجع أناته الحزينة وأحلامه الباكية يبكى فيها مصارع حبه وتهاوى 
أحلامه وغدر من أحبهن وأخلص لهن الود والوفاء. 
کان ردد انا فی خو دو الول الخو قن خاو اة 


وكانت قمة تجاربه مع المرأه والشك والمرارة تجربته مع "الحب الكبير" 
فى حياته... لقد ظل يبادلها عاطفة الحب سنوات طويلة حتى صدم 
عندما رأى بعينيه دليل غدرها وخداعها... ولكنها حاولت الدفاع عن 
نفسها ولکنه صرخ فی وجھھا "لا تکذبی "وقدم لها دلیل غدرها وخیانتها: 

لاتکذبی.. 
إنی رأیتکما معا. . 
ودعى البكاء.. 
فقد كرهت الأدمعا 
ما أهون الدمع الجسور 
إذا جرى.. 
من عين كاذبة 
فأانکر وادعی.. 


وا 


واشتعل صراع فى نفسه بين الضعف والاصرار بين العودة والإباء 
ولكنه صمم على الفراق؛ فحاول أن يردع قلبه عن العودة لها فیطمئنه بأنه 
کان فد صنع هذا التمثال الجميل الذى اكتشف أنه كان وهما: 
كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع ؟ 
وتداری + حgودها‏ في رداء من الدمورع 
لست قلبي.. وإنغا خنجر أنت في الضلوع 
ثم يهيب بقلبه أن يرجع لصوابه لأنه أصبح فى حال من الهوان والذلة 
الله عة فرشا مها نه فا بف ا د ان حه و القت به 
ناريا إلى الثرى وهن القمة إن المفخ٠‏ 
فیتوسل إلى فلبه أن ينساها فیروی له ما فعلته به: 
أوتدری ؟ ما جرى؟ أوتدرى ؟ دمي جرى 
جذبتني من الذرى ورمت بي إلى النشرى 
أخنذت يقظتي» ولم تعطني هدأة الكرى 
% #% 
ويعود مرة أخرى إلى تبرير ضعفه وهوانه واستكانته واستسلامه 
لسطوة هواها رغم عذاب روحه بسبب غدرها وتلونها وخداعها وما أذاقته 
من ألوان الغدر والجحود. فيلقى التبعة على هذا القلب المتمرد عليه الذى 
ها وحن إلا ر إصرارة على ال والشيان؛ 
لست قلبى أناإذن إغاأنت قلبها 
ويثور شاعرنا على فلبهء فيحاول أن يضع كرامته فوق حبه وفوق حنينه 
ويحاول أن يرغم قلبه على النأى بعيدا عن أغلال العبودية وفيود الهوى: 


۲٤ 


علم يا قلب تشكو نقض الحبيب عهوده 
دع لوان وحطم أغلالهوقيوده 
ثم يستنزل علیها سخطه وغضبه فيقول لها: 
كونى المجحيم سعيرا 
فلن أكرن وقوده !! 
شاعرالحطام والضباب 
صدم شاعرنا بعدة صدمات من المرأة وكان من نتاج ذلك أن أصبح 
کامل الشناوی شظايا روح وحطام قلب وبقايا نفس ( 
E EEE‏ 
أنالم أدرك اها 
آه ا 
هى لم تدرك دايا 
فھی منی وأنا مھا شظایا 
ولا يرى أمامه بعد صدماته فيمن يحب الإ ظلال ا ك وأطياف 
الضباب وحطام قلبه ويصبح كريشة فى محيط تعصف بها الرياح والهواء: 
کهاارب لیس یدری من أين أو أين يمضي؟ 
شك ض باب حطام بعسضي يمزق بعضي 
ويسميه أنيس منصور بعد وفاته بشاعر الشظايا! 


وتبلغ بشاعرنا ذروة يأسه وأحزانه فیری أن حياته قد أصبحت بلا 
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معنى وبلا لون أو طعم حتى آنه فقد الاحساس بالمكان والزمان! 
أين يأسي ؟ لقدمضي وممضت مخغله المني 
کل ما کان لم یکن وأنا لمأ دأنا 
وحاول شاعرنا أن ينسى قصة قلبه الحزين مع المرأة.. فلجاً إلى الليل 
يتخذ منه سميرا وأنيسا.. يسهره كله مع بقايا الذكريات ومع الكأس يدفن 
فیها أحزان روحه ويملا حیاته مرحا وضحکا عله ینسی أو يسلو. 
فى اة فر ا تى إلا فن سكرات الوت اة كرات الحاة: 
"أستطيع أن أعانى الشقاء والعذاب والمرض. ليس فى الدنيا ما أفزع 
منه إلا اللحظة التى أعانى فيها سكرات الموت أو سكرات الحياة". 
وفى سنواته الأخيرة تبدو لهفته الحارة للوصال مع ملهمته رغم ما 
ليس فى حياتنا ماض ومستقبل.. حياتا فترة واحدة هى الماضى". 
"الأمس مضی واليوم يمضی والفد سیمضی"۱ 
'تعالی ولا تترددی فلم يبق من عمری ما یسمح بأن تترددی"! 
ثم مضت رحلة شاعر الشك والحرمان مع المرض والليل والمرأة والقلم. 
وتفاوتت قصته مع المرأة والمرض بين المد والجزر تبعاً لخفقات قلبه 
ووثبات شیاطین شعره! 
وأخيراً خبت الشعلة وانتهت قصة كامل الشناوى مع المرض والمرأة 
والليل والقلم فى ١‏ نوفمبر عام ٥‏ بعد أن فدم ذوب قلبة وأعصابه 
وروحه فی کتاباته التی انتزعها من عذابات قلبه واحزان روحه! 


۲۳٢ 


وعندما صدر ديوانه الوحيد 'لاتكذبی" سنة ٠۱۹١١‏ كتب صديقه 
الشاعر صالح جودت قبل رحيل كامل الشناوى بشهور قليلة يقول('): 
لكامل الشناوى. بأنك تقر شعراًء بقدر إحساسك بأنك تستمع إلى 
مجموعة من الأغنيات الحلوة... 

حروف المطبعة تكاد تذوب أمام عينيك» لترسم مکانها علامات 
موسيقية... وعناوين القصائد تکاد تشثقب الورقء لتطل من هذه الثقوب 
أعناق أم كلثوم وهى تدق على باب مصر... وعبد الوهاب وهو يترنم 
بالخطايا... وفريد الأطرش وهو ينشج بأنشودة "عدت یا یوم مولدی' 

هذا أول ديوان لكامل الشناوى» عاشق الكلمة المنغفمة. فى الشعر 
والنثر سواء بسواء. 

وفى هذا الديوان ۲٢۸‏ قصيدةء مالم بلحنه الملحنون منهاء لحنه وقع 
الكلمة فى الأذن والقلب . 

وكامل الشناوى شاعر مقل... ينظم الشعر منذ عهد أبو للو - أى منذ 
۲ سنة - ومع هذاء فإن دیوانه هذا لا ینتظم آکثر من ۲۲۰ بیتا ...هی كل 
ما نظمه فى حياته أعنى أنه ينظم الشعر بمعدل عشرة أبيا:. فى السنة.. 

وإذا عز علينا ألا يثرى كامل الشناوى شعر هذا الجيل بمزيد من 
نفحات روحه الشاعرةء فعزاؤنا أن الكم قد ضاع عند الشناوى لحساب 
الكيف. 

فى هذا الديوان ۸ فقصيدة. بعضها لا يجاوز البيتين وأكثرها - إذا 


. ۱۹٦٩ مجلة الهلال/ شاعر أحب الخائنات/ عدد پنایر‎ )١( 
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استشينا شبه الملحمة 'جميلة' - لا يصل إلى المشرين بيتاء وأقل القليل 
منها يحاول أن يصل إلى التلاثين أو الأربعين ومع هذاء فقد استطاع 
الشاعر - بهذه القلة - أن يقنع رواد الشعر الأصيل بأنه من طلائعهم . 
واستطاع أيضا أن يخدع دعاة الشعر الجديد بأنه مترخص معهم 

بحيلة بسيطةء هى أنه قطع قصائده فى المطبعة تقطيعا موسيقيا أو 
معنوياء فحسبوا أنه يطفف الكيل ويبخس الميزان ويظلم القافية. كما 
يفعلون خد مشلا مطلع أغنيته الأثيرة " لا تكذبى ' لقد جاءت هكذا على 
ورق الديوان: 

ا ا ا كت ات يا 

E EE 

افقدكرهت لأدعا 


ويداك ضارء سان 
رت اولوف غل" 
من هذه الصورة. وبهذه الخدعة.ء ظن دهاة الشعر الجديد أن 
القصيدة من الشعر الجديد. فشطرة تخلص فى كلمةء وشطرة تمتط 
كاللولب» بينما القصيدة فى مبناها - وفى فقرارة شاعرها وفرارة كل 
شاعر - سليمة وأصيلة. وهذا بناؤها الخليلى: 
نى رأیتكہ ام یا 
'ودعى ال كاي 
'فقدكرهت لأدىعا 
ما أهون الدمع الجسور إذا جرى 
"من ين ك اذبة 
و اتک و واي 
ا ا ا 


ع يناك فی نے 
E E E‏ 
' ويداك ض ارء تسان 
'ترتععمشان من لهف عليه" 


۲۹ 


وهكذا ترى أن بناء القصيدة سليم من الوجهة الخليلية. فهى تعتمد 
موسيقية زاخرةء نجيزها كل الإجازة. ولا نرى فيها عدوانا على أصالة 
الشعر فنحن نبيح تلوين الشعر بالبحر ومجزوئهء ونبيح تسلسل البحور 
المختلفة فی القصيدة الواحدة مع التزام الروح الموسيقية؛ کما ينتقل المغفنى 
من " البياتى ” إلى ” السيكا" على تحميلة من ”الرصد" . 

ونحن نجيز أيضا تنويع القافيةء مادام هذا التنويع يسير فى جسد 
القصيدة كلها على نسق معروف . 

معنى هذا أننا لسنا متزمتين فى التمسك بالشكلء ولا متعنتين فى 
جمود الحركة الموسيقيةء ولكننا لا نريد أن نفتح أبواب الشعر على جميع 

كل شعر كامل الشناوى - لو رسمناه على هذه الصورة الخليلية - فيما 
عدا قصيدة واحدة أو قصيدة ونصفا على الأكثر - حجة معنا لا علينا. 

ومع هذا فقد خدع الرسم المطبعى دعاة الشعر الجديد. فقضموا هذا 
الديوان إلى حجتهم عن جهالة!. 

%# ok ok 

وأبرز ظاهرة فى شعر هذا الديوان»ء أنه فى أكثره شعر حب» ولكنه 
لون من الحب لا تشم منه رائحة الجسد, ولا تلمس فيه أثر الجنس فى 
كيان الشاعر نفسه ولكنك تشم تلك الرائحة وتلمس هذا الأثر فى كيان 
حبيباته» وفى كيان الآخرين. 

فکل حبیبات کامل الشناوی - فی مرآة شعره - خائنات» وکأنه لا 
يتعلق فلبه إلا بالخائنات. وهو مكتف من الموقف كله بالسخط والفضب 
والثورة والحرمان والتعذيب. 


0 


قصيدة "لا تكذبى" كلها تتحدث إلى الخائنة التى رآها مع واحد من 
الآآخرينء وعيناها فى عينيه وفى شفتيه وفى كفيه وفى قدميه ويداها 
ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات التى تلدغ 
الشاعر بسوط من لهيب... 
وقصيدة ' حبيبها ' تقول فى مطلعها: 
ح بي بهالست وحدك 
<> ب يبها أناقبلك 
ررماج+ ئت بى دل 
ورماكنت .شتلك 
فلمأزلألة اها 
وت يح خاداعى 
بل فةفى اللقاء 
بر ة فى الوداع 
إلى أن يقول كامل الشناوى والألم يعتصره: 
حب ي بها ء وروت لى 


فهمك ب يرءولكن 
لاشئنىرفعنهم 


أنها صورة ‏ ممثلة"... قد لا تكون ممثلة على مسرح ولا على 
شاشة... وفد تكون... ولكنها امرأة تجيد تمثيل دور الحب على أحبائهاء 


وهم کثیر... على حد اعتراف الشاعر... ومع هذا فإانها تستبیح خداعهم» 
وتحسنه بلهفة فى لقاء كل منهم وبرجفة فى وداعه !. 


وقصيدة «قلبى» تقول: 
كيف ياقلب ترتضى 
طعنة‌الفادادرفى الضلوع 
وتداری ج حح gÈودها‏ 
فى رداء من الد وع 


لستقلبى) وإاغا 


خنجورأنت فى الضلورع 
ثم يصف هذه 'الفادرة' وكيف هوت به خيانتها من القمة إلى السفح 


قائلا لقلبه: 
أوتدرى باج رى ؟ 
أو تدری دمی ج رى ؟ 
ج ذبتنى من الذرى 
ورمت بى إلى الذ رى 
وبرغم هذا الغدر... وهذه الخيانة وبرغم هذا السخط... وهذه الثورة 
لا زال قلبه يحبهاء لأنه يحب الخائنات: 
ويعترف بهذه الحقيقة فى نهاية القصيدة التى يخاطب فيها قلبه: 
ك اف ا 


وإلسى الان لم ب نززل 
لستقلبى أناإذن 
E EEE‏ 
وحول المحورين نفسيهما - محور الخيانة ومحور الرضا بالخيانة - 
تدور قصيدة ' ظماً وجوع ' فتقول: 
أحببتهاوظننت أن لقلبها 
نبضاكقلبى لا تقيده الضلوع 
أحببتهافإذا بهاقلب بلا 
نبض» سراب خادع» ظمأ وجوع 
فتركتهاء لكن قلبى لم يزل 
طفل يعاوده الحنين إلى الرجوع 
وإذا مررت» وكم مررت ببيتها 
تبكى الخطامنى وترتعد الدموع 
9K KF‏ ¥ 
كل قصيدة من قصائد الديوان كله يتصاعد منها بخار الخيانة والغدر... 
حتى القصائد الوطنيةء يتمثل فيها الشاعر وطنه المصرى؛ أو وطنه 
العربى فى الجزائر, أو وطنه الأكبر فى الأمة العربية كلها حبيبة أثيرة؛ 
يفجعه فيها غدر الآخرين الخونة والطامعين والمستعمرين . 


يقول فى " نشيد الحرية ": 
عرضك الغفالى على الظالم هان 
رمسشى العمارإليه وإليك 
أرضك الحرة غطاهاالهوران 
وطغى الظلم عليهاوعليك 
قدم الآجال قربانا لعمرضك 
إجعل العمر سياجاحول أرضك 
کډ کډ 
وعاشق الخائنات يواجه هذه الخيانة بالسخط والثورةء بتجليان فى 
صور شتى» وينتهيان إلى نهايات متباينة وينتهيان أحيانا إلى الاستسلام 
والرضا بالواقع. أو إلى التنازل عن قضية الحب كله كقوله فى نهاية 
قصيدة «لا تکذبی»: 
فأنا صنعتك من هوای ومن جنونى 
وأنا برئت من الهوى ومن الجنون 
أو إلى ترك النهاية لمشيئة القدرء كقوله فى نهاية قصيدة "قلبى': 
رطضم رى يشانى 
لهرىمالهض مير 


آو إلى التزام الصمت إشفاقا علی الكبرباءء فی فصيدة «لست آشكو» 
فون 
لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء 
وهى قيد ترسف العزة فيه والإباء 
أنا لا أشكوففى الشكوى انحناء 
وأنانبض عروقى كبرياء 
وقد ول ف رة وت شالش الكرن ي ت ر خارف من 
القسوة. ويدعو الله أن يعذب حبيبه كما عذبهء وفى نهاية قصيدة «بدرى»: 
يارب عذب بالهيام قلبمه 
وزد على مر الليالى حه 
ولا تف رج بالبكاء کربه 
ويعلق الشاعر صالح جودت على شعر كامل الشناوى فى ديوانه 


فيقول: ولعل هذه القسوة - التى لا تشيع فى روح الديوان هى الهنة 
الوحيدة التی آخذها على صاحب هدا الديوان 


ET 
ولان الط أن ففف عن اة ف ار اتك و اى الفاغر‎ 

ها ان الط ا ن رل ف تة ات ى اكا ته تت 

الديوان بقصيدة «عدت يا يوم مولدى» التى يصل فيها إلى ذروة التشاؤم. 
و ار کی و و 


ولا تتهمنى بالتشاؤم لأن بعض ألفاظى حزينةء وبعض تعبيراتى مقطبة 
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الجبين... فما دام الموت بتعقب حیاتاء؛ وما دمتا لا تعرف من نعن» فإن 
المجانين وحدهم هم الذين يضحكون للحياة. ويسمون ذلك تفاؤلا. 

«لست متشائماء ولست مجنوناء ولکنی أحاول أن أكون صادقا مع ما 
أشعر به وما أفكر فیه». 

هذه العبارة تثير أكثر من جانب من جوانب هذا الشاعرء وتأخذك 
عبارته «أن المجانين وحدهم هم الذين يضحكون للحياة». 

والمعروف عن كامل الشناوى أنه من ظرفاء هذا العصرء وأنه يملا 
مجالات الحياة حوله ضحكات عالية وفكاهات صارخة. وهذه الحقيمَة 
تأخذ بخناقه إذا طبقنا عليه عبارته هذه» وتضعه فى عداد المجانين. 

ولعله بعترف بهذا الجنون فى أكثر من قصيدة»ء ومنها قوله: فأنا 
صنعتك من هوای ومن جنونی» ومنها فوله: 


ج واب لى إلا الظنون ؟ 


کد کو کو 


آ4ا 


ويقول فى فقصيدة ‏ يا حيتى" 
ازال يحمل قلبه امجنونا 
فاسقه من غصص الخداع فنونا 
صبى له الكأس التى ماذاقها - 
إللاوجن من الى -ذاب جنونا 
أما وقد عرفنا لماذا يملأ كامل الشناوى أجواء حياته الاجتماعية 
بالضحكات. فليس لنا أن نلوم جنونهء فإنه لا ينفرد وحده بالجنون. لأنه ما 
من فنان على الأرض خلا من الجنون . 
والظاهرة العجيبة فى عالم الأدب عامة» وفى الأدب المصرى خاصة 
أن أمرح الكتاب والشعراء فى حياتهم الاجتماعيةء هم أحزن الكتاب 
والشعراء إذا كتبوا أو نظمواء وكأن المرح فى كيانهم قشرة ظاهرة بينما 
الشجى راسب متأصل فى الأعماق. والأمثلة الصادقة لهذه الحقَيقَة حافظ 
إبراهيم» وإبراهيم ناجى... وأحمد رامى» وكامل الشناوى . 
% #% 
ثم خوفه من الموت فى قوله: «فمادمنا نعرف أن الموت يتعقب حياتناء الخ». 
وقد تتناقض هذه العبارة مع ما نلمح فى.شعره من قدريةء ولا أدرية كقوله: 
إلى أين نمضى أيها الدهر بعد ما 
نصير هباءءلا ضجيج ولاصمت 
ريسل منا الضر والغى والمقت 
إلى أن في ف اوش ابا 


إلى أين يمضى الومض والنبض والصوت 
وأبعدت مشواهم فراحوا ولم يأتوا 
وقوله فى تساؤلاته الفلسفية الحائرة: 
وندب فوق الأرض لا ندرى بها 
وندب فوق الأرض لا تدرى بنا 
کل هذہ "اللا أدریات" التی تذکرنی بلا أدريات إيليا أبى ماضى... 
وهذه القدريات الساخرة.... مع هذا الإشفاق من الموت غد يقتافقض 
بعضها مع بعض. إلى أن تجد الجواب فى أول المقدمة: 
"لا تحاول أن تنسب هذا الشعر إلى مدرسة فنية بذاتهاء كالواقعية 
والرومانسية والطبيعيةء فهو متأثر بهذه المذاهب جميعاًء ولكنه لا يتقيد 
بمدهب أحد منها". 
وهذه هى الأصالة... 
منشئه ومخترعه ورائده لا تابعاً ولا ندا ولا مقلدا فيه. 
وإما أن يكون مذهبك أن تطلق ينابيع نفسك على سجيتهاء دون أن 
يقيدك مذهب بذاته أو تنميك مدرسة بعينها. 


¥ ¥ ¥ 
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وهكذا لم يترك لنا كامل الشناوى من حصاد رحلته الشعرية على 
مدى آكثر من ثلاثة عقود غير هذا الديوان اليتيم الذى كان على قلة 
فاده تود خا ائه لر الوخد انى تارق الذي كن هاعر ق 
عاشق معذب أصلته نيران الغدر والهجر والخيانةء فانطلق يرسل دموع 
قلبهء وأنات روحه! 

کنا غر كاقل الشتارى عن مقاعر قب مخ اسر ولمرزة غاب 
مختلف الأحداث والقضايا القومية وعبر عنها بنبض وجدانه قجاءت 
أناشيد الوطنية والقومية تعبيراً عن مشاعر الجموع» وتجسيداً لآمالها 
وطموحاتها فى الحرية والكرامة والنضال. 


% ¥ ¥ 


الفصل الثانى 


تاعریة کامل النننناوی 


داری غرامی - ما بدا لك - داری 

أنا بالصبابة هاتك أستارى 
هیهات... لا قوی علی کتمان 

ما باحت به عيناك من أسرار 
عیناك حدثتا بما سکرت به روحی 


وعرید خمره بوقاری + 


کامل الشناوی 


كان كامل الشناوى شاعراً رقيقاًء ذواقة. قرا لفحول الشعراء المرب 
القدامى والمحدثين. خاصة شعر المتنبى وأبو نواس والمعرى» وكان أول ما 
يفتنه فى الشعر إشراقة الديباجة والمذوية والجرس الموسيقى بجانب 
صدق الشعر وحرارته وبعده عن التكلف والافتعال وإلا أصبح نظا 
انفعالاته» قول کامل: 

«الشعر إذا لم يهز قلبك» وذهنك... فهو ليس شعراً. ولا يكفى أن ينبض 
فيك الشعر الذى تقولهء بل يجب أن ينتقل نبضه إلى قلوب الآخرين». 

'والشعر رقصة عاطفية وعقلية. ولابد للرقصة من موسيقى 
تصاحبهاء وتقودهاء وإلا صارت خطوات ملتوية'. 

'وقد حاولت فى شعرى أن أغنىء» وأبكى. وأرقص بصدق وموسيقى... 
ولا عرف هل نجحت محاولتی أو فشلت؟'. 

کل ما أعرفه آنی کنت صادفا فی غنائی؛ وبکائی؛ ورقصی". 

و ۆۆ 

وكامل الشناوى لم يتأثر فى شعره بمدرسة فنية بذاتها: كالواقميةء 
والرومانسية. والطبيعية. فهو متأثر بهذه المذاهب جميعاًء ولكنه لا يتقيد 
بمدهب واحد منها.... إن فيه وافعية تعبر عن تجرية ماء وفيه رومانسية 
نحلق فى الخيالء وفيه طبيعية حرة لا تقف عند ما هو كائنء ولكن تتحرق 
شوقا إلى معرفة ما وراء الطبيعة! 

لکن إا نفك كافل الختاوى وة دة هى النهاتة شارا 
اسنا مخف عاش ر اطفة و تاع الشة خا عة امال 
والمرأة ومصر ووطنه العربىء وظل يغرد على أغصان الجمال. حتى انقطع 
الوترء وتحطم القيثار! 
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وعن الشعراء الذين صنعوا شاعربية كامل الشناوى يروى لنا صديقه 
الشاعر الكبير صالح جودت('): 

کان کال الفاق دة على كر الا ل د تذ گر وها ن 
أيامه»ء أوليلة من لياليهء إلا فقفزت على شفتيك ابتسامة لنكتة فالهاء أو 
بیت طربف رواهء أو ا هیأه لبعض أحبابه وأصحابه E‏ 

'وکان الله حينما خلق الهموم على الأرض. شاء - من لطفه بعباده - 
أن يخلق قوما موكلين بإزالتها. ومن طلائعهم كامل الشناوى". 

"فی مأتمه. کنت سير مع رامی وظل رامی همس ل فاكر....؟ 
وفاکر.... وفاکر....' 

كان يذكرنى بروح كامل المرحةء لعله يسرى الهم عن نفسه وعنىء من 
ذلك أن رامی عاش ما عاش» وهو يأبى أن يدخل التليفون إلى بيته» وكنت 
أسأله فى ذلك فيقول: 

- أصلى خايف حد يضرب التليفون لمراتى ويقول لها أن جوزك بيحب 
آم کلثوم» وکان کامل الشناوى يعمب على هده الخصومة بین رامی 
والتليفون بقوله آن شاعرين اثنين فى الدنيا لم يدخل التليفون فى بيتهماء 
هما أحمد رامی؛ وامرؤ القيس. 
بيته وسمع بذلك کامل» فاتصل برامی»› وفال له: 

- مبروك یا رامی... لکن کیف عرفت تدخل تلیفون؟ 


فأجاب رامى... ببراءة: 


.۱۹۹٩ الهلال/‎ )۱( 


- والله یا کامل دانا غلیت على ما عرفت آخد خط . 

فال کافل خاد 

طيب يا أآخى مادام لك نفوذ بالشكل ده. ما تتوسط لآمرئ القيس 
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رحمة ألله عليه عاش الديب أكثر حياته جائماً: بلا مأوىء» ولا دخل. 

وكان كامل الشناوى فى مطلع حياته الأدبية. سنة ۱۹۳۲ يقيم فى بيت 
دویه بأحد منعطفات شارع السد البرانی. بالسيدة زينب» وهو بيت فديم 
مؤلف من ثلاثة طوابق؛ کان کامل وحده يحتل الدور الأول مله وکان - 
على رفة حاله فى ذلك العهد- گریفاً فا فکان یؤوی الدیب عنده 
أياماً طويلة. ويقتسم معه طعامه. 

ولکنه کان لا یفتاً بتندر على الدیب وبتفکه به طوال مقامه عنده» 
زان الست د عل س مدره وقد اة وة طلة هر الاخ 
يضيق أحاناً بفكاهات كامل» فيثور. ويترك البيت» ويحتمل حياة الجوع 
والفرا فا ااه الى ان اة امل رد 

من تندره علیهء أنه کان يخرچ من جيبه عشرة قروش» ويقربها من 
الديب» ويقول للديب مشيراً إلى العملة: 

- حضرتها... عشرة صاغ 

- وحصضرنه... الشاعر الكبير عبد الحميد الديب. 


أى أن أحداً منھما لم زا لاخو ادا ا 


ثم يفعل مثل ذلك بقطعة من الصابونء ى أن الديب لم ير الصابون 

ولم يستحم فی حیاته. 
% ¥ #% 

گان فارعا فن قفد الأصوات إلى ايحن خد وق اسل هدو الرامة 
فی کثیر من "مقالبه". 

ومنها أن الأستاذين عباس العقاد - رحمه الله - وتوفيق دياب» كانا صديقين. 

وذات يوم كتب توفيق دياب مقالاً سياسياً فى جريدته "الجهاد" 
واتصل كامل الشناوى بتوفيق دياب تليفونياًء وزعم له أنه العقادء وقلد 
صوته وأسلوبه فى الحديث بطريقة لم تدع عند توفيق دياب مجالاً للشك 
فى أن محدثه هو العقاد.. الذى راح يفند المقال» ويهاجم توفيق دياب 
ويتوعده بمعركة فقلمية هادرة. 

وثار توفيق دياب» وكتب مقالاً ينتقد فيه أدب العقاد بقسوة. وبدأت 
المعركة الهادرة بين الكاتبين الكبيرين. 
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فى ذلك البيت الذى حدثتك عنهء بمنعطف من شارع السد البرانى عرفنا 
الندوة الأدبية فى أول عهدنا بالشعرء وكان كامل الشناوى عهدئذ قد تمرد 
على الأزهر - الذى ألحقه به أبوه على غير رغبة منه - وهجر الدراسة» 
وتفرغ للثقافة العصامية يطلبها فى دار الكتب» وكنا نجتمع فى "مندرة" البيت 
كل ليلة لنسمع من كامل ما أعجبه من محصول يومه فى دار الكتب. 

زى الق آنه كان ذو اة ادرا کان م خن الو ةوشن اخلى 
الأصوات العذبة فى تلاوة الشعرء إلى حد أن أم كلثوم وعبد الوهاب كانا 
يطربان لإلقائه من آمثظة ما سمعنا منه فى تلك الأيام» هذان البيتان 
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للشاعر العباسى. العباس بن الأحنف» يقول لحبيبته: 
أستغفر الله إلامن محبتكم 
فإنهماحسلاتى يوم ألققاه 
فإن زعمت بان الحب معصية 
فالحب أجمل مايعصى به الله 

وهذه الأبيات لملك أذله الحب» هو الخليفة سليمان المستعين» من 

خلفاء بنى أمية: 
عجباء يهاب الليث حد سنانى 
وأهاب لحظ فواتر الأجفان ۰ 
حاكمت فيهن السلو إلى الصبا 
فقضى بسلطان على سلطان 
فأبحن من قلبى الحمى وتركننى 
فى عز ملكى كالأسيرالعاتى 
لاتعمذلواملكاتذلل فى الهوى 
ذل الهوى عنضز وملك تان 

وهذه الأبيات لأعرابى مجهول: 
شكوت. فقالت: كل هذاتبرما ۰ 
بحبى؟ أراح الله قلبك من حبى 
فلما كتمت الحب» قالت: لشدما 


صبرت وما هذا بفعل شجى القلب 


وأدنو فتقصينى› فأبعد طالبا 
رضاهاء فتعتد التباعد من ذنبى 
وتحزع من بعدى» وتنفر من قربى 
وكان كامل لا بفتاً يردد حكاية الشاعر الأعرابى الذی ارتکب فی 
حياته كل معصيات الدنياء فلما تقدمت به السن وشارف الموت قال: 
هل الله عاف عن ذنوب تسلفت؟ 
ام الله إن لم يعف عنهاء يعيدها؟ 
% ¥ % 
من هذه الأمثلةء تتبين لك اتجاهات كامل» كذواقة تأخذه من الشعر 
موسيقاه ورقته. ينقب فى بطون الأدب العربى يستخرج منها روائع لم تشتهر 
من قبل لأن اكثر رواة المختارات التى طبعت فى الكتب» وفرضت على 
تلاميذ المدارس وطلاب الأدب» کان ينقصهم دوق ذواقه ککامل الشناوی. 
وفى تلك "المندرة" علم كامل إخوته الشعر. فشبوا جميعاً وما منهم إلا 
شاعر أو راوية. 
نظم أخوه "ابو الفضلٴ شعرا لطيفا وهو فى نحو العاشرة» وإن كان 
فد انصرف عنه بعد ذلك. 
وبداً أخوه"مأمون" بنظم الشعر منك مطالع صباه. وكان ينظم 
الفصحى إلى العاميةء ويتفرغ لنظم الأغانى الدارجة» ويشتهر بهاء وآخرها 


% % % 
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وقد لا يعرف الكثيرون من أصدقاء كامل وقرائه أنه بدأ حياته الأدبية 
فى مجلة أسبوعية صغيرة, كان يصدرها المرحوم الشيخ عبد الحميد 
النحاس» بمرتب لا يزيد على جنيهين فى الشهر. 

وكان نتاجه فى هذه المجلة مقصوراً على أدب الفكاهة» من شعر ونثر 
ومقامة. وكان هذا المناخ فى مجموعه» يمثل طرفاً من حركة أدبية كانت 
قائمة فى ذلك العهد بين جماعة 'أبوللو' برئاسة شوقى وتوجيه أبى 
شادی» وبين العقاد ومريديه. 

وقد أخذت المجلة التى يعمل بها كامل جانب العقاد» فضلع كامل فى 
المعركة رغم حبه لشوقی وإيمانه بمدرسته - ينما استعانت أب للو على 
حملتهاء التى شملت يومئذ طه حسين,» وإبراهيم المازنى مع العقادء ببيرم 
التونسی - رحمه الله - وکان بيرم یومئذ فی منفاه فی باریس» وکان يحرر 
عن طريق المراسلة جميع صفحات مجلة الإمام التى أصدرتها جماعة 
انور اوم بن ادف إن ادف 

'وهكذا شهدت دنيا الأدب فى ذلك العهد معركة ضارية. لا أنكر أنها 
أسفت فى بعض الأحيان» ولم تسلم من التجنى - من الجانبين - ولكنها 
رغم ذلك كله أسفرت عن تصفيات كبيرة لعناصر الضعف. وأبرزت خطوطا 
واضحة فى مدارس الأدب المعاصرة»ء وأخرجت إلى النور مواهب كثيرة 
شقت طريقها إلى الذروة. ومنها كامل الشناوى الذى اتجه بعد هذه المعركة 
إلى الصحافة اليوميةء فبدا من السفح إلى أن بلغ القمةء بدأ كامل مصححا 
فى جريدة كوكب الشرق إلى أن وضل إلى رئيس تخريرالأخبار. 

وفى غضون ذلك. عمل بالجهاد والأهرام وروز اليوسف اليومية ودار 
الهلال والجمهورية. 


ثم قول صالح جودت: 
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«وقد أتيح لى خلال هذه المدة أن أعرف من كامل الشناوى أكثر مما 
عرفت منه فی آول شبابه». 

كنت وأنا طالب بالجامعة, أناديه كما يناديه أخوته» بقولنا: ياسى 
كامل وحينما نال رتبة البكوية فى العهد الملكىء قلت له مرة واحدة: "يا 
كامل بك"... فغضب منی... وقال لی: "قل لی يا كامل فقط". 

ومن يومها استجبت له وجعلت أناديه باسمه المجرد. 

وقد عملنا فى 'الأهرام ". ثم فى "الأخبار" فى أول نشأتهاء وذهبنا 
قفا الى أستوان نة إرساء خو اسان للد الفالن فخا اها فى 
غرفة واحدةء ثم سافرنا معا إلى مؤتمر الأدباء بالكويت» فلم نفترق ليل 
نهار طوال أيام المؤتمر. 

وكانت هذه أول مرة - وآخر مرة - يسافر فيها كامل الشناوى إلى 
الخارج» كما كانت أول مرة - وآخر مرة - يركب فيها الطائرة . 

اكت ارف انت عن اة دة اكت الأ عطاك رة 
من كل شئ» ومن أقل شئ وكان من المأثور عنهء إذ نحن نعمل معا بجريدة 
"الأهرام" أثناء الحرب» هو فى السياسة الداخلية وأنا فى السياسة 
الخارجيةء أنه كان لا يكاد يسمع صفارة الإنذار» حتى يلوذ بدورة المياهء 
فيلبث بها إلى أن تنجلى الغارةء فيخرج منها شاحب الوجه مهلهل الجسد. 

فلما ركبنا الطائرة إلى الكويت لحضور المؤتمرء رأيت الإشفاق من 
الموت فى عينيه ويضحك فى محاولة للتجلدء وهو يردد بيت أمير الشعراء 
الذى كان يفرق من ركوب الطائرة هو الآخرء ولهذا لم يركبها فى حياته: 

ارکت الليت ,ا بي 
وأری ليث الشرى أوفى ذماما 


"أفول رأیت هذا الث شفاق من الموت فى عينيه؛ فأغريته د ت ية نمضىفة 
الطائرة» وسألتها - بينى وبينها - أن تتلطف معه حتى تزول غشيتهء وكانت 
آنه فى طائرة. واستخفه الحسن, فهانت عليه الرحلة حتى نهايتها. 

کی ع 

کان نتفه حفن کا فلت قتان اهار قحو هن خت 
لیقع فى حب جديد. 

وکانت أ حب النساء إليهء ذوات الجسد الضئيل والصوت العذب. 

ويضيف صالح جودت: 

ااه کان طا فن شرف فة ئى جوا عه الوحات 
لتغنيها نجاة الصفيرة, عنوانها "مينيون" وهى كلمة فرنسية لا مرادف لها 
بالفرية رسع فى الذهن صضورة للمراآه الحلوة الرقيقة ضتيلة اجس 
كاللعبة. ومطلع القصيدة يقول على لسان هذه "المينيون' لرجلها فارع القامة: 


أحبه» أحبه... ويزدهينى حبه 
وفرته تعجبنى ... وقلتى تعمجبه 
كأننى فى أصبعيه خينما أقربه 
سيجارتۇنسە.تدفئە. تلهبە 
كأننى لعبته.. وأضلعى ملعبه 
كأننى عصفوزة. زقزقتى تطربه 
یضمنی فی یده. ویحتوینی جیبه 
اكاد فن تتن اة اقحرنة 
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ولكنه كان فى كل حب لهء بؤمن بالروحية دون الحسيةء على حد فول 
الشاعر القديم: 
وكم ظفرت ممن أهوى» فيمنعنى 
منه الحياء وخوف الله والحذر 
وكم ظفرت مجن أهوى» فيمنعنى 
منه الفكاهة والإيناس والنظر 
هری املاح» وأهوى أن أجالسهم 
ولیس لى فى حرام منهم وطر 
كذلك الحب» لا إتيانمعصية 
لا خير فى لذةمن بعدهاسقر 
ومع تواضع مطالبه للمرأةء لم يلق منها فى كل مرة إلا الغبن. فقعاش 
عاشقا نقيا شجياء وهذا هو سر الحرقة فى شعره. 
وأذكر أننى - عندما صدر ديوانه "لا تكذبى" وهو ديوانه الأول 
اکر که ع ماو کے فاون مانن ال تراه شار ت 
الخائنات' أحصيت عليه فيه - من واقع قصائد الديوان - عدد ما أحب 
ممن لم يبادلنه الوفاء بالوفاء. 
عنوان الديوان نقسه " لا تكذبى".. كان صرخة ضد خيانة المرأة. 
وأول بيتين فيه. كانا حكاية أكبر حب فى حياته... وآكبر غدر وقع فيه قلبه: 
لا تكذبى.. إنى رأيتكمامعا 


ودعى البكاء فقد كرهت الأدمعا 


ما أهون الدمع الججسورإذا جرى 
من ععين كاذبة فأنكر وادعى 
ثم يفصل صالح جودت الشعراء الخمسة الذين أثروا فى كيان كامل 
الشناوی وشعره» فيقول('): 
'خمسة شعراءء لعبوا دورهم فى حياة كامل الشناوىء فأثروا فى 
كيانهء أو فى شعره» هم: الشريف الرضىء أبو العلاء المعرى» وأبو نواس» 
وإيليا أبو ماضى, وأمير الشعراء أحمد شوقى. ' 
-١‏ الشريف بكبريائه... 
كان الشريف لا يخشى أن يشمخ أمام الخليفة؛ ويقول له: 
عفواأمير المؤمنين» فإننا 
فى درحةالعلياءلانتمفرق 
مابيننايوم الفخارتفاوت 
أبدا» كلانا فى المفاخرمعرق 
إلاالخلافةميزتك)فإننى 
أناعاطل منها. وأنت مطروق 
وأحب كامل فى الشربف هذه الكبرياء. وأحب الكبرياء. 
مرة.. روى لى أنه مفتون بمضيفة فى فندق هيلتون. هى التى نظم 
فيها قصيدته التى عنوانها "فى الكافتيريا"... يقول فيها: 
مرت بنا كالطيف تسألنا 
ماذاتريد؟ فلذت بالمصمت 


ودنت لتساأاألنى على حدة 
عماأريدفقلتمها: أنت! 
غضبت وألقت نظرة نزعت 
قلبى وشدته إلى ف مها 
ياليتهيقوى ية بلها 
ياليتهيدساب فى دمها 
٭+ # %# 
وأردت أرضيهاءفقلت لها: 
هل تعمنزرفين. ومن أكون أنا 
أنايام بيةشاعرهرم 
قد جاء يستوحى الشباب هنا 
HK‏ ¥ ¥ 
أريد إله_ ام ةجديدة 
بقدرماأنظم الق صيدة 
فافترناظرهاومبسمها 
وقصيدتى» مازلت أنظمها 
وأظل طول الممر أنظمها 
وذهبت معه إلى الكافتيريا لأرى فاتنته وملهمته. 
كانت شابة لطيفة خضراء العينينء وليس فيهاء بعد هاتين المينين 


الخضراوين: ها توئ شاعرا الليخ إلا شن سن الاغدداد اشن 
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ومكثنا نحو ساعة»ء ثم قمناء وأصررت أنا على أداء الحساب - وهو 
ضئیل - فترکنی کامل آؤديه على غير عادته فى أكثر الأحيان. هامساً لى: 
سترى» وأديت الحساب» وتركت للشابة فى الصحن الإكرامية الواجبة 
مظهاء والتى أتركها عادة لكل زميلاتهاء فإذا بوجهها يحمر خجلاء وإذا بها 
تاق بالظبق نوی قائلة فی آدت: متاسغة:» وتولى شدبرة وقال لن کامل: 
اها التخيدة هنا ال ترف الع كرا اق 
ا فشني ها ذه الكرياء: 
- ولحبه للكبرياء... يقول فى قصيدة عنوانها "لست عبدا": 
لم ياقلبتشكو 
نقض ال بيب ع هودوده 
دع اله وان وحطم 
أغلاله وة _ دده 
يافتبتى»لستء بلاً! 
ولاأطيق اله ,دده 
كونىالمجمحيمسعيرا 
فلن أك ون وق وده 
ويقول فى قصيدة اخرى: 
فالشكوى عذاب الأبرياء 


وهى يد ترسف الزرة 
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ر ج ةر 
أالاأشث كور 
ف فى الشكوى انحناء 
وأنانبض عررقى كبرياء 
۲- وأبو العلاء بحيرته وتشاؤمه... ويكل فلسمفته 
فقد عائی کامل شظفا فی طفولته» ثم لانت له الحياة. ولكنها لم تلن 
لبعض إخوته»ء بل لعلها قست على اليتامى من أبناء بعض إخوتهء فأسى 
كامل لهم» وأعالهم» وبرهم كل البرء وأحس مأساتهم فلم يتزوج خشية أن 
يكرر المأساة. آخذا بقول أبى العلاء: 
هذاجناه أبى على وماجنيت على أحد 
أما حيرة أبى العلاء المأثورة فمنها حيرة كامل فى مثل قوله: 
زعمواحبى يا قلب خطايا 
لمبطهggŠووههامن‏ الإثم بكايا 
والخطايا مالهمامنغافر 
فترفق.... وتمهل فى الخطايا 
وفی مثل فوله للدهر: 
هات ماقدرالقضاءعلينا 
ولتفض كأس عيشنابالشقاء 
لست أخشى القضاء إن قصد العدل 
... ولكن أخاف ظلم القضاء 


وفی مثل فوله: 


ما تافر ایی الملا فی دقام وان کان کامل یدع عن تسه دة 
التشاؤم فى مقدمة ديوانهء ويقول "إن المجانين وحدهم هم الذين يضحكون 
اد رها ع ك ك لخا فى اة قو اة اهن 
(أشخك من حولة ولكه كان أشة التامن حرا [5ا خاد إلى تفه كت 


شف اکر 


قل تخلت عناية الله عى 
وتخلت عباية الغ يطان 
ضاق بی معبدى وضاقت حانى 


لاصلاتى تجمسدى ‏ رولاألمانى 


من تشاۋمه فوله يصف نفسه: 


وفوله 


> په ارب لیس يدرى 
من أين,»أوأين يم طضسى 
شكإطض ‏ باب!حطام! 


دم عتى ذاب ج فنها 
بسمتى مالهاشفاه 
م حوةالموت ماأرى 
أمأرىغ فوة ال ياة؟ 


وفصيدته فى يوم مولده» هى ذروة التشاؤم فى حياته. 
۴- وأبو نواس.... فی حیاته 

بعيدأً عن الشعر.فقد عاش كامل نواسيا يحب الليل وكل ما يحتضن الليل. 

کل مانن ال رن فن حلاف إن نزاس كان مغرةا قن الخستة اما 
کامل. فقد غلبت روحانیته على حسیته إلى حد کبیر؛ وکان کامل يعترف 
بأنه صدیق لأبی النواسء وقد حفظ شعره ودرس حياته دراسه نقفسية 
مفصلة»ء وأزمع أن يكتب له سيرة بأسلوب جديد فى رواية السيرةء ونشر 
لهذه الفصول. ما قاله المغفور له الأمير عبد الله السالم الصباح - أمير 
الكويت الراحل - حين دعانا - كامل وأنا - إذ نحن هناك فى مؤتمر الأدباء 
منذ سنوات. 

قال الأمير لكامل يومئذ؛ ‏ 

- إن من يقرا فصولك عن أبى نواس. لا يشك قيد شعرة فى أنك كنت 
معاصرا له يا کامل. 
-٤‏ إيليا أبو ماضى 

وإيليا أبو ماضىی... داعية مدهب "اللاآدرية .... وصاحب فقصيدة 
"لست آدری" التى غنى بعضها عبد الوهاب. أثرت "لا أدريته'أيما تأثير فى 
تفكير كامل الشعرى» فهو يقول فى إحدى قصائده: 

تا ق الف اف فى 


لوی ماله ر مير 
رإلى أين!؟لاتسل 
فأناأج هلالم ير 
ويقول فى قصيدة أخرىء» متسائلاً عما بعد الموت: 
إلى أين نمضى أيهاالدهر»بعدما 
نصيرهباء لاضجيج رلاصمت؟ 
وينسل مناالحب والخحير والهمدى؟ 
وينسل مناالشر والغى والمقات؟ 
إلى أين يبمضى شيبناوشبابنا 
إلى أين يمحضى الومض والنبض والصوت؟ 
قرم ات ن 
وأبعدت مثواهم فراحوا ولم يأتوا؟ 
وفى أى يوم نلتقى به مو؟ أجب 
قافتا قى غا ت 
خمسة أسئلة... يتساءلها الناس منذ آدم حتى الإنسان الخير... ولا 
جواب عنها إلا: لست أدرى. 
ويوغل كامل فى السؤال عن هذه الغيبيات» فيقول فى قصيدة يتساءل 
فیها من یکون آنا": 
يارب فيم خلقتنانهب الضباب 


...ف الاظلام ولا سنتا؟ 
وندب فوق الأرض لاندرى بها 
وندب قق الأرض لاتدرى بنا 
أنامن أنا؟أنامنأك ون؟ 
و ية اهف ابة؟ 
أنالستأء ورك من أنا... 
۵- وأخيرا... أميرالشعراء شوقى 
وكان كامل الشناوى يقول. كما نقول نحن أنه أستاذنا الأول والأخير 
وأنه سيد الأولين والآخرين» بموسيقاه السحرية, ببيانه المشرق» بخياله 
الخصب... بتناجه الضخم... بمسرحياته الخالدة... بجده وعبثه... 
بإسلامیاته وغرامیاته... بمصریته وعروبته وإنسانیته بمحافظته ونجدیده. 
مرة.. هاجم أحد النقاد المحدثيبن ذكرى شوقى. وقال أنه لو عاش فى 
زماننا هذا لما کان له شأن! 
وبكيت يوم قرأت هذه الكلمة الخسيسة بعد أن رأيت أقدار الرجال 
تهون وفال لى كامل الشناوى كلمة كفكفت دمعى... قال: 
"لا عليك إذا رأيت الموتى ينتقدون الأحياء". 
ملامح شاعریته فی دیوانه 
ويتناول الشاعر الناقد د. كمال نشأت ديوان كامل الشناوى الأول 
والأخیر لا تکذبی عند صدوره فى مطلع عام ۱۹٦١‏ بالنقد والتحليل. فيرى 


أنه ليس ديوانا بالمعنى المفهوم من كلمة ديوان. بل يعتبره حصاداً لرحلة کامل 
الشناوى على مدى عدة عقود منذ بدأ يكتب فى مطلع الثلاثينيات من 


القرن العشرين فى مجلة ”أبو للو" وغيرها حتى مطلع الستينيات من القرن 
العشرين آى عند صدور الديوان. 

الا تعتبر مجموعة (لا تكذبى) الشعرية ديوانا بالمعنى المفهوم من كلمة 
ديوان» ذلك أن الشاعر يجمع حصاده الشعری بعد سنوات فى كتاب تنتظم 
فيه تجارب شعورية مختلفةء ومواقف متباينةء فيكون (الديوان) فى هذا 
الحال ترجمة وجدانية لحياة إنسان فنان." 

(لا تكذبى) لا يحقق هذا المفهوم» لأن أغلب قصائده أغنيات غناها كبار 
المطربين. وكلها تدور حول موضوع واحد لم يستطع الشناوى أن يخرج عنهء 
فاد رئ فة إلا ناء راطف برها المراة كانما الخناة قن تحمذة عل 
هذه العلاقة بين الرجل والمرأة ولم تمد نفس الشاعر تهتز لما يموج به هذا 
الكون من موحيات تحرك نوازع النفوس وخطرات العقول» بل بما نحسه من 
تعاطف مع الطبيعة ومشاهدها وما نجده فى الحياة اليومية مما يثير 
التفن الش اغ رة اة تدده اة الف وة الف الايد ةف تر 
الشاعر أبداً. 

ولسنا بهذا الكلام نفرض على الشاعر - أى شاعر - نمطا من 
التجارب أو نحدد له درياً معينا يسير فيه فإن النفوس الشاعرة تتباين فى 
معادنهاء وتختلف فى زوايا التقاطهاء وفى نوعية التجارب التى تجذب 
انتباههاء ولكننا نحب أن نحدد اتجاه هذه المجموعة الشعرية. مشيرين إلى 
أن لفظة (الديوان) حينما تطلق على مجموعة شعرية لأحد الشعراء تعنى 
ترج فة له واا ار ا ع هة ودا کا 
تحويه كلمة (حياة) من معنى» أو بعبارة أخرى إن لفظة (الديوان) معناها 
ترجمة وجدانية لتجارب شخصية تتفاوت معدنا وطعما تفاوت الحياة 
نفسهاء والمعروف آنه على قدر تنوع تجارب الشاعر وكثرتها يكون قربه من 


النجاح فى التعبير عن نقسه وبيئته وزمنهء فإذا نظرنا إلى هذا المجال 
الضيق الذى حصر الشناوى نفسه فيه وجدناه شاعراً غنائياً موهوياًء آميز 
خف اتةه الد الهغررى ك آنه تى اعرا طحا ل ال 2 
ونا فة شرو و افا هو رل ك اطع اة ا جك 
رات افر واه الخفاسة ختها حكن ن شو اغل غه الضف 


وليس أحلى ولا آنق من قوله فى بساطة آسرة وعفوية ملهمة وإحساس لاهب: 


کنت فی صمتك مرغم کنت فی حبك مکره 
فحكلم....وتألم وتعلم كيف تكره 
عرضك الغالى على الظالم هان ومشى العار إليه وإليك 
أرضك الحرة غطاها الهران وطغى الظلم عليها وعليك 
قدم الآجال قربانا لعرضك أجعل العمر سياجا حول أرضك 
غضبة للعمرض... للأرض... لنا غضبة تبعث فينا مجدنا 
وإذا ماهتف الهول بنا فليقل كل فتى. إنى هنا 


وقد لعب هذا النشيد دوره الوطنى فى معاركناء وحاجتنا إلى الأناشيد 
روف رک ا کت ی د ان ل کوان وا اف اة 
الصادقة فى هذا النشيد» نرى الأسلوب المعاصر وزوايا الالتقاط التى تعنى 
الح راان فی وف كا هى اة الها حى نطق السترخة الى 
(تشد ظهور الركع) كما يقول الشناوى» ومن هنا خطورة هذا النشيد وعلوه 
غلل الوتافات انفترية الساذحة مل تى اجرف الشرعات لد 
و(نحن بناة الهمرم...) وما تابح هذه الشعارات التقريرية التى لا تمس 
عة و قرف فة وها ميف جن الشجاه باجا ويها عن 
الدروت اللروكة 
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وتبدهك أيضاً هذه الحلاوة الفنائية والبساطة التعبيرية الآسرة فى 
مثل قول الشناوی: 
زعمواحبى يا قلب خطايا 
لم يطهgورهامن‏ الإثم بکایا 
والخطايامالهامنغافر 
فتوفق وتمهل فى الخطايا 
حسبناما كان واهدا هاهنا 
فى ضلوعى واحتبس خلف الحنايا 
وتطرد خصائص الغنائية على أتم درجاتها فی شعر کامل الشناوى من 
بساطة وعفوية, إلى أناقة تعبيرية, إلى ترنيم شجى أليف لا تحذلق فيه ولا 
ادعاء. وحسب الشناوى أن يكون هذا الروح البلبلى الصادق. 
على أننا لا نمدم اليوم نقاداً يقولون إن الغنائية مرحلة تخطاها الشعر 
عامةء وأن فيها من البساطة الساذجة ما لا يرضى نفوسناء فنحن أحوج إلى 
الشعر الدسم ذى الأبعاد الفكريةء لا الشعر الغنائى الذى يخاطب سطوح 
وجداناتناء ويدللون على هذه الحاجة قائلين إن الإنسان قد تعدى حياة 
الفطرةء فتعقدت حياته وأخذت أنماط فونه تتعقد هى الأخرى بتعقد هذه 
الحياة. وإذا بهذه الفنون جميعاً - ومنها الشعر بالطبع - تصبح ذات أعماق. 
لانعكاس الحصيلة الثقافية التن وصلت إليها الإنسانية فى هذا العصر على 
هذه الفنون مضموناً وشكلاء وهو كلام فيه نصيب من الصحة ولكنه على 
صحته لا ينفى حاجتنا إلى الشعر الغنائى» فمازلنا الى اليوم مع إعجابنا 
ببعض الأعمال الشعرية التى تتمثل فيها آراء هؤلاء النقاد نحس آننا فى 
حاجة إلى شعر الفطرة الصادقة. إلى الشعر النابع من إحساس لم يرتد 


1۳ 


أزياء مفتعلة ولم يتخذ الحذلقة الفكرية وحشد ثقافات منوعة شعارا له. 

ما زالت الإنسانية وستظل ظامئة إلى التجرية الشعورية تتناولها 
البساطة التعبيرية. بل وأقول البساطة الأميل إلى سذاجة الفطرة.... وارجع 
إلى سر خلود الأدب القديم فى الملاحم والأساطير... واسأل نفسك ماذا 
يعجبك فيه؟ 

ولعل مما يؤيد رآينا رجوع كثير من الشعراءء على اختلاف أوطانهم 
ولفاتهم إلى أدبهم الشعبى. ابن الفطرة الصادقة والبساطة الأليفةء 
يستوحونه ویتخذون منه موضوعاتهم» بل ویستعیرون طرق تعبيره البعيدة 
عن التعقيد واستعراض المضلات الثقافيةء وقبل أن نتناول مضمون (لا 
تكذبى) العام واتجاهاتهء نريد أن نسأل لماذا نشرت قصائده بهذا الشكل؟ 

إن قصائد المجموعة قصائد عمودية تتبع القالب الكلاسيكى» ولكنها 
فى الديوان تتقطع جملا غير مرتبطة وكأنها محاولة جديدة من محاولات 
التبدرة ففا امزاد رها تيذا الشكل به 

هل الغرض الإيهام بأنها من الشعر الجديد؟ إن كان هذا هو الفرض. 
فالمسألة لا تخفى على أى قارئ له بالشعر المريى أبسط دراية. وليس 
هناك إلا احتمال واحد هو أن مجموعة القصائد المنشورة ضئيلة وقليلة 
العدد إلى الحد الذى دعا إلى بعثرتها جملا مفرقة لتفطى مساحات ورقية 
یمکن آن تخرج کتابا. 

فالأبيات الآتية لا يمكن أن تكتب إلا هكذا: 

لا.. وعينيك يا حبيبة روحى لم أعد فيك هائما فاستريحى 

مسکنت ثورتی فصار مسواء أن تليدى أو تجنجى للجموح 


واهتدت حیرتی فسیان عندی أن تبوحی بالحب او لا تبوحی 


ولكنك تراها فى الديوان منثورة فى الشكل الآتى: 
لا .. وعينيك يا حبيبة روحى 
لمأعدفيك هائما 

وهو ترتيب جديد للبيت العمودى بشكله التقليدى المعروف. ولكنه فى 
نفس الوقت ترتيب يثير البلبلة والاضطراب» وليست هناك حاجة فنية 
تدعو إلى ذلك. إلا إذا كان الغرض منه الوقوف فى كل سطر على معنى 
متكامل ولو حملت هذا المعنى لفظة واحدةء وفى هذه الحالة يكون أسلوب 
الشعر الجديد أليق وأنسب. لأنه سيمكن الشاعر من أداء ما يريده فى دقة 
مع انسجام الإيقاع. 

فإذا انتهينا من جانب الشكل ودلفنا إلى المضمون العام لهذه المجموعة 
فستجد اتجاهات نحددها فيما يأتى: 

شعر الحب - شمر الوطنية - شعر الشك والحيرة. 

أما شعر الحب فهو اللون الفالب على المجموعة والذى يطبعها 
بطابعه» ولعل العنوان الذى اختير لها (وهو اسم أغنية شهيرة) يومىء إلى 
ذلك بل هو فى حقيقة الأمر يومىء الى ظاهرة فريدة فى هذه المجموعة 
الشعرية تستوقف نظر الباحث. فإن المرأة التى يتعامل معها (كامل 
الشناوى) نمط خاص من النساءء فهى دائما امرأة خائنة» ومن هنا إشارتا 
إلى معنى عنوان المجموعة (لا تكذبى) الذى يطالعك على الفلاف والذى 
يصافح عينيك فى نفس القصيدة الى استعيرت عنوانها اسما للمجموعةء 
وهى القصيدة الأولى التى وضعت - دون عمد - لتحدد لك اللون المطرد 
الذى ستراه فى أغلب شعر هذا الاتجاه: 
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لا تکذبی ... إنی رأیتکما معا ودعى البكاء فقد كرهت الأدمعا 
ما أهون الدمع الجسورإذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى 
وهو یقول لحبیبته ایضاً: 

ما زال يحمل قلبه المجنونا فاسقيه من غصص الخداع فنونا 
صبى له الكأس التى ما ذاقها إلا وجن من العذاب جنونا 


والقصيدة قبل هذا تحمل عنوانا دالا هو (یاحیتی). 

ولسنا فی حاجة الى ذکر الشواهد من شعر المجموعة لندلل على هده 
الظاهرة. لأنها مطردة اطراداً يلفت النظر كما قلناء وقد استتيع ذلك أن 
القارئ لا يرى من وجود العلاقة بين الرجل والمرأة الا وجه الخيانة. فلن 
نری صورة للقاء آو حرفقة له أو لحظة تواضق وعادقة المرأة الخائنة فى 
شعر الشناوى قوية مسيطرة والشاعر موكل بحبها وهو فى هذه الحالة 
التى تا خن وضع القانون السائد. قد يصفح أو يثور أو يقطع علافته بھا. 
فى فوله. 

كنت ألقاك على البمعد وألقى فيك أحلامى وروحى 

صرت فى قربى ولا ألقاك لا ألقاك إلافى جروحى 

أو قوله: 

یا حبیبی حسبى من الوصل أنى بالأمانى ألقاك حينافحينا 

وهو حب لا يستوفی عمره الطبیعی: 

يا وردة لم يزل فى جونا أثر من نفحها آه لو عادت لياليك 

ذكرت بعدك أيامى التى سلفت فاشتقتها غير يوم خاننى فيك 
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يوم افترقنا على أنى أراك غدا فلم أجد فى غدى إلا تنائيك 

لولا إبائى» ولولا أننى رجل خدثتك الليالى كيف أبكيك 
الفنانات اللواتى يتاح للشاعر بطبيعة عمله فى الصحافة أن يلقاهن» وهى 
طبقة تسر بجميع المعجبين ويسعدها أن بكثر العدد ويتردد الطلب ولا 
عليها إن تراجعت أو (خانت). لأن العلافة هنا علاقة تؤكد الغرور الأنثوى 
نستتتج أيضاً - من خلال الأبيات التالية (إن إحداهن مطرية): 

أفديك شادية فصوتك فتنة قهارة كجمالك القهار 

ولها بسمعى مغل أصداء المنى ولها بقلبى مغل لذع النار 

ويؤكد استنتاجنا ان حبيبات الشناوى من الوسط الفنى قوله: 

لا منى فى غرامك اللائمونا ليت قلبى يصغى لما يرجفونا 

وقوله: 

زعموا حبی یا فلب خطايا.... 

فإذا كان شعر الحب فى هذه المجموعة يدور فى هذا الفلك. فالشاعر 
يعتب ویثور ویهدد» وما أحلى عتابه لقلبه لأنه أحب خائنة غادرة: 

أنت قلبى فلاتخف وأجب: هل ت بها 

وإلى الآنلميزل ٠‏ نابضافيك حبها 

لست قلبى أناإذن إنماأنت قل ها 

وتثور کبریاؤه فیقول: 

لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء 


وهى قيد ترسف العزة فيه والإباء 
أنالاأشكوففى الشكوى انحناء 
وأنانبض ععروقى ك بيياء 
أما شعر الوطنية فيتمثل فى مجموعة من الأناشيد غناها كبار 
مطربيناء وأفواها (نشيد الحرية) وقد سبق أن تحدشا عنهء والشناوى أبرع 
شاعر فى هذا الميدانء فلديه إمكانيات الشاعر الغنائى الممتاز» ومن هنا 
إقبال كبار الملحنين والمطربين على شعره. 
أما شعره التأملى الذى أسميناه شعر الشك والحيرةء فهو محاولة للخروج 
من نمطية اللون الواحد. ولكن الى أى حد ينجح هذا الشعر فى هذا المجال؟ 
إن القصيدة التالية نموذج لهذا الأتجاه: 
يارب فيم خلةق تنا 
وتركنانهب الض باب 
ف لاظلام ولاسنا 
ونداب ف وق الأرض 
لاندری ب هھ اا 
اتاب ق ق الازض 
لاتدرى ب .ا 
أن انحن ات ا 
اتااقن اف ين 
ومس سيلة ام غاية 
أنالستأء وف من أنا 
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فماذا أتى الشاعر به من جديد فى موقفه التأملى هذا؟ إنها أسئلة 
قلبتها البشرية منذ ألوف السنينء ولكنها لم تقتصر على إلقاء الأسئلةء 
فكان أن وضعت هذه الفلسفات المتمددة المتباينة أجوبة لها... أما موقف 
الشناوی فھو موفف تقریری مباشر کما نری فی فصیدته وکما نری فی 
قصائد أخرى تأخذ نفس الاتجاه» وهو موفقف ساذج لا عمق فيه ولا جدة. 

إن الشك فى الشعر العربى كتجرية إنسانية مطردة فى شعر شاعر لا 
نجدها إلا عند أبى العلاءء ولعلنا فى عصرنا الحديث لا نرى صورة 
صادقة له إلا كما نراها فی (الطلاسم) لأبی ماضى.... وهی تدير نفس 
ا س ف 
الكون؟ وما المصير؟ ولكن أى براعة فنية شكلت وضع هذه الأسئلة 
فابتعدت بها عن التقرير والمباشرة. 

إن الغنائية فى هذا المجال تفسده ونجنى عليهء إنه فى حاجة إلى 
أبعاد أعمق وأفكار أدق» بل إنه يحتاج - فى رأيى - إلى أسلوب يغلب عليه 
الرمز. لأن ايراد هذه الأسئلة التى قلبتها البشرية منذ دبت على الأرض 
بهذه الصورة التقريرية تسطيح لموفف ضخم فى تاريخ الإنسانية وموففها 
من الكون المحيط بها . 

على أن موقف الشك - وإن لم يستطع الشناوى الارتفاع به إلى المستويات 
التى وصل إليها شعره - موقف أصيل لم يفتعل - فهو فى مقدمة مجموعته 
يقول: "لا تتهمنى بالتشاؤم لأن بعش الفاظى حزينةء وبعض تعبيراتى مقطبة 


.الجبين, فما دام الموت يتعقب بتعقب حياتاء وما دمنا لا نعرف من نحن فإن 
المجانين وحدهم هم الذين يضحكون للحياة ويسمون ذلك تفاؤلا e‏ 


De 
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کامل الشتاوی.... شاعرالغزل الھروبی 


يرى بعض النقاد(') أن مفهوما جديدا للفزل قد بدأ يظهر فى الشعر 
الملصرى فى مطلع العشرينيات من القرن العمشرين سرت فيه متاهات اليأس 
والتشاؤم وأمواج الشك الذهنى. والتساؤل الفلسفى. وأخذ شاعر الفزل 
الحب الغفامضة محللا باحثاء وشاكا متسائلا مغرما بالمعانى الدفيقة 
الكامنة فى تجربة الحب سابحا فى تيار الخطرات بحا عن لآل الأفكارء 
فأصبح شاعر الغفزل الهروبى هاريا إلى حد ما من المجتمع والحياة 
منسحبا من منطقة الضوء إلى منطقة الظل» يتمنى أن يكون له غار فى قمة 
جبل بعيد... بعيد وراء اللسحاب» فقَد انهارت جسور اللقاء الروحى بینه 
وبين البشرء ولم يعد يرى فيهم إلا وحوش أحقاد» وغدر ونفاق. 

وسلك أصحاب الاتجاه الهروبى عدة مسالك. قمنهم أصحاب الحب 
الهروبى الروحى مثل ناجى» والهمشرى وحسن كامل الصيرفى ومحمود 
حسن اسماعيل وأحمد رامى» ومنهم أصحاب الحب الهروبى الحسى 
ویمثلهم على محمود طه وصالح جودت وزکی مبارك ويضع الناقد د. سعد 
دعبيس الشاعر كامل الشتاوى ضمن أضحاب الحب الهروبى الحسى 
باعتباره شاعراً عاطفياً رومانسياً يتسم شعره بالقلق والحزن والشعور 
الحاد بالغرية والخيال المجنح ليعوضه عما فقده فى دنيا الواقع. فيجسد 
الأحلام کآنها حقيقة» فيزرسم صورة مجسدة لمحبوية وهميهة بعشقها ف 
الخيالء وهو خيال أقرب إلى الجنونء ولذلك كان كامل الشناوى يلجا 
كشيرا إلى الروب شن الوا قيطير غلن اجتية الخيال الروهاشى 


.A° د. سعد دعبیس» الغفزل فى الشعر العربى» ص‎ )١( 
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الحالم إلى عوالم جميلة ساحرة فإذا صدمه الواقع الأليمء وإذا فجع فى 
وفاء الحبيبة التى تخيل أنها تبادله مشاعره انشطر قلبهء وسالت دموعه 
أنهاراً وتحطم وجدانهء فصار شظاياء ومن هنا كانت مأساة شاعر الشك 
والحرمان فى حكايات حبه العديدة المخفقة! 


ويرى د. سعد دعبيس أن أهم العوامل المؤثرة فى غزل كامل الشناوى هى('): 
(أ) نفسيته القاقة الساخرة:؛ 

ويبدو أن الحيرة قد اعتصرت ليالى هذا الشاعر» وعصفت بأمنه 
واستقراره فلم بعرف أضواء حياته إلا فى ضباب الليل الكثيف» ولم يبصر 
طريقه إلى الصباح إلا على أشلاء قدمين معذبتينء أضناهما السرى فى 
للهاك 

نعم... لم يكن يستطيع النوم قبل السادسة صباحاً ”ولهذا لم يكن 
يسمح لمرافقه وصديقه (جليل البندارى) بالعودة إلى بيته فبل أن يتمشى 
معه فى شارع الهرم» حتى تظهر خيوط الفجر"). 

وقد امتزج فى نفسه المعذبة هذان العاملان النفسيان قلقة.ء 
وسخريتهء فكانت سخريته الضاحكة الباكيةء فعلى الرغم من أن أسلوبه 
فى الحياة كان أسلوب النكتة الحلوة أو المرة. ذلك الأسلوب الساخر 
الضاحك (فقد كان كامل الشناوى شاعر الدموع» كان يبدو فى خلواته 
وكأنه دمعه كبيرة قد تحولت إلى إنسان. فهذا الإنسان كان يعذبه نبوغهء 


یعذبه شعره یعذبه حبه)("). 


جت 2 سے 

(1) د. سعد دعبیس,» الفزل فی !لشعر العریی: ص 11۹. 

)( انظر مالا لجليل البتدارى بعتوان «ملهمات ف ساعة الخصام» بجريدة آأخبار اليوم 
بتاریخ ۱۹۹۸/۸/۲۰ . 

(") جريدة الجمهورية. من مقال بعنوان (كامل الشناوى) - لحافظ محمود. بتاريخ 
۷ - 
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(ب) نتجارب حبه العديدة: 

ا ی الا عر كى تاه إن دة 
تجارب حب عديدة» يجاهر فى بعضها بالإثم. ويصرخ فى بعضها باكياء 
ومن هنا لم يتح له الاستقرار فى بيت الزوجيةء فظل عزيا طول حياته 
محروما من قلب حنون يقف إلى جواره» إذ كان نهاره وجزء من ليله وففا 
على عمله الصحفى. وبقية ليله لمغامراته العاطفيةءيقول جليل البندارى فى 
معرض الموازنة بين حياة (رامى) وحياة (كامل الشناوى). 

إن تمثال العذاب الذى أقامه أحمد رامى» وظل يتعبد فيه طول عمره 
لا يقاس بقوة التصور التى كان يعيش بها كامل الشناوى فى غرامياتهءفلم 
یکن رامی شاعرا محروماء وان بدا فی شعره عاشقا ولهاناً معذباً» فرامی 
تزوج وأنجب الأولاد والبناتء وأصبح ربا لأسرة سعيدة.أما كامل الشناوى 
فعاش طول حیاته وحیدا محروما معذباً. " 

وحياة الليل هى التى أوقعته فى غرام بعض الراقصات والمطريات 
وقد كان الليل والقلق صديقين مخلصين لقلبه وشاعريته وكانا أيضاً أرض 
المأساة التى غرست فى فلبه اأشواك الفدر والخيانة....٠‏ والليل فى معجمه 
الغزلى جزء من تكوينه وشخصيته الهروبية القلقة. 

فما أكثر ما يناجيه بمثل قوله: 

ياوردة لم يزل فى جنذنا أثر 
...لورعاادت لياليك 


انی رر اتی رل 
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لجدثتك الليالى: كيف أبكيك 

وفوله: 
أناأهوى الي .ال 
فىظاہ .ةالليل 
ينيرالحنين والنشجوفينا 
أوقظ الف جر بالشكاة 


وفوله: 
مدال ل يل 
لاأ ف gوبهأبدا‏ 
حتى أرى الفجر مسفوحا على بابى ! 
وفى أضواء الليل الدامية عاش بداية شبابه لاهياً بالحب» متهتكاء 
مجاهراً بالإٹم کأبی نواس(') حیث کان شعاره: 
داری غرامی - ما بدا لك - داری 
أنا بالصبابة هاتك أستارى ! 
ف هتات لااق رى 
ا ل اهن 


ا 
(۱) «غرام الأدباء» ص ۱۲١‏ - عباس خضر. 
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ماباحت به عيناك من أمسرار 
ع ياك حح دث ا1ا 
ماسكرت بهروحى 
وععربدخمرهبوقارى 
وفى أضواء الليل الحمراء يلتقى - كما يقول عباس خضر - براقصة 
لبنانية تأخذ بمجامع قلبه ويرى فيها نموذجاً للجمال غير تلك النماذج 
التى ألفها فى جولاته الليلية. أما هى فلا ترى فيه غير شخصية مشهورة 
تر شوو وا هه كان حرا عجره طادب اللذه الأقة وة لير 
لكل ثرى مترف. ولكنه ظل معها عامين غارقاً فى بحار اللذة الصاخبة 
لای روز او ورد( الین بخاط بها مترنناا: 
يا وردة لم يزل فى جنناأثر 1 
اەلوع ادت اي اليك 
وذات یوم تستفیق کبریاؤه» ویدور صراع عنیف بینه وبين فلبه» بین 
مركزه الاجتماعى ونزواته الصاخبةء ويراها تجلس مع الأثرياء. وتوهم كلا 
منهم أنه فارسها المفضل. ويقرر قطع هذه العلاقةء ولكنه إذ هقرر ذلك 
إنما يمزق روحهء ويدمر كيانه» وحين يستأنف جولاته الليلية بعد فراقها 
بعس بجرحها يتزف: دما شعرتا هاربا من الحياة: هارا من لحب هارا 
من وجوده ومن يوم میلاد("). 
ويأتى بعد هذا الغرام العنيف غرام عنيف آخر بإحدى المطربات 
(۱) انظر غرام الأدباء من ص۱۲۷ إلى .٠١١‏ 
(۲) انظر: غرام الأدباء ص ۱۲۲ - .۱١۸‏ 


المشهورات آلا وهى "نجاة" التى لم يطق كامل الشناوى أن يرتبط اسمها 
باسم ای رجل آ خر فقد کان بحبها کما بحب الشعراء الأوهام والليل 
والنجوم البعيدة فى السماءء وكانت هى تنظر إليه كأعز صديق ظهر فى 
حتاو وکات عبر بها من مانت فی بها وهو ران وو 
الفقار هى التى ألهمته قصيدة (حبيبها)(') التى يقول فيها: 
< يها بلست وحدك 
حب يبها...أناقبلك! 
وربماج+ ئت بى دك 
وربا < ست ه 0 ۱ 3 
والآن... لنتأمل أثر الليل والحب فى شعر كامل الشناوى: لنتأمل 
نظرته للمرأة والحب. 
مطهوم الحب عنده: 
عاشق الليل والخطايا أو تكرار لمفهوم التعدد الساخر. 
إن آول خيط من خيوط مأساة حبه» يتراءى فى ظاهرة الخيانةء 
فالخيانة أول ما يطالعنا فى ديوانه "لا تكذبى". 
فقدكرهت الأد عا 


ا د 
)١(‏ آنظر مقالا لجليل البندارى بعنوان نجاة وكامل الشناوى بين الوهم والحقيقة جريدة 
أخبار الیوم بتاریخ ۱۹۹۸/۸/۱۷ . 
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ماأهون الدمع الجسور إذا جرى 


ومن هذه القصيدة يمكن أن نفهم سر فشل حبهءفقد كان يعيش تجارب 
حب مادية صاخبة»ء متعددة. لا تکتفی بالهمسات العاطفيةءوالمناجاة الروحية 
فمثل الرافصة روز وغيرها ممن عشن معه تجارب حبه الحسى من صنف 
حين يرسم صورة لخيانة محبوباته له»يصور خيانة جنسية لا هاطفية: 
إت رابك gg‏ 


ويداك طض اأارء تسان 
ا شان من لهف عليه 
تتمحديان الشوق بالقبلات 

وتتكرر تجارب الخيانة بعد ذلك فى قصائد كثيرة»منها (حبيبها) 


ح ب ي بŠهاءبرروت‏ لى 


م اكان منك ومنهم 
لاشئ ني gكفكعنهم‏ 
وكذلك تطل الخيانة فى قصيدة (ظماً وجوع) وقصائد أخرىءولهذا 
فهو يرى حبيبته أحيانا فى خداعها الناعم حية رقطاءءومع ذلك فحنينه 
.. إلى سمها القاتل دينه وعبادتهءولذا فحياته صراع دائم عنيف بين العقل 
والعاطفةء وبين كبريائه المتمردة» وجسمه الذى تعثر فى الوحل. 
کک پاب لیس یدرى 
اا ا ا 
شكإض بابإحطام 


ولن أحب د ğŠğواها‏ 
إنه يحس بتمزق نفسى حين يجلس مع حبيبته الرافصة فى الكباريه 


محاصرا بعشرات من عشاقها والمعجبين بهاء فهو لا يحس فى القرب منها 
إلا جراحاً: 


كنت ألقاك على الب عد 
فألقى فيك أحلامى وروحی 


صرت فى قربى ولا ألققاك 
لاألققاك إلافىجروحى 
وخر ذلك الضراع حفما بركافة تاره وصرحات فة اة 
فى فصيدة (الخطايا) وفيها ثورة الرومانسيين الحزينة: 
آ و يي 
ومن م رى 
ومن ساعة تعلن أو تخفى أسايا 
o‏ مت وه ا 
أنالم أدرك 
اوو ا ى 
هى لم تدرك دايا 
فهى منى وأنامنها ..... شظایا 
إنه يحس بأن حبه الآئم للراقصة «روز» - فى نظر الناس - خطاياء وربما 
تضخم فی قلبه إحساسه بأقاويل الناس» وتساؤلاتهم وشکوكهم حین يرون صحفياً 
كبيراء وشاعرا مشهورا ينذزلق بقمة مجده إلى منحدرات هذه الراقصة: 


أو ی اچ رى 
أو تدری؟ دمی ج ری 
ج iلبتنى‏ من الذرى 


ورمت بى الى الة رى 
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وكانت النتيجة لمثل هذا الحب القائم على الرغبات الحسية المحمومة 
والمحاصر بأقاويل الناس» أن يتحطم: 
وو س ی انى 
كنت ا ها 
ولكن شظايا الحب المتطايرة تمزق نفسه»ء وتنفذ إلى قلبه سهام حيرة 
وقلقء ويحاول بعد ذلك أن يتسلى بحب حسناء'الكافيتريا' وغيرها... وغيرها 
ولکن جرح «روز» كان غائراً فى أعماقهء فإذا تعلق بحسناء "الكافيتريا" فإنما 
يريد تزويد عاطفته بطافة حرارية تعينه على نظم فصيدة جديدة: 
أريد إلهمامة جديدة بقدر ما أنظم القصيدة 
إنه فى النهاية ثائر على الوجود»هائم بالعدم» رافض ليوم مولده 
اج ات ال 
ا وا ا 
عشت ف ي هاولم أزل 
جهاهلاأنه اح ياة 
لوت اتى الزن 
کنت روح اا 
وم أزل 
صياغخته: 
لعل الطابع العام الذى يميز صياغته هو الطابع العاطفى المشتعل 
الذى يسيطر على ألفاظه وصوره» وتتضح هذه العاطفة العنيفة فى: 


الفحصل الثالت 


أيها الليل يا حبيبى.. ألم يعد لنا مكان نلتقى فيه إلا غرفة نومى؟ 
أين الشوارع» والملاهى» والطتادق؟ 

اخرجنی من بیتی كما كنا نضعل أيام الشباب.... 

واسهر معی حتی أری أصدقاء عمری: 

السحر, والطجربوالصبح: 


أيها الليل يا حبيبى... واترك عناء نومى للنهار!!٠‏ 


يسترجع الكاتب الصحفى عبد العزيز صادق بعض ذكرياته عن كامل 
الشناوى»ء فيقول: 

تختلف تجارب البشر.. باختلاف مهنهم.. للطبيب تجاربه فى الحياة مع 
الطب ومع المرضى وللمهندس تجاربه فى إطار عمله ومسئولياته وللمحامى 
تجاربه مع رجال القضاء ومع المواطنين الذين يتعاملون معه. وهكذا!! 

ولكن للصحفى - على الدوام - أشهى وأشقى التجارب فى الحياة! 

إن كل خبر وراءه تجربة جديدة تحتسب فى رصيد الخبرات والذكريات... 
ومن هذا الرصيد تجد مادة للدموع والبسمات! فى تصويرى أن الصحفى 
وهو يلهث وراء الخبر» يظل يبحث عن ضحية أو ضحايا للخبر وماكينة 
الطباعة تعمل وأحياناً - وهو يلهث وراء الخبر والإثارة - ينقلب من بطل 
إلى ضحية!... فى مكتبه بجريدة الجمهورية - وعلى قيد خمسة أو ستة 
أمتار من مكتبى دعانى أشرب فنجان قهوة وللدردشة! لعلنى من هذه 
الدردشة ومن أحاديث ذكرياته أجد مادة لكتابة موضوع الأسبوع فى مجلة 
"التحرير' التى كنت أتشرف بالعمل فيها رئيساً للتحرير! 

كان ذلك فى مثل هذه الأيام والشتاء والبرد يطرقان الأبواب فى شهر 
دیسمبر عام ۱۹۵۷ أی منذ ۳۹ سنة!! 

طافت ذاكرتى بتلك الليلة مساء السبت الماضى فى ذكرى ميلاد كامل 
بيه هكذا كنا نسميه إجلالا وإكبارا واحتراما - أقصد بالطبع شاعرنا 
العظيم الراحل كامل الشناوى. 


Af 


بعد أن شريتا القهوة.... قلت.أريد أن أسمع منك 'التجرية والخطاً 
فی حياتك" ما رأیك؟۱ 

سکت قلیلاً وسرح ببصره کأنه یفتش عن شی فی مخزن ذکریاته 
الضخم... واستعد للكلام!! وحين يتكلم كامل الشناوى عن الماضى لا تملك 
إلا الإصغاء إليه بكل حواسك(! لأنك بعد لحظات من الاستماع بتركيز... 
تد نفسنك تشاركة الحياة قى ذلك الماضى. من خلال دقائى وتفاصيل 
الموقف الذى يحكى عنهء ويصفه بمهارة واقتدار يجعلانك تحس بأنك أمام 
ذاكرة نادرة عجيبة!! 

قال كامل الشناوى والعهدة عليه كان الزمان ليلة من لیالی عام ٠۹۳۹‏ 
وكان المكان بيت رئيس الوزراء محمد محمود باشا الذى كان يبعد عشرين 
مترا عن وزارة الداخلية وكان الحاضرون - كما يقول كامل الشناوى - هم 
الأساتذة مصطفى أمين وتوفيق صليب الذى كان محررا بالأهرام.... 
وكامل الشناوی!! 

فى تلك الأيام كان عدد من كبار الأطباء اليهود الألمان قد هاجروا إلى 
فلسطين مع بداية الحرب العالمية الثانية! وكانت حكومة مصر فى ذلك 
الوقت تفكر فى دعوة هؤلاء الأطباء المشهورين جدا للعمل فى مصر 
والإقامة فيها بصفة دائمة! ولكن الأطباء هاجوا وثاروا.. لأن هذه الفكرة.. 
فى رأيهم - اعتداء صارخ على القومية العربية( صحيح أن القومية العربية 
- فى تلك الأيام - لم تكن قد عرفت بعد... ولكن الفكرة تمثل أيضاً 
افا س عا فاا لح الطجت الع وغل وة الطب ف ضر 

رئيس الوزراء محمد محمود باشا - الذى كان يلقب ب 'صاحب اليد 
الحديدية" كان مريضاً بمعدته.... وكان من بين ھۇلاء الأطباء اليهود 
الألمان.... طبيب عالمى مشهور سبق له زيارة مصر لعلاج الاقتصادى 


At 


العظيم طلعت باشا حرب مرة.... ولعلاج عدلى باشا يكن مرة أخرى. 

كان الطبيب اليهودى المشهور يتقاضى فى كل زيارة ألف جنيه عدا 
نقد ا كلاف قات المفر والاعاهة ركان هذا الط كه حاجر 
فى تلك الأيام إلى فلسطين: 

فى تلك الأيام أيضاً... كان وكيل وزارة الخارجية البريطانية يزور 
فلسطين لمأمورية خاصة تستغرق عدة أيام! 

فى تلك اللیلة من عام ۱۹۳۹ استدار الباشا محمد محمود تجاهنا - 
مصطفى أمين... وتوفيق صليب... وأنا - وقال: سأروى لكم خبراً 
هاما....ولکنه لیس للنشر !۱ واعتدل ثلاثتتنا نصغی بانتباه شدید... قال 
رئيس الوزراء أريد انتهاز فرصة وجود وكيل الخارجية البريطانية ووجود 
الدكتور الألمانى فى فلسطين... فقأسافر لأحقق شيئين فى رحلة 
واحدة:سأقاوض وكيل الخارجية الإنجليزى حول مسألة تكاليف الثكنات 
المسكرية المنصوص عليها فى معاهدة ٠۹١١‏ فهناك وعد سابق بالتفاورض 
حول هذا الأمر لتخفيف قيود المعاهدة!! وفى نفس الوقت أعرض نفسى 
على الدكتور الألمانى!(! 

وسكت رئيس الوزراء لحظة... ثم قال "يا جماعة أوعوا الخبر ده ينشر" 
فرد توفيق صليب بسرعة يا باشا أنا فى أجازة' ورد مصطفى آمين لسه 
بدرى على ”آخر ساعة "وقلت آنا 'والله أنا ماليش دعوة بالأخبار". 

ثم يواصل عبد العزيز صادق استعادة ذكرياته عن كامل الشناوى» فيقول: 

8 فى مقال سابق... قلت: أن ۷ ديسمبر» ذكرى ميلاد شاعرنا العظيم 
الساخز الضاحك الباكى كامل الشناوى! وقد يتساءل البعض وما رقم هذه 
الذكرى؟ قلت:البمعض يقول إنها السابعة والتسعون! وفريق آخر يقول إنها 


الذكرى ۸۷ والبعض الثالث يقول لى: إنك تحدد أى التاريخين أصدق! 

أجبت: إن وراء الاختلاف حكاية طريفة!! 

الحكاية.... كانت يوم ۲۶ اغسطس ۱۹١۷‏ - أى منذ ٠‏ سنة وبضعة 
أسابيع - يوم كتب أديبنا الراحل يوسف السباعى مقالا بجريدة الجمهورية 
بعنوان: کامل الشناوی یرید اغتیالی !۱ وحکی أن الشناوی أراد - با عتباره 
شاعرا وأديبا وكاتبا وصحفيا - استتنباط وسيلة فقتل من تراشا القديم» 
فوجد ضالته فی قول سیدنا على بن أبی طالب َة : لو كان الفقر رجلا 
لقتلته! ولكن كامل بيه استبدل كلمة (الفقر) بكلمة (إشاعة) ١!‏ ثم يضيف 
السباعى فى مقاله:بمنتهى الجرأة والجسارة لم يشا كامل الشناوى أن 
يكون الإنذار بقتلى خفية على طريقة خطابات التهديد أو المنشورات 
اة و وو ف هال هه رة الحمه رة ال گان 
رئيس تحريرها ووقع اسمه كاملا بجوار صورة له تفيض رفة وعذوبة مع 
ا ا 

وهنا يتساءل بعض أو كل القراء: لماذا كل هذا؟ أيه الحكاية؟ وما 
سبب الإنذار القاتل؟ وما الذى فعله يوسف السباعى ليستحق الاغتيال بيد 
كامل الشناوى؟ القتل خنقاً بيدى كامل بيه يطبقهما حول عنق السباعى... 
ثم يضغط - ويداه غاية فى الضخامة والقوة... فيقع يوسف صريعاً بين 
شاف تى زاء 

رة و ا ای اف لن مر كام شدای هر 
سات اة ف شای ردد ها وسک من آاتانى فا عى ا کات 
هذه السطور!! وفى مقالة يوم ٠١‏ أغسطس ٥١۷‏ فى 'الجمهورية" قال: 
عندما كنت أقول للزملاء والأصدقاء والأحياء... إن كامل بيه من مواليد 
٠٠١‏ لم يخطر ببالى للحظة واحدة أننى أردد شائعة!( شائعة باطلة 


۸٦ 


أستحق عليها الخنق!! لأننى أخذت ذلك عن حقيقة واقعة... فقد قدرت 
أيامها الرجوع إلى مصدر الشائعة... فسألت الزميل عبد العزيز صادق: 
من أين لك تحديد تاريخ مولد كامل الشناوى؟ فأكد لى بلهجة الواثق 
قائلا: سمعت تحديد ذلك من كامل بيه" شخصيا. وأكد لى عبد المزيز 
أنه أخذ المعلومات من مصدر موثوق به تماما 

ويقول يوسف السباعى- فى مقالة - لم أحاول بالطبع مراجعة تاريخ 
المیلاد مادام مصدرہ - کما أکد لى عبد المزيز - هو كامل الشناوى شخصياًا! 

أكتفى بهذا القدن من كلدم غمره أكثر من ١‏ سنة.:: ولكن لا يفوتى 
أن شير إلى مدى السعادة التى كان يشعر بها أصدقاء وأحباء 'كامل بيه" 
من الأدباء والشعراء والكتاب والصحفيين... وهم يرددون ما يسمعونه من 
يوسف السباعى عن ميلاد الشناوى! 

أتذكر بصيغة خاصة سعادة كل من صالح جودت»وأستاذنا المقادء 
وأستاذنا توفيق الحكيم. وإحسان عبد القدوس... ونجيب محفوظ وعبد 
الرحمن الشرفاوى» وأمين يوسف غراب... وصلاح ذهنى !! ذات يوم 
فاجأنى كامل بيه بسؤال:كيف تقول بثقة شديدة أننى قلت لك أننى من 
مواليد سنة 9۹٠١‏ أجبت:هذا ما قلته لى... وقد سجلت ذلك فى كتاب 
أهديتك نسخة منه فور صدوره ولم أتلق منك أى اعتراض على ما كتبته 
عنك ومعه صورتك الضاحكة! ولم تكذب ما كتب وسكوتك دليل على 
فة شا کا 


وثيقة لا نقض فيا ولا إيرامة آجبت الظبط يا كامل بيه 


أوراق من حياة كامل الشناوى 


وتتناول مجلة آخر ساعة" عدة أوراق من حياة كامل الشناوى. فتقول: 
الورقة الأولى 

طفولة حزينة... مقيدة ظلت ذكرى محفورة فى وجدانه إلى اليوم 
الأخير له فى الدنيا. جاء إلى الحیاة فی ۷ دیسمبر عام ۱۹۰۸ - أى أنه 
من مواليد برج القوس - وشهدت قرية 'نوسا البحر بمحافظة الدقهلية 
هذا الميلاد الذى أحدث ضجة فى العائلة وبين المعارف وفتها... لماذا؟ 

لأن المولود ضخم الجسد. بدين لذلك أخفته أمه عن عيون الناس خوفا 
محور المعاناة والسبب فى آلام نفسية لم تبرح هذا الجسد البدين الذى شاء 
رة أن تخمل بن أحشاتة فلا تفنكن تالرهة والشفاهة والشاعريحة 

وانزوى الصغير بعد مشاكل كثيرة شبت بينه وبين الأطفال فى الشارع 
بسبب اختلافه الشديد عنهم فأقنعه والده بالتزام البيت وقضاء وقته فى 
القراءةءثم قرر أن يدرس فى المنزل ويحفظ القرآن الكريم كله... ثم دخل 
الأزهر بعد ذلك. 

ويقول بوسف الشريف مؤلف كتاب كامل الشناوى... آخر ظرفاء ذلك 
الزمان" 

عاش کامل الشناوی طفولته وصباه أشبه بجزيرة ثقافية ودينية مغلقة 
على نفسهاء بينما حوله ستة من الأشقاء منطلقين فى عوالم الرياضة 
والقوة والرشافة بينهم مأمون الصحفى الشاعر ويمارس حمل الأثقالء 


AA 


وعبد الفتاح ملاكم ولاعب كرة وحامل أثقال أيضاًء وعبد الرحيم أصبح 
فيما بعد حارس مرمى نادى الترسانة وأحمد ملاكمء أما هو فقد أعجزه 
تكوينه الجسمانى المترهل عن المشاركة فى أى من هذه الرياضات. اللهم 
إلا إجادة لعب الطاولة والورق؛ وعندما ألح عليه أخوته ذات يوم أن بتعلم 
ركوب الدراجةء وافقهم على مضض.ولكن العجلاتی لم يو ' نق بعد أن تأمل 
O‏ 

کان أبوه قاضياً شرعياً تنقل كثيراً فى بلاد الدلتا والصعيد ولم يكن 
کال تحب أن ضفل مسح إل إن تقل أو إلى الاه كايا رفيتن 
بعدد من الشباب المحب للمعرفة والأدب وكان من بينهم الدكتور إبراهيم 
ناجى - شاعر الاطلال - وعلى محمود طه - شاعر الجندول - وصالح 
جودت ومحمد التابعى والهمشری. 
الورفة الثانية 

ضاق الفتى المقبل على الشباب كامل الشناوى بالدراسة فى الأزهر 
بعد ۲ سنوات قضاها به واعتكف فى بيته بتلقیى بعض الدروس الفرنسية 
استعدادا للسفر إلى فرنسا. ولكن الظروف منعت تحقيق هذا الأمل... 

ودا یعلم نفسه.. وجد فی کتب والده وفی دار الکتب ومما کان يشتريه 
منهلا كبيرا. وعشق الأدب فحفظ أكثر دواوين الشعراء القدامى والمحدثين. 

ثم بدأ عهده بالصحافة عام فخا ومحررا فى جريدة 
كوكب الشرق" ثم انتقل منها إلى جريدة 'الوادی“ وکان يرأس تحريرها طه 
حسين,» ومنها إلى روزاليوسف اليوميةء ثم 'الأهرام" ثم "دار الهلال' ثم 


المسائية. ولا أغلقت عاد إلى الأهرام ومنها إلى "أخبار اليوم" ثم استقر به 
المقام رئيساً لتحرير الجمهورية حتی عام .1۹٩۱‏ 
ورقة... بين الأوراق 

وهى ورقة من كتاب الحياة العريضة التى عاشها شاعر الحب المفرد. 
قصاصة عمرها الآن ۲۹ عاماً باليوم. فقد نشر هذا الحديث معه بمجلة 
أسبوعية فی ۲۸ نوفمبر ٠۹١۱‏ 
من أنت؟ 

- لقد خطر لى هذا السؤال من قبل.. وأودعته إحدى قصائدى وقلت: 

أنا.. من أنا؟ أنا من أكون؟ وسيلة؟۱ أم غاية۱9 أنا لست أعرف من أنا(! 

فابتسم وقال: 

- أنا صحفى. هوايتى الأدب. أو أديب هوايته الصحافة.. وأحاول أن 
أؤدى واجبى ككاتب وشاعر.. وهدفى فى الحياة أن أعمق فى الإنسان 
وره تاناشن 

وأن أجعل الحياة جميلةء وأن أعبر عن آمالى وآمال الإنسانية بصدق 
وحرارة.. وأن أعبر أيضاً عن الألم بكلمة أو أغنية. وحياتنا هى آمال 
وآلام» انتصارات وهزائم ابتسامات ودموع.. وهذه هى حقيقة الحياة 
وسرها وجاذبیتها. 
کرجل.. ما الذی یبکیكت؟ 


هم © 


- لا يبكينى إلا الألم 


۹ 


أى أتواع الألم؟ 

- الألم العاطفى.. أما الألم المادى كاآلام المرض مثلا فأنا أقدر عليها. 
وما الذى يطرحك؟ 

e -‏ آنا أفرح بنجاحی فى مقال أو قصيدة وأذرح للناجحين.. 
وأذكر أننی التشیت عندما سمعت نبا انطلاق جاجاریں إلى الفضاء» 
وعودته إلى الأرض؛ کرت انتخا که کا و ان سدقا شيا لی. وکلما 
انت اناا اجا خت ان امال یي 
ما هى نقطة الضعف عند ك؟ 

- الحنان والرغبة الملحة فى إسعاد الآخرين ولو كلفنى ذلك أن 
أشقَى! 
من الانسان الذى تكرهه؟ 

- آنا أحب أحب» 2 لا ا أحب ا 0 ا 
الشر وکل ر كالحقد والگراهزة والكشد ا لا تنبع إلا من الغفباء. لهذا 
أحب الأذكياء ولا أحب الأغبياء. أما الوسط. أى الذى ليس غبياً ولا ذكياً 
والذی ليس جاهلا ولا مثقفاًء فهذا لا ينزل لى من زورء فان لا أبلع 
الأنصاف.. شخصية. 
لماذا لم تتزوج 

- إن عدم زواجى له سببان. السبب الأول فلسفتى الخاصة. وهى 
أننى مشكلة لم تحل حتى الآن. وكما قلت من قبل ما هى الحياة» من أين 
وإلى أين نمضى؟ أننى مشكلة. وليس من المعقول أن أتزوج وأتسبب فى 
خلق إنسان منى فكأننى بدلا من أن أحل مشكلة نفسى أوجدت للدنيا 
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مشكلة أ و مشاكل جديدة. . والسيبب الثانى هو الصحافة.. فقد 
كافك الا عل اة مفهة وعد رار و لضي دة ا تف 
والجوع.. فکیف كنت أفوى على تشريد أطفال وزوجة معى؟! 


هل یمکن أن تخبرنی من هی ول امراة فی حیاتك؟ 
- ليس ذلك من حقى 

وآخرامرأة فى حياتك؟ 
- وهذا أيضاً لیس من حقى؟ 

ما الحب فى رأيك؟ 
- الحب عذاب جميل 

ماأجمل ما فيه؟ 


فقدكرهت لأدعا 
ماأهون الدمع المججسورإذا جری 


4۹۲ 


ف انكر وادعى !! 


فى ةد 


ويداك فارع تان 
ترتع شان من لهف عليه 
إلى آن يقول كامل الشناوى بدموع فلبه: 
كکونىكماتب غين 
لكنلنتكونى!! 
فأناصنعتك من هواى» ومن 
ا ی 
ولق برقت من الفو ى وسن اون :)| 
هذه القصيدة کتبها کامل الشناوی فى بيت الأستاذ مصطفى أمين 
ويقول الأستاذ مصطفى أن كامل الشناوى كان يكتبها وهو يبكى بحرارة 
وعندما انتهى من كتابتها توجه إلى التليفون ليقرأها على الفنانة الشهيرة 
التى كتبها من أجلها. وكان الأستاذ مصطفى أمين والموسيقار محمد عبد 
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الوهاب معه فى هذه الليلة يبستمعان إلى الحديث من السماعة الأخرى فى 
غرفة النوم وبعد أن قرا كامل الشناوى القصيدة للفنانة التی أحبها کہا لم 
يحب امرأة فى حياته. وكانت الد موع تملا وجهه فوجِى بها ترد عليه 
ببرود وجمود. وتقول له عظيمة جداً. ممکن أغنيها يا كامل.. 

وفصيدة 'لاتکذبی" اثارت من الحكايات والتقسيرات ما لم تثره 
فقصيدة أخرى فى حياة كامل الشناوى أو ربما فى حياة شاعر فهذه رؤية 
واحدة من كبار الكتاب وأقدرهم إلى كامل الشناوى لقصة الحب الشهيرة 
بين الشاعر الرقيق والفنانة المشهورة. 

کتب جلیل البندارى فی آخبار اليوم ف أغسطس ۱۹1۸ بقول: 

أصبحت نجاة الصغيرة فجأة ويلا مقدمات قطعة منى 
أن يسأل عن الآخر بالتليفون»ء ولكن نجاة التى كانت صديقتى اللدودة. 
بیوتنا ويين أولادنا لنضحك ونسخر من الأيام التی لم يکن أحدنا يهم 

كان الشاعر الفنان كامل الشناوى لا يطيق كلمة منى أو من أى كاتب 
أو صحفى تغضب نجاة. وبالرغم من صدافتا القوية - ÛÎ‏ وكامل الشناوى 
- فقد قرا مقالا وجدنى أتعرض فيه لنجاة فرفع بنفسه دعوى ضدى. 

كان يحبها حباً عظيماً.. وكنا نحن الصحفيين نعلم أن هذا الحب من 
طرف واحد فقط! ولكنه كان يخلق لنفسه عالماً من الوهم والخيالء وكان 
يحب الكثيرات.. كان بحب تادية لطفى وسعاد حسنى وثلاٹ مذيعات 
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جمیلات فی التليفزيون. ولکن حبه الكبير 2 حبه الذى استغرق مله دیوانا 
من الشعر.. حبه الذى صوره فى تجربته العاطفية الشهيرة باسم 
لاکد هو ةا اة 

وانتقل كامل الشناوى إلى الحياة الأخرى.. وقبل أن يذهب بأسابيع 
القوية المتينة بين كامل الشناوى ونجاة.. إن نجاة لم تحزن من أجل فراقه 
ولم يبد عليها أنها حتى تأثرت كقارئة من قارئات الكاتب والشاعر العظيم! 

إذا كانت علاقة كامل الشناوى بنجاة وهماً فقد كانت علاقة نجاة 
بكامل الشناوى حقيقة! 


كان هو يحبها كما يحب الشعراء الأوهام والليل والنجوم بعيدة المنال! 
وكانت هى تنظر إليه كأعز صديق ظهر فى حياتها! وكانت تعلم أنه يغار 
عليها من هبات النسيم! 

وبعد ستة شهور من رحیل کامل الشناوی رأيت نجاة تزورنى وتجلس 
أمامی وتنفجر بالبکاء! 

وأحسست لحظتها بان کامل الشناوى الدى لم بستطع أن بخلق منا 
صديقين وهو على فيد الحياة. قد استطاع أن يفعل ذلك بعد وفاته! 
وأخذت نجاة تسألنى.. 

أين كامل الشناوى.. أين كامل الشناوى؟! ثم أخذت تروى لى قصة 
كامل الشناوى المرهف من وجهة نظرها - ولكن.. أين ذلك الشاعر 
المرهف الذى يستطيع أن يروى على لسانها قصة من أخلد قصص الحب 
والغرام. لقد كان كامل الشناوى على استعداد لأن يدفع نصف عمره فى 
نظير أن يستمع إلى رأى نجاة فيه. . ویری دموعها من أجله! حقا لقد کان 
کامل الشناوى شاعراً أا یعیش بقلب مشرد . 
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ورقة من أوراق العقل 

وهى ورقة من أوراق الكاتب الصحفى الكبير صلاح حافظ كتبها عن 
کامل الشناوی» قال: 

لا أكاد أعرف أديباً أو فناناً من جيلنا الحاضر غير مدين لكامل الشناوى! 

لا أقضد بهذا الدين التقافى وحده.. وإنما أقصد الدين بمعئاه المادى 
أيضاً.. فقد كان كامل الشناوى حين يرعى موهبة جديدة يتحمل عنها 
جميع همومها: يشترى الكتب للأديب الناشن يصحب الفنان إلى الترزى 
يفصل له ثياباً أفضل.. يخصص حجرة فى بيته لإقامة الشاعر الذى ليس 
له بيت» ينشر للكاتب الجديد فى الصحيفة التى يعمل بها ويدفع له من 
جيبه دون أن يخبره بذلك. 

ولم يكن كامل الشناوى يكتفى بهذا. وإنما يعتبر رسالة حياته إرغام 
الدنيا كلها على الالتفاف للموهبة التى تحمس لها. فلا يترك سيرة أو 
حديثاً أو اجتماعأء الإ ويحوله إلى فرصة دعائية لصاحب الموهبة.. ويكاد 
يقنع الجميع بأن الله لم يخلق مثه. ويبالغ إلى حد أن يسجل بصوته 
قصيدة شاب مجهول.. لكى يسمعها لزواره كل يوم. ويفرض عليهم أن 
يحفظوا اسمه. فإذا مالع هذا الاسم وبدأ صاحبه يشق الطريق 
مستقبلا. تحول عنه. وتفرغ لموهبة جديدة! ) 

وكان السبب موقفه الفريد من الأدب والفن.. كان يعشتهما لذاتيهما.. 
لا يحب شعره» وإنما يحب الشعر. لا يتذوق أدبه. وإنما يتذوق الأدب. لا 
يسعد بتفوق فنه فى الكتابةء وإنما يسعد بتفوق فن الكتابة. وليس فى 
التاريخ أديب أو فنان تجرد من الأنانية مثهء كأنه فى محراب الفن اختار 
دور العابد لا دور الكاهنء وكأنما اختار سماء الأدب» لأ لكى يلمع هو 
فيهاء ولكن لكى يجملها بآكبر عدد من النجوم التى تزيد من رونقها ولا 


۹٦ 


جدال فى أن كامل الشناوى قد دفع غالياً ثمن هذا الموقف الصوفى فى 
عالم الثقافة. فهو يوم مات لم يكن فى الأسواق غير ديوان شعر واحد 
ادى ها كانت تفن الأضواق مات الو اون ال خت هه 
وتنتجت على موان اسلوبة روشق أصتابها الطريق بقل رها 

ويوم مات كان عدد كبير من كتاب القصة والرواية والمقال. وكتاب 
الصحافة يملؤون أسماع العالم العريى وكان هو الذى فتح الطريق أمامهم 
ا كات ف وه م هى اة ام امف ال 
يکاد يذكرها أحد. 

فكامل الشناوى لم يبذل فى شعره وأدبه غير جزء من طاقته الفنية. 
أما الجزء الأكبر فقد فضل أن يعيشه. وكانت حياته نفسها من أروع أبيات 
شعره. وكان إنتاج الذين رعاهم من أروع سطور أدبه. 

فأدب كامل الشناوى ليس الأدب الذى كتبه فقط. وإنما الأدب الذى عاشه. 
ورفة عرفان بالجميل 

وهذه الورقة كتبها الكاتب الصحفى الأستاذ موسى صبرى قبل عام 
واحد من رحیل کامل الشناوی فی ۲۸ اکتوبر ۱۹٦٤‏ قال فیها: إن فی عنق 
آبئاء هذا لحتل ن الص فن راتات لكافل الشتاوي يونا مكراكمة 
مستحقة الأداء دائماً. فكيف يستطيع أحمد بهاء الدين وأنيس منصور 
وفتحى غانم وسعيد سنبل وصلاح حافظ وكمال الملاخ وعبد الرحمن 
الشرقاوى. ويوسف إدريس ومحمود السعدنى وكل من تصدر للرأى 
والكلمة والعمل الصحافى فى المشر سنوات الأخيرة. كيف نستطيع أن 
ننسى مكتب كامل الشناوى؟ كان دافْماً الصدر المفتوح لأفكارنا وإنتاجنا يوم 
أن كنا ندخل مكتب كبار الصحفيين بأقدام مرتعشة مترددة.. وأن يد كامل 
الشناوى دفعتنا من أول الطريق لتوفر علينا كثيراً من المشقة والجهدة 
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آنه يقدم لنا قمم الأحداث فى حياة جمال الدين الأفغانى وغيره من 
أعلام الشعر والفن والفلسفة والعلم فى تاريخنا.. وكأنه عاش معهم هذه 
الأحداث.. جالسهم وناقشهم.. انفعل بهم وارتدى بأفكارهم لقد ألغى 
قان الزن اله وسل خان الا خدات لةه سيا تخراانة 
عنهم. مستلهما حكم التاريخ عليهم. 

ولکن کامل الشناوی کما يعبر هو عن نفسه.. شی حی نابض لا یکتمل 
ابداً.. سمعته كثيراً يقول عن نفسه: آنا لحن ناقص.. آنا مطلع قصيدة. 
أنا سطور من قصة. 

وهذا القول فيه دفاع أكثر مما فيه من وصف صادق! 

لد .ندا فقد عر نوات تا راتغا كن الشاعر آیو توا نهدا 
الأسلوب الجديد الذى استحدثه وهو يؤرخ حياة جمال الدين الأفغانى.. 
ورانا لفن لحت اة او اريفة احزام زاقاة و اة فی رگات ابو 
نواس" یروی أیامه وکآنه يشاركه فيها ساعة بساعة.. ثم فجأة توقف القلم 
فی یده.. وطوی کامل الشناوى صفحات بحثه وكأنه ليس خالقها 
وصاحبها.. ودفعته شياطينه إلى الخلوة مع قصيدة جديدة.. ولكنه لم 
يطق صبراً على اعتقال وجدانه بين جدرانها.. فانطلق إلى القصة.. ثم 
اق بابطالها قخ مل اة إلى الأسكدرة فى الاين واتسي 
والبحر.. ثم نراه يعود إلينا فجأة ليفكر فى حديث صحفى من أحاديثه 
المشهووة وهكذا تفضى اة اتتادا( ولول اصدقاؤه الذين جمعوا 
كتاباته المتتاثرة المتباعدة عن الأفغانى ومحمود سامى البارودى 
وعبدالرحمن الكواكبى وقاسم أمين وسيد درويش وإسماعيل صبرى.. 
ولولا شغف مريديه الذين انتزعوا من قلبه أحاديثه مع أحمد شوقى 
وأحمد لطفى السيد ومصطفى عبد الرازق وعلى مصطفى مشرفة )ا 
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ورقة من أوراق الليل 

يحدثا عنها الكاتب الصحفى صاحب الفضل الكبير فى إخراج 
الكتاب الوحيد الذى صدر حتى الآن عن سيرة واحد من علامات الشعر 
والأدب فى مصر.. كامل الشناوى. 

يقول يوسف الشريف: على مدى ريع قرن أو يزيد.. كان خلالها نجم 
ليل القاهرة بلا منافس. ليل الصحافة والأدب والفنء ليل الجلسة الموحية؛ 
ليل الشعر, وليل النكتة الساخرة والحوارات الذكية والقفشات اللاذعة 
والمقالب المحبوكة التى لا تنسى. 

وگانك فسالرنات ومقاهی ومنتديات ها يغد متف الل ذافنا عا 
أهبة انتظاره.. يبث فيها من روحه روحاً ومرحا ورقة وصخباء فقد كان 
محدتا ومؤانسا من أبرز وأظرف ظرطاء زمانه! 

وكانت كلماته كأنها الصحف السيارة.. ما أن يصوغها بوجدانه 
ويطلقها لسانه حتى تنتقل إلى حيث يريد لها أن تنطلق. وتنتشر وتؤثر 
فى المليان. 

وشهدت الكثير من المقاهى والأندية الليلية والفنادق هذه الأمسيات 
الجميلة لكامل الشناوى ومريديه. ومنها فندق الهيلتون وشبرد 
وسميراميس ومقهى اللواء ومطعم الباريزيانا بشارع الألفى وغيرها. 
وورقة من أوراقه من الليل 
یا لیل.. حذار آن تتخلی عنی.. کن معی.. تشبث بوجودك لا تدع 
فجر الغد يتسلل إليك ويطويك.. قاومه.. مزق خيوط شمسه قبل أن 
تشرق.. فأنا لا أستطيع أن أواجه هذا الغد الذى سترحل فيه عنى من 
عجزت عن أن أحبها. وعجزت عن أن أنساها! 


إا كلها اتتزمة متي لتقي ودا دهجك إلى هكان تيه 
أحرقتتنى لا أريد أن أحترقء» اللهب يكفى.. فقف مكانك يا ليل.. لا تدر مع 
الأرض حتى لا يجي يوم الوداع الذى ليس من حقى أن أقول لها فيه كلمة 
وداع! أيها الغد.. ليتك تضل طريقك إلينا ولا تجن أبداً! 
ومن أوراق العشق 
الأشقر كخيوط الشمس لا ينسدل على جبهتهاء ولكن يدنو منها ويلثمها. 

العينان الزرقاوانء يلمع منهما ضوء خاطف كشعاع تخلصت منه نجمة 
وهی تهرب فی طیات السحاب! 

الخدان نابضان برعشة حمراء ناضرة. يفصل بينهما أنف صغیر. ولکنه 
مهيب. كأنما يحاول بمهابته أن يمنع أحد الخدين من التهام الخد الآخرا 

العنق الجميل يتحرك كالزهو. وسكن كالكبرياء. والذقن حلو أنيق. 
تزينه غمزة مبهمة.. ظننتها توقيع الله! 

ومن أوراق.. للصحفى 

'لاتحذروا منی» کان هذا عنوان بومیات كتبها كامل الشناوى فى 
جرددة الأخبان فى مانو ۹66 كخها ردا على ميات الأستاذ جمد 
التابعى التى كتبها عنه. 

قال کامل الشناوی. فأجانیى اليوم صديقى الأستاذ محمد التابعى 
بكلمة فی بومیات "الأخبار" تحت عنوان "احذروا كامل الشناوى" ولولا أن 
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العنوان ويقهموا منه أنه مجرد تحذير من معاملتى. ولكن أين هو القارئ 
الذى يقف من مقال يكتبه التابعى عند عنوان المقال. أو نصف المقال. بل 
أين هو القارئ الذى يقنع بقراءة كل سطر يكتبه التابعى ولا يتجاوز ذلك 
إلى قراءة ما وراء السطور وما بين السطورة 

ولقد خرجت من كلمة التابعى بما أخجل تواضعى.. فقد رمانى 
بصفات لا أعرفها فى نفسى من بينها الدهاء وسعة الحيلة. والدحلبة. 
ونصب الشباك والفخاخ للساسة والأدباء ورجال الدين إلى آخره. لكى 
يدلوا بأحاديث وصفها بأنها أحدثت ضجة وضرب لذلك أمثلة آحاديثى 
مع حافظ عفيفى ونجيب الهلالى وطه حسين وأخيراً حديثى مع الأستاذ 
الأكبر شيخ الأزهر! وتطرق من هذا إلى مهاجمة الأستاذ الأكبر لأنه نادى 
فى هذا الحديث بتعدد الزوجات! 

وقد أشفقت على شيخ الأزهر من هجوم التابعى عليه. فالشيخ رقيق 
نحيل واهن العظم. واهن القوى وقلم التابعى مرهف حاد.. عات كالعاصفة. 
قاس كالحريق. وقد وصفض حديث شيخ الأزهر بأنه فضيحة "أن العالم 
سيقول أن المسلمين أمة من الحيوانات» ولن يعزينا أننا حيوانات فحول! 

وأراد التابعى أن يحملنى مسئولية استدراج الشيخ إلى هذا الرأى 
وكنت أود أن أتحمل المسئولية. ولكن الحقيقة غير ذلك. فأنى لم أستدرج 
الشيخء ولم أفاجئه بسؤاله عن رأيه فى تعدد الزوجات» بل الذى حدث 
أنى ناقشته فى هذا الموضوع. وأنا من القائلين بتحريم التعدد طبقا ما 
فهمته من نصوص الآيات القرآنية الكريمة. وكنت أظن أن الشيخ 
سيوافقنى على التحريم. وإذا به يفيض فى تبرير تعدد الزوجات ولا نبهته 
إلى خطورة هذا الرأى قال: هذا رأى الإسلام وقد سجلته فى كتاب.. 
واسم هذا الكتاب ”أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية". 


فخا ولا شرکاً. 

أما الأحاديث الأخرى فلا يتسع المجال لشرح تاريخ كل حديث منها. 
وما آحاط بها من ملابسات وظروف وسیيتأكد التابعیى من أنى لا أستخرج 
ولا "أدحلب ولا آخذه على غرة.. سيتأكد من ذلك إذا علم أن بعض هذه 
الأحاديث استغرق إعداده شهرين مثل حديث حافظ عفيفى . 

إن ما كتبه التابعى عن طريقتى فى انتزاع الأحاديث تحية سأعتز بها 
مدى الحياة.. 
وورقة للشقيق 

أما شقيقه الشاعر والكاتب الصحفى مأمون الشناوى فقد كتب فى 
مقدمة ديوانه "لاتكذبی." فقال: 

لو أردنا أن نسجل حياة كامل الشناوى العاطفية بصدق وأمانة )ا 
وجدنا إلا وسيلة واحدة. وهى أن نرتب قصائده ترتيباً زمنياً لنخرج من 
شعره فى النهاية بأكثر من قصة حب. 

فد نجد فى البيت الواحد قصة حب طويلة.. وقد نجد فى القصيدة 
الطويلة فقصة حب فقصيرة.. وكل ما سكبه كامل الشناوى من شعر يحس 
قارثه آو مستمعه أنه نبع من قلب الشاعر ليستقر فى قلوب الناس.. وتلك 
هى أشعة الإلهام التى يهبها الله لمن يشاء من عباده الموهوبين الملهمين.. 

إنما تحس فى شعر كامل الشناوى صدق العاطفة وطهارة الإنسان المترفع 
عن الدنيا .. الحريص على كرامته ألا تهان أو تمس ولو بأنامل حبيبته. 

أما دموعه وأحزانه فقد كان يسكبها فى شعر.. إيقاعه نبض فلبه.. 
وکلماته فیض مشاعره وحبره دم فؤادە. 
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6 اا کی زل اى كارن الو اة اترا جت 
الو 5ال خا هة ال وة فى سور دراوتة و هاعر 
الصادقة النائمة بين أوراقه فى زمان وسلام.. تردد اسمه بكل الحب 
والعرفان والامتنان! 


عاشق الليل 


ولقد لعب كامل الشناوى دورا كبيرا فى تشجيع المواهب المغمورة 
ومساعدتها ومساندتها حتى تلمع» ثم يواصل البحث عن مواهب أخرى. 

ويلقى لنا الأديب الناقد الكبير رجاء النقاش الأضواء على هذه 
الناحية فى حياة كامل الشناوى الذى ظل يبتسم تی مات شور( : 

"كان ذلك منذ أكثر من عشر سنوات حوالى سنة ۱۹١٤١‏ عندما 
التقيت بكامل الشناوى لأول مرة.... كان اللقاء فى مكتبه الكبير الواسع 
بالصحيفة التى كان يعمل بها... يومها صافحنى كامل وکأنه بعرفنی 
ويحبنى»ولم أكن فى ذلك الوقت إلا نباتا صغيرا ضعيفا لا يكاد يقوى على 
الوقوف فى وجه الضوء.... وعرفت بعد ذلك أن كامل الشناوى يسلم على 
جميع الناس بهذه الطريقة.. إنه يمد إليك يده ومعها ابتسامة عريضة 
وبهجة فى العينين.. وبشىُ لا تستطيع أن تحدده بالضبط حيث تشعر كأنه 
من قديم يعرفك... وكأنه من قديم يحبك... تلك عادته وذلك طبعه... 
يعرف الكل ويحب الكل . 

"على أن أكثر ما لفت نظرى وأدهشنى - وأنا الريفى الوافد من 
قریتى... بطينى - أن كامل الشناوى كان يفتح باب مكتبة الكبير الضخم 
على مصراعيه... وأن المكتب نفسه كان أشبه بالمقهى البلدى... أنه مزدحم 
بالناس» يتحدث الجميع ويتناقشون ویلتفون حول کامل فی صخب عنيف؛ 
وكان كامل يبدو بين الجميع سعيدا مشرفا إلى أبعد الحدودء حكايه الباب 
المفتوح هذه ظلت تلازم كامل الشناوى حتى النهاية كذلك حكاية الصخب 


.٠۹۷١۰ رجاء النقاش. كلمات فى الفنء مكتبة الأنجلو المصرية.‎ )١( 
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البشرى الذى يحيط به... ولا أذكر مرة أننی دخلت مکتبه إلا ووجدت بابه 
مفتوحا على مصراعيه»ء وما كان كامل الشناوى ليستطيع أن يعيش أبدا وراء 
الأبواب المغلقةء وما كان ليستطيع أن يعيش وحيداء وكانت هذه فضيلته 
الكبرى وكانت نقطة ضعفه فى نفس الوقت.... كانت فضيلته الكبرى. لأن 
الأبواب المفتوحة دائما حافظت على علاقة كامل الشناوى بالحياة ساحنة 
ماتهبة حارة. لم ينفصل أبداً عن الناس فكان يعرفهم ويعرف كيف يحبهم. 
وكيف يكتشف ما فيهم من خير وجمال وأخطاءء ذلك لأنه كان يتغنى 
بالجمال» وكان يتفن فى السخرية بالأخطاء. وقد حافظ كامل الشناوى 
ببابه المفتوح على طبيعته الريفية التى تحب الحياة فى النور تحت أشعة 
القن تخت فف الجا تاشر هده الطببحة الرنفبة داتفا تكزة 
البيوت التى تشبه القلاع والحصون, ولست آدری هل عاش کامل الشناوى 
فی قریته 'نوسا" أم لاء لکننی أعتقد - حتى ولو لم يهش فى الريف - أنه 
كان مثالا للإنسان القروى الأصيل ليس فى سذاجته لأن كامل الشتاوى لم 
یکن ساذجاً.ولكنه کان قرويا فى أشياء أخرى أعمق... آنه مثل الريفى الذى 
يعيش فى حياة مشتركة مع الجميع تقريباً... لا يعرف الانطواء على نقسهء 
أو على بيته وأسرته» ولكنه يعيش مع القرية كلهاء يعرف ماذا عندهاء 
وتعرف ماذا عنده» يعيش حياة امتزاج واندماج لا حياة انفصال وعزلة... 
رغم المظهر 'الأرستقراطى" الذى كان يبدو أحيانا على كامل الشناوى إلا 
أنه كان فى الحقيقة فلاحاء يميش فى المدينة ويلبس ملابسهاء ويظهر 
بمظهرهاء ثم يصارع بعد ذلك من أجل أن يفرض عاداته الريفية على 
الجميع. وكان ينتصر.... وكثيرا ما كنت أتخيل كامل الشناوى وهو يلبس 
جلبابا واسعا عريضا مما يلبسه الفلاح فى قريتهء وكنت» أجد فى خيالى 
هده الصورة طبيعية وجميلة إلى أقصى حد. فقد أحال هذا الفلاح الساخر 
كثيراً من فنادهنا الكبرى إلى مصاطب... فيها ما فى المصاطب من حلاوة 
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جال ودا فة بال وة والانطااق 1 ودا اباب اتر فى اة كام 
الشناوی کما کان فضيلته الکبری.. وكان سره وسحره» كان أيضاً نقط 
ضعف فيه فهذا الباب المفتوح منع كامل من أن يعيش مع نفسه وحيداً وک 
كان يخاف الوحدة ويرفضها أشد الرفقض. وكأنه كان يرى فيها صورة مر 
الموت.. كان واحداً من أخلد وأغزر المبدعين فى حياتنا الفنية على الإطلاق 
فلق گان ھی داخلة شاعر بير هبه ما فى اعرا القدذن غمر بن اب 
ربيعة من حب للجمال وتذوق عمیق له ولکنه کان فی معدنه أكثر عمقاً مر 
ادنآ فة فان نى نة كان خااحته تفي على ١‏ اة التاطة 
أما كامل الشناوى فلم يكن يعرف الخلاعة العاطفيةء بل كان ذواقة للجمال 
وكان أصيلا فى عواطفه» وأكاد أتصور إذا مرت عليه صاحبة وجا 
جميل.... أنها لا تثير حواسه بالدرجة الأولىء بل تثير طربه ونشوتهء وكأن 
يسمع موسيقى رائعة أو يرى لوحة بديعة إن الجمال الحى يطربه حقاً ا 
فيه من تناسق يرضى ذوفه الحساس. فكان يسكر بالجمال وينتشى بهد 
السكر! ولكن كامل الشناوى لم يعش مع نفسه كثيراً.. لم يعتزل.. ولذلك 
ققد كان عرد الخال ا عدا .لا اا دنو انا واخدا هو احمل اة 
تركها بعد أن مات..... ولقد كان باستطاعته لو وجد القوة على أن يعيش 
وحيداً مع نفسه أن يكتب الكثير. 


لكن كامل لم يقبل أبدا أن يجعل الفن فوق الحياةء كانت الحياة عند 
سهراته فى مقهى الفيشاوى يقرا فيها الشعر.ويلقى بسخرياته المذبة 
ويتأمل ويتناقش. ويشترى الحكمة والجنون» ويبيعها للآخرين... ليلة مث 
هذه الليلة يسهرها حتی مطلع الفجر كانت عنده أفضل وأعمق وأمتع مر 
كتابة مليون قصيدة.... تأتى له بمزيد من الشهرة أو المال»رائحة الحيا 


عنده مقدسة.ء مسكرة... ولقد كنا نحن الذين نحبه ونملاً بعض لحظات 
حياته (وحياته كانت عريضة جداً تستوعب الكثيرين. ولكن أحداً لا 
شطع أن بوا كا تة فة کا انا که ن ركب 
مزيداً من الشعر, وكنا نتمنى أن تكون حصيلة حياته عدة مجموعات 
شعرية لا مجموعة واحدة. وكان يعدنا ولا يستجيب للوعد. ويمنينا ولا 
يحقق الأمنية.... دائما كان مبدؤه أن أى ذرة من التراب تحت أقدام 
الحياة أثمن وأحلى من آى شيء فى العالم 

'ولقد رحل كامل الشناوى الآن.. فهل كان من الصواب أن يرحل ولا 
يترك لنا نحن محبيه سوى ثلاثين قصيدة9.. إنى أعاتب هذا الراحل 
الفزنر: أ غات ذكراة اله الذي ل أفساة لس به الحت فق ولك 
لأنه خيال يحمل معه جمالا خاصا لا يقدر النسيان عليه» على أننى 
أسائل نفسى وأنا أعاتب هذا الراحل العزيز.... أكنا نحن على حق عندما 
طلبنا منه الشعر ومنحنا هوى الحياة؟.... أكاد أشعر أنه كان أصوب منا 
لأسباب كثيرة. لقد عاش وملا الدنياء وجهل لكل لحظة فى حياته طعماًء 
وكانت حياته فى جملتها قصيدة أجمل وأعذب و"أبسم' من أى قصيدة 
يمکن أن يكتبها شاعر متمكن. 

'ولقد قيل أحياناً عن كامل الشناوى إنه لم يكن يقوى على العمل أو 
یحبه» وأنه کان لا یعطی کثیراً فی أى صحيفة يعمل بهاء وفی اعتقادی أن 
كامل الشناوى كان عنصراً رئيسياً من عناصر محبة العمل فى أى مكان 
ذهب إليهء لقد كان ينشر البهجة أينما راح والبهجة تجعل الإنسان ينتج 
فى يوم واحد» ما ينتجه فى يومين بلا بهجة» لقد جعل من البهجة حافزاً 
من حوافز الإنتاج فى كل بيئة مسها بما فيه من كهرباء الحياة! 


'وکامل الشناوى فام فى الوسط الفنى والصحفى والأدبى بدور آخر.. 
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كان بستانيا يزرع الورد ويسقيه ويرعاه» كان عاشقا من أخلص عشاق 
النبوغ وإذا وجد فى إنسان لمسة من هذا النبوغ أحبها وتغنى بها ووضع يد 
صاحبها عليها حتى ينطلق ويتقدم» وما من موهوب فى بلادنا خلال 
السنوات العشرين الماضية إلا وقد "عمده" كامل الشناوى قبل أن بعرفه 
اللائن لدف هال لى عبد لرن الى وين تشيو فى جا 
كامل. آترى كل هؤلاء الذين يسيرون وراء النعش؟ لقد ترك كامل فى حياة 
كل واحد منهم لمسة من الحب والحنان ودفعه إلى الأمام! قلت للخميسى: 
ن آنت غلن حق :ونا اشتكد بض الفا" 

الد كان تحن لكل سوهبة [نساة: سوا كانت هذه الوهبة جما 
فى الوجه أو جمالا فى الصوت, أو جمالا فى العقل والوجدان» كان 
يتحمس للمواهب حماسا جميلا... بلا حدود. والموهبة تتحول عنده إلى 
أغنية يرددها فى كل مكان أنه يتحدث عنها ويكرر الحديثءولم يكن يسأم 
التكرار حتى نأخذ الموهبة حقها وتتألق وتلمع. ' 

القد كان كامل الشناوى يحب الليل حبا عجيباًء إن اللون المفضل عنده 
هو لون الليل ولقد كان الليل فى حسابه هو الحياة. وكثيراً ما كان ينام 
النهار كله ويسهر الليل كله حتى تظهر أشعة الصباح فينام... ولعل فلسفة 
ذلك عنده هی آنه يريد أن يبتعد عن العلاقات اليومية للناس. ليعيش فى 
علاقات إنسانية خالصةء فالناس فى الليل أكثر "إنسانية" منهم فى النهار. 
إنهم فى النهار ينقسمون حسب مصالحهم. ولكنهم فى الليل يتساوون 
تماما.. كما أن الليل عنده كان فترة للتأآمل والانطلاق بلا فيودء الليل يلقى 
بأعباء الإنسان بعيداً ويحرره... من هنا كان كامل يعشق الليل.. ولو كان 
فن اة کال منك هة | شه هى القكاء عه يدوا رة ي 
الليل.. ذلك الحبيب.. الملعون! 
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لقد امتص 'الليل" كامل الشناوى قطرة فقطرة.... ولم يتركة إلا جثة 
هامدة يشيعها بقية الأحباب والأصدقاء! 

'وكان كامل الشناوى يرفض الشكل» كان يبحث عن الأشياء الجوعرية 
فى الحياة. وهذا هو سر كثير من التتاقضات التى كانت تبدو فى حياته. 
كان على سبيل المثال يحب الشعر القديم ويتذوقه»ء ولم آشعر فى حياتى 
بكل ما فى الشعر العربى القديم من جمال وروعة بقدر ما شعرت بهذا 
کله من خلال روایة کامل الشناوی له کان يفهمه» ویحسهء ویعرف مواطن 
الجمال والسحر فيه وكان يعرضه عرضا لا مثيل لهء وكان يلقيه إلقاء هو 
نوع من النفم الصافى الرفيع»ومرة قلت له أنت تستطيع أن تكتب ثروة 
فائلة من تتجتل الشعر غل أشطوانات بهذا الخدرة... صروتك الخميق 
المؤثر الذى يحس ويتذوق» وقال لى أنه يفكر فى هذا الأمر... على أنه 
لنفسه ولم تتح له الحياة أن يحقق هذه الأمنية! 

هذا الماشق المتذوق للشعر القديم لم يتجمد. ولم يرفض الشعر 
الجديد. بل كان يشارك فيه ويطرب له شد الطرب عندما يستمع إليه 


فائخفال هو كوف هو الد تة أا الكل لير ول تة 
ماذا يهم 


لقد كان كامل الشناوى ابتسامة عريضة ورائعة»ملأت حياتنا - نحن 
الذين سعدنا بمعرفته - بألوان من البهجة والفهم. وقد ظلت هذه البسمة 
بسحرها وعمقها مضيئة... حتى أطفأها المرض ثم اغتالها الموت! 

ومن فکاهاته وحبه للتندر والسمر شعرا بروى الصحفى إسماعيل 
النقيب هذه الحكاية: 


کل شيء کان ینام إلا عیون وعقل کامل الشناوی. ففى ليلة من لیالی 
الفندق الذى يقيم فيه كل الأدباء والشعراء الذين اشتركوا فى المهرجان 
ومن بينهم شاعر الليل كامل الشناوىء وما إن دخلت غرفتى حتى دخل 
ورائی ومعه ورفة ليملى على كلمات وفال: سأقول لك قصيدة على نمط 
القصيدة الجاهلية التى ألقاها الشاعر'فلان" وهو شاعر معروف ولا يزال 
حياً... كان قد ألقاها فى تلك الليلة وردت فيها كلمات غير مفهومة 
للسامعين مثل كلمة "الهزير" ومعناها الأسد. وكلمة "أبو المندر" ومعناه 
الديك - وسأنتهز جلوسى مع الأدباء والشعراء ليلا.. ثم أعلن أن 
فهو فد ضبط الشاعر 'فلان وهو يكتب قصيدة غزلية فى حب 
الشاعرة 'فلانة" وكانت من المشتركات فى المهرجان - ويالطبع سوف 
يصدق الحاضرون... لأن لهذا الشاعر موافف سابقة فى ذلك فقد كتب 
ديوانا كاملا فى حب شاعرة رومانسية خلال حضوره مهرجان الشعر فى 
دمشیق. واتفق کامل الشناوی معى على أن جلس فى صالة العشاء وهو 
يروی هذه الأخبار الجديدة عن علاقة الشاعر بالشاعرة» ثم يمد يده 
فجأة ليخرج القصيدة من جيبى... و... اتفغنا!! 
وأملى كامل الشناوى على قصيدة جاهلية طويلة كان مطلعها: 
فإن كنت أنت الظبى فى حالق الذرى 
فإنى هزبر القاع والبيد والهضب 
وتاللّه أن ا لحب عفة عاشق 


وتحنان مشبوب الغرام بلا ذنب 


فلاهم عفوا... ثم صفحا وجنة 
ولو مر ظبی بالعقیق مدلل 
نفرت إليها طائر القلب واللب 
إل واحملونى بارك الله فيكم 
إلى جنبها أو فاحملوها الى جنبى 
قفا نبك من ذکری حبیب بجلق 
وكانت لنا فيها فنون من القلب 
بلاد إذا ما مس جلدى ترابها 
فبورك من جلد وبورك من ترب 
زفى خب الشهباء لاحت عة 
) مكورة الأرداف تلعب فى قلبى 
ألا واذكرونى بارك الله فيكم 
على الأرض ذات الزرع والضرع والعشب 
وكأس الهوى من كل شهد مليئة 
وقد أقفرت كأسى فقلت لها: صبى(') 


لهفة إلى سماع القصيدة. خصوصا وفد فال بيتا واحدا منهاء وأن هنا 


)١(‏ كان المقصود بالمداعبة الشاعر المصرى على الجندى الذى سجل إعجابه بالشاعرة السورية 
د . طلعت الرفاعى وأفرد لھا صفحات عديدة فی کتابه «خمسة أيام فی دمشق الفيحاء». 
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البيت هو فقط الذى استطاع أن ياتقطه من القصيدة.ء وفجأة تمتد يده 
إلى جيبى» ليقراً القصيدة وسط صيحات الصائحينءوالكل يطلب إعادة 
رها وضدق الاس اللات الى تفضا علا فى ليله من تيال كامل 
الشناوىءنام فيها كل شى إلا عيونه وعقله. 
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الفصل الرايع 


المرأة فى حياة كامل الششناوى 


أو تدری بما جری؟ 
آوتدری؟ دمی جری 
جذبتنى من الذرى 
ورمت بى إلى الثرى 
آخذت يقظتى» ولم 
تعطنی هد أة الکری+ 


كامل الشتاوى 


عاشق المينيون: 


كان كامل الشناوى يعشق المرأة الجميلة الذكية... ويفضل المرآة الحلوة 
قليلة الجسد التى تسمى بالفرنسية "مينيون" والتى كتب الشاعر الكبير 
صالح جودت فقصيدة على لسانها قاجى فيها محبوبها فائلة: 


وفرتەتعىجبېنى... وقلتى تعجبفه 
سيجارة ئۇنسە... تدافكه4... تلهبه 
كأننى لعبته... وأضلعى ملعبمه 
كأننى ع صفورةء زقزقتى تطربه 
وكامل الشناوى هو الذى قال بعد أن أضنته السنين وأجبر على طى 
اللواء: 
"أصبح النوم کالحب... ريده ولا أققوى عليه ولكنه ظل عاشةا 
للجمال: "إلى أين يقودنى ولمى بالجمال؟ إنه إحدى حقيقتين عثرت 
عليهما فى حياتى...أما الحقيقة الأخرى... فهى الموت". 
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'وبقدر ما أکره الموت.... حب الجمال". 
وقد ظل فلب كامل الشناوى فلبا عاشةا نابضا بالحياة لا يعترف 
بالشيخوخة آو الهرم» وظل السنوات طويلة يعشق ملهمته "المينيون" رغم 
اكتشافه غدرها بعد آن تلقى خنجر الخيانة المسموم فی قلبه فأدماه 
وأبكاه. وحاول أن ينساها لکن بلا جدوی... فصرخ يخاطب طيفها : 
"ل تطاردینی هکذا...إننی لآ أراكءولا آلتقی بك... فلماذا ترغمیننی 
علی أن اعيش معك دائما بالخیال والذکری؟ 
جمالهاءولكن الذى يتعقبنى حنينى الطائش.ووفائى الأحمق'. 
وحاول كامل الشناوى أن يجتر احزانه ويبتلع مرارة الهجر والغدرء 
لکن قلبه ظل دائما یتبض بحبها: 
فف انت اقلا قل لى 
اف اة و ت 
أأنت زة م ةة ربی؟ 
ال ب ي تت فلي 
حتی صورتها طاردته فى صحوة ومنامه»؛ حتی أصبح مشدودا إلى 
طیفها الذی یلازمه: «آترکی لی يومی... ولا تدعى طيفك يقتحم أحلامیى 
ویوقظنی ویخدعنی بأنك بين ذراعیءفإذا صحوت» لم جد إلا ذراعی! 
مادا تبغین منى؟ " 


"هل تريدين أن نعود إلى حبنا القديم؟" 
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"ولكن كيف أعود إلى ماض قد اندثر؟" 

هل تریدین آن نبد حبا جدیداً۱9 ' 

E 

ولم يعد لی فلب یقوی على أن يحب»ولا على أن يكره؟۱" 

'آریحینی من ذاکرتی..۔أریحینی من ذاكرتك" 

هکذا کان کامل الشناوی يخاطب طيفها فى صحوه ومنامه... وظل 
ھهکذا حتى آخر لحظة فى حياته رغم سهم الغدرء لم يطاوعه فلبه لا على 
الكره.. ولا على النسيان.. وكانت آخر همسة له فبل رحیله التغفنی باسمها.. 
وعن بعض تجاربه ومواقفه فى الحب يروى لنا يوسف الشريف(') لمحات 
من حياة شاعر الحب والشك والحرمان»فيقول: 

عن موففه من الحب قال كامل الشناوى: 'الحب شوق وحرمان» لهفة 
دائمة. عذاب ولكنه يطاق. الانتصار فيه لیس کالانتصار فى كل الأشياء. 
فإذا وجدنا ما نسعى إليه كان فى هذا نجاحنا.. أما هو فعلى عكس ذلك.. 
فإذا وجدناه وحصلنا عليه. فمعنى ذلك أنه خاب والحب ضرورة للإنسانء 
والأديب آو الفنان إنسان كبيرء إذن فالحب بالنسبة إليه ضرورة كبيرة» ومن 
هنا کان لزاما على کل ديب وفضان أن يحب وأحبيت مرات ومرات"! 

وعن حبه الأول يقول: "لست أذكر على وجه التحديد كيف كانت قصة 
حبی الأول كل ما أذکرہ أننی کنت صبیا لم أدخل بعد مرحلة الشباب. كان 
حبا ساذجا لم ينته إلى غير الشوق والنسيان. کانت تریطنی بھا أواصر 
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زوجة... ولكنى كنت أتهيب أن أهمس لها بكلمة حب واحدة»كان الحديث 
يدور بيننا قصيراً جاداًء وحركت هذه الحادثة شيئًاً حلوا جميلا فى قلبى 
كنت نسيته لأن العيون حولنا كثيرة. 

سيا يرا لم برل مخف الح وافترها بوا رة التفينا 
مصادفةء جمعتنا المفأجاة المدهشة فى منزل الأسرة بعد سنين طويلة من 
عدم اللقاء. كانت حبيبتى قد تزوجت وأنجبت وفى لحظات هادئة صارحتها 
بما کان فی نفسی نحوها وآنا صبیقصصت علیها شعوری زمان» وضحکت 
هى الأخرى من هواجس نفسىء وقالت أنها كانت تبادلنى نفس المشاعر 
والأحاسيس فى ذلك الحين» ولكن الوقت قد فات وهكذا دارت بى الأيام 
دورتهاء وکما أحببت فی صبای أحببت فی شبابی. وإلى الآن ما زلت أتشبث 
بالحب» ولم أآكن فى شبابى سعيداً بالحب» ومن هنا يمكن الإجابة على 
السؤال: هل أنا فی کهولتی مع الحب.. شقى آم سعيد؟! 

ذلك كان اعتراف كامل الشناوى عام ١١۹٠ء‏ حب الصبا المكتوم الذى 
ضاع» وشقاء شبابه بالحب... فماذا بقى له من مؤهلات الحب فى كهولته؟ 

أن يضيع الحب فى مرحلة الطفولة والصبا... فذلك أمر مفهوم فى 
سيرة كامل الشناوى... فربما كان السبب يرجع إلى بيئته الدينية ونشأته 
الحاقطة فى الرنت و رما كان لتد انة والأتظراء ذل فا خد فمن ها 
لم يحب ولم يضع منه الحب فى ذلك العمر الغض؟! 

ولكن كيف يشقى الإنسان بالحب فى مرحلة الشباب والفحولة, وإذا فشل 
مرة شى الحب فما مصير تجارية' الاطفية مع غيرها وغيرها من المحبوبات؟! 


ملهمات الشاعر 


الشائع عن كامل الشناوى فيما روى عن نفسه»ء وفى روايات الذين 
خالطوه فى مرحلة الشباب» آن أول حب قاهری فی حیاته کان زمانه عام 
٠‏ ومكانه "المعادى" وكان اسم المحبوبة س" وكان كامل الشناوى لا 
یزال فی مقتبل المشرینيات . 

كانت سن آية فى لجال وارة رة الود رالوت والسلو لفيا 
تختلط فيها الكلمات العربية بالفرنسية فتتحول على شفتيها موسيقى وسحراً! 

ذهب إلى خالها يتلقى على يديه دروس اللغة الفرنسية استعداداً 
لدراسة الحقوق فى السربون» والتقى بها عدة مرات على انقرادء وبحث 
عن الشيطان ثالثهما كما تعلم فى الأزهر... ولم يجد أمامه سوى لوحة 
ربانية لا شرفية ولا غربيةءولكنها مزيج حضارى فريد ونبيل... كانت 
فقطعة من الفن والجمال. من الحقيقة.والخيال.كلماتها تغريد وسكناتها 
نسائم.ونظراتها ضياء الفجر... 

لقد غيرت س" من نفس كامل الماشق أشياء كثيرة. ووضمت مكانها 
الأشياء أخرى» طالب الأزهر ابن أحد كبار العلماءء وابن أخ شيخ الأزهر. 
أصبح شابا "أسبور" خلع من فلبه العمامة قبل أن يخلعها عن رأسهسمع 
منها لأول مرة عن نظرية 'دارون' وأسمعته السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. 
وغمه اسول الأتيكيت وفتحت أمامة اقا على ديا خديدة! 

ولم تخل مواقفه معها من طرائف» كان أول الأمر يسير معها فيسبقها 
ويسرع ليجعلها وراءء كعادة الرجال مع النساء فى عائلتهء وإذا قابلهما أحد 
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معارفها ابتعد عنهاءفتنادیه فیأتی خجلا کأنه فی موفقف شائن! 

ورأى الرجال فى عائلة س" يقبلون أيدى النساء وفكر فى أن يقلدهم 
وعندما التقى بها نسى نفسه وهو يقبل يدهاء فهم برقع يدها إلى جبهته كما 
يفعل عادة مع والدته ووالده وعمهء ولكنه أدرك حرج الموقف بسرعة وتوقف. 

يحكى الأديب عباس خضرء, وكان زميلا لكامل الشناوى فى الأزهر... 
كيف لعب هوى المعادى دوره الحاسم فى حياة ابن الشيخ الشناوى: 'أكثر 
الناس تأثيراً فى تربية كامل الشناوى وتكوين شخصيته» والده ثم حبيبة 
غاد كانت اة والاته هلي غت ونفود كان شقتى الوالدة م 
سعيد بك مدير الشرقية والغريية وهو من أوائل المديرين الذين حلوا محل 
المديرين الإنجليز وكان الصغير كامل' يشعر باعتزاز وفخر بهذه الأسرة 
ذات النفوذ والغنى. ولكن الوالد كان حريصا على أن يجعله يدرك القيم 
الفاضلة التى تقوم عليها أسرة العلم والدين. 

کان يقول له: 'إذا جاز للإنسان أن یتباهی بشىٌ فأولى به أن يتباهى 
برجال يفيضون على الناس بالهداية والمعرفة لا برجال يظلمون الناس 
ويأخذون أموالهم. وكان لذلك آثره فى نفس كامل من حيث تقديره للناس 
ونظرته إليهم» فکان آول ما يعجبه فی الإنسان ذکاؤه وکبریائه ولا يهم بعد 
ذلك أن يكون غنيا أو فقيرا! 

أما دور الآنسه س" محبوبة المعادى فكان لها أقوى تأثير فى مجرى 
حياة كامل الشناوى الشابلقد شغف بها وشغل حتى عن دروس خالها فى 
اللفة الفرنسية وعن مواصلة الدراسة فى فرنسا. وغرق فى الشعر وغرق 
فى الحب... وهجر الأزهر بعد أن خلع العمامة واختط له طريقا مختلفا 
فى الحياة والعمل.... وقد صارح كامل حبيبته بأنه لا يفكر فى الزواج لأنه 
كان يعتقد أن وجوده فى الحياة مشكلة لم يصل ولا يطمح أن يصل إلى 
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أواجه شيخوختى وأنا أتوكاً على عصا؟ أم أتوكاً على زوجة؟ ولم أتردد أن 
تکون لی عصا! 

وكامل الشناوى تفزل فى محبوبة الصبا بشعر مريف لا يعبر عن 
تسه كان ةا ود ا عاف الغزل ال ق اها ف شف 
الشعراء القدامى»شكا من الهجر وهى تلازمه»وعبر عن الغيرة ولم يكن 
هناك أحد غيرهء بعث إليها بالسلام على جناح النسيم وهى بجواره. 

ويقول كامل الشناوى إن آول قصيدة نظمها فى حياته تعبر عن 
مشاعره الحقيقية كانت فى حبيبة المعادى المدموازيل س": 

اللعادى أو نف حة من هواها 

تودع النفس فى شذاها الشجونا 

اللعادى فقدترکت فژؤادى 

فی رباها مشردامجلونا 
# ¥ ¥ 

فكرة الزواج إذن كانت عند كامل الشناوى مشكلة لأنه ١‏ لا مشكلة... 
فكيف يخاطر بإنجاب المزيد من المشاكل ويقذف بهم إلى أقدار الحياة. 
هذا كانت إجابته دذائما كلما ستل عن سب إصرارة على العزوية ٠‏ فهل 
کان صادقاً۱!۹ 

الواقع يقول عكس ذلك... لأن كامل الشناوى أقدم فعلا على الزواج 


ذات يوم ... 
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كان ذلك عام ٠۹٤١‏ وكانت الفتاة التى تقدم كامل الشناوى لخطبتها 
هى حفيدة شقيقة الأستاذ محمد التابعى الصحفى الكبيرء كانت يومئذ 
فى السادسة عشرة من عمرهاء وكانت بارعة الجمالءرقيقة وخجول» 
شديدة الأنفة. منطوية على نفسهاء ووافق أهلها فكامل تربطهم به صلة 
قرابةء وهو قد وصل إلى منصب رئيس تحرير آخر ساعة وما زال فى 
الخامسة والثلاثين. ولكن ما رأى كبير العائلة؟ 

وأبرقوا إلى محمد التابعى وكان يصطاف كعادته فى أستانبول وأبرق 
إليهم بعدم الموافقة وعلم كامل الشناوى برأى التابعى ولم يفاتحه بعد 
عودته فى أسباب رفضه.. 

وكاو اتان ضظافت هف اسن الر بذ هة الواقة تواك غا 
إلى "عشته" الفنان سليمان نجيب ومحمد عبد الوهاب وتوفيق الحكيم 
وأحمد الصاوى محمد وكامل الشناوى. 

وفى إحدى الأمسيات كان جالساً على انفراد فى شرفة'العشة" وأحس 
أن كامل الشناوى مترددفى سؤاله عن أمر ما.. وأدرك بذكائه هذا الأمر. 


وبادره التابعى: تريد أن تسألنى لماذا عارضت فى زواجك من (.....)؟ 


قال: نعم . 
فال الاس: انك ا كان مون والفه ر طون الان كن اليل كه 
وتنام النهار كله. فماذا تفعل زوجتك الشابة طول الليل E‏ 


وأنت طبعا لن تصحبها معك فى سهراتك هنا وهناك لأنى أعرف 
أنك غيور جدا ومحافظ جدا.. إذن فسوف تتركها فى المنزل. هل تظن أن 
هذه الخاد يكن ان قبلا فة حرف جن تفستهتا انها مةك هى 
شديدة الأنفة والحساسية؟ ماذا تكون النتيجة لهذا الزواج. 
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وصمت کامل طويلا ثم قال: أصبت... الحق معك... ولكنى كنت أوثر 
أن تكتب لى برأيك هذا. فإذا أقتتعت به عدلت عن طلب الزواج وانسحبت. 
قال التابعى: لقد سألونى برقياًءوكان مطلوبا منى أن أرد ببرقية. ثم 
أننى كنت أجهل يومها أين أنت؟ هل فى القاهرة أم الأسكندرية هل أنت 
حافد علی یا کامل؟۱ 
ورفع كامل الشناوى رأسه وقال فى لهفة: أنا لم أحقد على أحد فى 
حیاتی.. فكيف أحقد عليك؟ 
وظل كامل يختزن أحزان ذكرى تلك الواقعة التى لم يعرف بها 
أصدفاؤه وكثير من أقاربه»وبعد عشرين عاما تذکرھاءوتذکر کیف اضطر 
أهلها إلى الأسراع بزواجها وكتب قصيدة يقول فيها: 
کل ما أذکرہ إنا انس هيا 
فلقدا ج زوجة 
هل كان رفضه فى أول إفدام له على الزوأج.... سببا ى تنحيته 
الفكرة بعد ذلك... واختياره أن يعيش أعزب حتى آخر أيامه! 


ربما.. وريما اقتنع برآى أستاذه التابعى الذى وافق رأيه السابق فى 
نفسه» أنه مشكلة... وأن زواجه يعنى المزيد من المشاكل... 

على أن كامل الشناوى وقد آصبح صحفيا ملء السمع والبصر... 
وشاعرا ذائع الصيت... فارقته عقدة الانطواء والعزلة... ظل يبحث عن 
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آل ال اق كو كان كا الام الائ نمت ولف لمل رن كى 
خسارته؛ وکأنه بالحب وفی الحب هرب من شیٌ... أو يبحث عن شی . 

وفى الأوساط التى كان يتردد عليها كامل الشناوى... بدأ قلبه بتصيد 
الحب.: قى المحبوية ويحاصرها. يذغدغ عواطقها.. بحو الكلاه:: 
ورفة الشعرءوروعة الصوت.. وغد يغدق عليها المال والهدايا. 

وقد يأخذ بيدها إلى أجواء الشهرة... وقد... وقد تستجيب وتقع فى 
ھراو وگو رغان ها اب العا 

هكذا عاش كامل الشناوى العديد من قصص الحب والمشق والإلهام» 
بعضها توافرت له مقومات الكمال والندية فى مقتبل شبابه. ومعظمها 
تجارب طائشة ومتشابهة لا تتجاوز عواطف الصبا الجياشة. 

حيث تتهياً محبوبته فى كل قصة إلى الالتقاء بالحب الكامل وإرواء 
أنوثتها فى أحضان رجل أو رجال آخرين ۰ 

ولعل البيت الذى يقول فيه أشترى الحب بالعذاب.. آشتريه فمن 
يبيع... من يبيع؟ يكشف بوضوح أن طلبه للحب والقرب والوصال. كان 
أكثر مما هو معروض, ومتاح فى مرحلة الكهولة» وكان يصف نقسه بقوله 
"العمجوز الطائش. كالسهم الطائش» كلاهما لا يصيب الهدف... يا ويلى 

نعم كان حبه دائما يندرج تحت باب "المستحيل' لأنه كان يفتقد إلى 
الكامل افد وا امل لخارات اا جاة السات الحاطفية فى رة شين 
ويوضح حظه الماثر مع الجنس اللطيف» مع ذلك الطراز..... "البرعمى' 
الذى كان يتحرق شوقاً إلى غرامهء وقلة حيلته فى الوفاء بالتزامات الحب 
الكامل الذى يروى عطش المرآة التى تعيش ربيع العمر والجمال: 
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«أننى أعانی تناقضا رهیبا فض حیاتی... جسدی أرهقته الشيخوخةء 
ومشاعرى لم تتجاوز بعد مرحلة الطفولة. وتفكيرى فى عنفوان الشباب". 

وکان یخاطب نفسه قائلا: "احتشم یا قلبی۔.. فالحب طیش وشباب... 
وآنت طيش فقط ”ا ". 

كان الحب لكامل وفودا للقلب» ومحركا لنبضاتهء وإلهاما لخياله 
ااه و ى انا وا ال م له أن ت م اجه لرن 
التعلق بالحب: "أحيانا تتابنى حيرة لا أستطيع معها أن أحزن او أفرح.... 
لأن الأيام التى تققضى من عمرى تزيد من سنى وتجربتى وثقافتى. 
وانفعالى بالجمال. فكيف أحزن على النقص... ولا أفرح بالزيادة... أننى 
دائما دائما ناقص وزائد"'. 

کامل الشناوی كان يستعذب الألم فى الحب» وبرتشفه»ء ويعيشه؛ 
ويصطتع لنفسه من عذاباته عالما خاصا من فلسفته للحب» تمثلتها حياته 
وشعره وحواراته اللماحهة.. 

سألنی: ألا تزال تحب؟ قلت :ريما . 

آلا تعترف أنك لم تظفر من الحب الا بالعذاب؟ 

قلت : وماهو الحب؟ 

الا عاط اة 

قلت: إن هذا الالتقاء هو عود الثقاب الذى يشعل نار الحب فإذا 

قل لى أنت ما هو الحب؟ 


قلت: الحب إن تتعذب وحدك وألا تقفرض العذاب على سواك. 
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کیااک ته نی 

-ما أسعدها. 

قلت‌ما أشقاها وما اشقانی... فقد یصحو ضمیرها ذات یوم فتعاتی 
عذابی»وتترکنی وحدی بلا عذاب. 

يوما زاره الممثل سعيد أبو بكر ومعه أحد أقربائه» رجل تجاوز 
الخمسين ثرى من أثرياء السويس. جاء الرجل يسعى إلى شاعر الحب 
يعرض عليه حاله مع حبیبته التی هجرته... وخانته... یسأله ماذا يفعل 
معها؟ وماذا يفعل مع نفسه؟ 

كانت تصغره بأكثر من عشرين عاماءرقيقة وجذابة ومثقفةء وكان قد 
بذل فى سبيل حبها وقريها وزواجها الآلاف.. وطلب النصيحة والمشورة 
من كامل الشناوی. 

وفوجئنا بإجابته: هى لم تفعل إلا الصوابءفالغدر شيمة حواءء وإذا 
لم تكن قد فعلت ما فعلت فهى ليست بالمرأة الكاملة الأنوثة. المشبوبة 
العاطفةء لقد فازت بالحرية وتركت لك الألم... يابختك" 

وذلك كان موففه من الإنسانة التى تهجره أو تكرهه أو تخونه»ء كان لا 
يكف عن مواصلة حبه لها مادامت فد وقعت فى بؤرة الضعف من قلبه 
وذابت فى أعصابه ووجدانهء بل ريما كان ذلك أدعى لإضرام النار فى 
القلب العجوزء فيتوهج» ويضىئ.. فى حواره مع حبيبته يقول: 

سألتنى: هل تحب الجمال؟ 

قلت لها :أننى فيه. 


قالت: أى أنواع الجمال أحب اليك؟ 


۱۳۹ 


قلت: الجمال الذى يكرهنى. 

قالت: وهل أنا جميلاة؟ 

قلت: وأحبك. 

وكامل الشناوى عرف الحب الكامل وشرب منه وغرق فيه. 

ولعل أعمق قصة حب لكامل فى حياته وأبعدها أثرا كانت فى السابعة 
والمشرين من غمره» وهى التى اطلقت ملكاته الشعرية من عقالها العاطفى: 
وفجرت مشاعره المكبوتة فلم يهتم لا بالتقاليد الموروثة ولا بالشهرة أو المكانة 
الإجتماعية. كان ذلك عام ۱۹٤١‏ وكان لا يزال يملأ الدنيا أملا وشعرا وغناء 
عذبا حالماء كانت غانيةء وكان اللقاء فى كباريه بديعة مصابنى» ذهب إلى 
هناك يستروح مع أصدقائه عناء العمل الصحفى» فوجدها تتهاوى إلى 
مائدتهءوكان الصحفيون آنذاك لهم من الأهمية فى هذه الأماكن مالتجار 
الحرب والقطن والعمد وجنود الحلفاء من بريق جاذب. ونظر إلى وجهها 
الل بالأصباغءوإلى يدها التى حرقت أصابعها السجائر.وترامت إلى أنفه 
رائحة الخمر تفوح من فمها ورغم ذلك وقع فى هواها. 

ظل یتنقل معها بحبه من کباریه إلى آخر» ثم يصحبها فى آخر الليل 
بد ا عن لتوا برقل على هة الحال عامين رادرك أخيرا اة غارق 
فى الحب الكاملء وأن غانيته مرحة أكثر مما يجب وطروب مع من يدفع 
أكثر وثار لكرامته وأدرك شقاءه وتعاسته وقرر أن يهرب»وعلى نفس مائدة 
اللقاء شرا معا تخب الفراق: 

وكانت له كعادة الشعراء الأوائل وقفات وزيارات للأطلال العاطفيةء 
وكثيراً ما كان يحلو له أن يقلب فى ألبوم ذكرياته العاطفية.:. ويحن إلى 
ماضى الفحولة والعطاء المتبادل. 
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صحبنى ذات مساء إلى أحداهن, لبنانية الأصل» أوربية الاسم "روز" 
وترجمته بالعربية 'زهور' كان اللقاء فى بار أنيق فى آحد الممرات الجانبية 
من شارع شريف» تحمل مسحة من الجمال الغفارب» وبصمات السهر سهر 
الليل. شعرها الذهبى أصبح كالح الصفرة ووجهها مصبوغا بالمساحيق. 
وقوامها رغم اكتنازه ما زال يتقن فن التشى» ولكن عينيها ظلتا برغم الزمن 
شابة فى الثلاثينيات تلمع فى الضوء الخافت بريقا وسحرا وذكاء..... و 

"أزيك يا كامل بيك" و”أزيك يا زهور".... وذکریات وضحکات کان 
صداها يصلنى فى المكان الذى جلست فيه بعيدا.... ولم أسأله عنها ولا 
عن ذكرياته معهاء ولكن سهرة جمعتنا بالفنانة تحية كاريوكا فى شقته التى 
أستأجرها بالأسكندرية صيف ٠۹١١‏ فى الأزاريطة كشفت عن هوية 
'زهور' وعلاقتها العاطفية بكامل الشناوى. 

كان قد فرغ من الشراب»ومن لعب البوكر" مع جلال معوض وليلى 
فوزى وصلاح ذو الفقار وحرمه والسيد بدير وشريفة فاضل... كان سعيدا 
بال ال و قات الجر ف مجاه فما ابت تة رکا 
منه أن يروى فصيدة العيون. 

كانت تحية كاريوكا تعرف الكثير من غرامياته مع الغانيات والفنانات. 
وکان یحترمها ویخشی لسانهاء وذاکرتهاء ولکنه تململ وحاول أن يشدنا 
إلى حديث آخر.... وإذا بتحية تسأله: ما شفتش "زهور" يا كامل بك... 
مش فتحت بار.... و.... كأنه لم يسمع سؤالها وتريع على الكنبةءوفى 
نبرات متهدجة بالألم والذكرى بدأ يروى قصيدة العيون: 

لاورعيبديك ياحبيبه روحى 
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سکنت ثورتى» فصارت سواء 
أن تلينى» أو تجنحى للج موح 
واهتدت حیرتی» فسیان عندى 
أن تبوحى بالحب أو لاتب وحى 
وخيالى الذى سمابك يوما 
ياله الوم من خيال كسيح! 
والحنان الذى غمرتك فيه 
ضاع منى... وخاننى فى جروحى 
والفؤادالذى سكنت الجنايا 
منه... أودعته مهب الريح 
لاوء ‏ پ ‏ ي لكا 
ماسلوتكء مرى 
و فاذرى أن تريحى 


وفهمت كما فهم الجميع... فقد كانت القصيدة تعنى «زهور» وأاحدة 
من قصص الهوى الشهيرة التى عاشها الشاعر مع الغانيات.أبان ميعة 


الشباب الواعد بالأمل والحب الكامل؟ 


لكن هذه القصيدة لم تكن الوحيدة التى تغنى فيها كامل الشناوى بحبيبته 
«زهور» فقد جمعتى الصدفة بصديق شبابه المصور منير فريد»ووجدته 
يحتفظ بمسودة قصيدة أخرى كان قد نظمها وحبه لها فى الرمق الأخير: 
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آن يا عين أن تغفيض الدموع 
آن يا قلب آن تقر الضلوع 
آن ياليل أن يطيب الهجرع 
کد ¥ 
ووصلبنافراعنابصدرده 
وبكينافكان بضحك منا 
مساخرامن عهوردنارعهوده 
من نذير إليبهيخ بر أنا 
قدنسيناحتى احتمال وجوده 
3% # 
خبت النار يا حبيبى بقلبى 
فتفنن كيف شئت هجرا ودلالا 
لست بالموت حتى لتبعث شعرى 
شعلةمن دم كماكانقبلا 
ته دلالا كماتشاء الآنا 
واغمرالكونرقةوحنانا 
لن ترانى اللعمذب الولههانا 
لن ترانى يقسبل الدمع خدى 
لن يثير الفراق شجوى كعهدى 


1۰ 


وإذا کائت «زهور» أعمق «حبپ» لكامل الشناوى؛ فإن أشهر قصة حب 
الشناوى وفتن بها وظل يعشقها قبل أن ينتهى عمرها القصير بفترة قصيرة. 

كانت قصته مع کامیلیا علی کل لسان.فجمالها وشهرتها کائت دائما 
تفضح لقاءهما فى أى مكان ذهبا إليه... فكان شعر كامل الشناوى فى 
أوصاف جمالها الفريد. كأنه فزورة سهلة الحل. 

وقد يعتقد الكثيرون أن أغنيه «أنت عمرى» كانت أول لقاء فنى بين 
عبد الوهاب وأم کلثوم؛ وهذا غير صحيح فقد سبق هذا اللقاءءلقاء فنی 
آخر... موضوعه «کامیلیا». 

كان ذلك عام ١٠۹٠ء‏ وكانت المناسبة عيد ميلاد صديقه الأستاذ حسن 
الأعور... وكان بين المدعوين أم كلثوم وعبد الوهاب وتوفيق الحكيم 
ومصطفى أمين وفكرى أباظة والدكتور عبد الوهاب مورو... وكامل 
الشناویى وصديقته كاميليا. 

حاولت أم كلثوم أن تداعب كامل الشناوى... فاتهمته بأنه يتحيز 
صحفياً لكاميليا ويحابيها باهتماماته الصحفية وحاول أن يقطع عليها 
أم كلثوم أحرجته وفالت: إذا كان هذا صحيحا فقل فيها شعرا. 

وبادر عبد الوهاب وقال: وأنا مستعد أن ألحن هذا الشعر فورا. 

ووافق الجميع.. ولم يجد كامل الشناوى بدا من أن ينتحى جانبا ونظم 
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لست أققورى على هراك وممالى 
أمل فيك... فارفقى بخيالى 
أن بعض الجممال يذهل قلبى 
عن ضلوعى... فكيف كل الجمال 
وقرأً عبد الوهاب القصيدة ولحنها على العودء وغنتها أم كلثوم» 
واستعادها الحاضرون مرات ومرات حتى مطلع الفجر؛ ولم تكن كاميليا تفهم 
اللغة العربية الفصحى فكان توفيق الحكيم يترجم لها الأبيات إلى الفرنسية. 
والمتتبع لقصة كامل الشناوى العاطفية مع كاميلياء يلاحظ أمرين لهما 
فا وراشمها 
الأول: أنه والملك فاروق. كانت لهما علاقة بالفنانة كاميليا فى فترات 
مار قول گان دك ما تل ار فاده فی کام ها حن ارقا :: 
الشعور بالكبرياء والإحساس بالخطر؟ 
يا كبريائى لقد كلفتنى خطرا 
فيفه للمنايا مطلات بأنياب 
تمردالليللاأغفوبه أبداً 
حتى أرى الفجر مسفوحا على بابى 
وعندما جاءته نوبة الإغماء بعد «حلة العدس» الشهيرة وأصبح بين 
الحياة والموت» وأمام غرفته بمستشفى قصر العينىء تجمع أهله وأصدقاؤه 
وكان بينهم إحسان عبد القدوس وهيكل وفتحى غانم والخميسى والملاخ 


وموسى صبرى وبليغ وعبد الحليم. خرج الدكتور أنور المفتى وبشرنا 
بالأمل... «الأمل فى حياته ٥‏ والباقى على الله» ولعت فى رأس إحسان 
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فكرة أن يتصل بمطربته الصغيرة... وتأتى إلى القصر العينىء وتدخل 
عليه غرفتهء ونجلس على أطراف سريره» ويلمحها بعيونه الغافلة» وهو بين 
الحياة والموت» وينبض قلبه بالحب ويتشبث بالحياة('). 

ذات يوم مشمښش. والوقت صباحاء GEE‏ الورود تصطف فى 
ممرات مستشفى الكاتب وكأنها أحياء تتمنى له الشفاءء كان يرحمه الله 
يقرب من سريره «بوكيهات» الورود بقدر محبته لأصحابهاء أما الذين 
أرسلوها دون أن يكلفوا أنفسهم زيارتهء فكان يصرفها إلى خارج غرفته. 

وجاءت محبوبته الفنانة «المنيون» ودخلت غرفته على استحياء.وخجل 
ولم يكن فد رآها منذ زارته فى قصر العينى» ونهض من رفاده شابا 
متلهفاء وغادرناه ثم خرجت بعدناء ولکنها ظلت بجواره على «الکومودینو» 
بوزدها الأنيض والأ حفر لقان 

كانت قبل ذلك خجلى أن تواجهه على سرير المرض,» وهی التى القت 
به اليه أو أسلمه له حبا لهاء آرسلت تسترضیه بورودهاء فأمر بوضعها فی 
الممرات»ء أرسلت صوتها على أسلاك التليفون»ء وبثها الشاعر الرفيق من 
روحه مرحا وثناء وحبا وغرها الثناء وجاءت إليه. 

وزاره بعد فليل الموسيقار محمد عبد الوهاب» ووجده نشطا متيقظا 
فرحاء لم يستفسر منه عن المرض والعلاج» ولکنه سأل: عامل أيه مع 
الحب يا كامل؟ 

أنا مش عامل مع الحب» هوه اللى عامل فيه يا محمد. 

وعامل فيك الحب أيه يا كامل؟ 


اهتم الأطباء ببيوت الداءء وأهملوا القلب» فيه الداء تقسه! 


ا 
() کان ذلك عام ۱۹٩٤‏ قبل عام من وفاته. 


gas 


و 


ا 
وا الب کان ها سن وة 
- طيب مبروك يا كامل... مبروك علينا قلبك. 
وكان كامل الشناوى قد كتب قبل لقائه الأخير بمحبوبته يقول: 
«ان الحب مثل القانونء يحمى البرئ ويتعقب المجرم» وقد كان يحميها 
«تعمالى... لا تخافى أن تذكرينى بالماضى... أننى عندما أراك لا 
أغوص فی آیام ذهبت» ولکنی أتسلق ما بقی لى من أيام! 
«ليس فى حياتى ماض وحاضر ومستقبل» حياننا فترة واحدة هى الماضى». 
«الأمس مضى. واليوم يمضیء والغد سيمضىء تعالى ولا تتردى! فلم 
يبق من عمری ما یسمح بأن تترددی!». 
وغادر كامل الشناوى المستشفى عام ...۱١١١‏ وظل يراودها عن قلبها 
وحبها ووصالها نثرا وشعرا ورسائل ومكالمات.. وكان يلتقى بها وكان يفترق 
ها وان ف دف كله م الكاة الفاطلفة ومققن الك اق 
وفى تلك المرحلة الأخيرة من حبه لها ومن حياته.. كتب ثلاث قصائد 
الأولى يبكى فيها أطلال حبه وكانت بعنوان «ظماً وجوع»: 
أحببتهاوظنت أن لقلبها 
: ؟ زر طا ة كقلبى 


لاتق يده ‌الضلوع !! 


...ابه اقلب بلا نبض 
...س اب ادع 
...م iاأوج‏ ùوع!!‏ 
لكنقلبىلميزلطفلا 
يعماوده الحنين إلى الرجوع 
واف ت 
وکم مررت ہہ نها 
تك الح يى 
وترتى اادالد م gوع!!‏ 
والقصيدة الثانية كانت تجسد مأساته العاطفية معها... بعد أن 
تقطعت بينهما أسباب اللقاء...ولم يبق له منها سوى رؤى وأحلام اليقظة. 
أنالاأععرف حدالهوراها! 
أنالاأععرف حدالهرايا!! 


وارتش فتهاشفتةايا!! 
وعليهامن ذراعى وثاق 
E E‏ 
وز اه يدايا !! 
فإذامانفضت عينى الكرى 
لم أجا بين ذراعي مسوايا 
ثم كانت قصيدته الثالثة «رفات» وفيها يرثى حبه الذى دفنه فى بئر 
الحرمان والذكريات: 
قدخلت منك ح ياتى 
وخلت منى .< يباتك 
م انرا منك أومنى 
زق تى ق اتك ١‏ 
فى الفترة المتقطعة التى كانت تمر بعلاقة كامل بالمطربة الرقيقة 
خصاماء وهجراء؛ وصداء کان بستوحش الحب... ویطیش حبه... ویبحث 
عن بديل يشغل قلبه ويحرك شاعریته... وکان يقول «أن قلبى لا يطيق أن 


أالحب»حتى ل يتعرض للبطالة». 


سأله مرة الفنان عبد الغنى أبو العنير مداعبا: المزاج الأيام دى عامل 
ن بو ب ج الأيام 
أيه يا كامل بكک؟ 


وضحك قائلا: أسباجتى! 


وكانت المرة الأولى التى سمعته فيها يشبه المرآة بالطعام»ءوكان يعنى 
حبه الطائش لمضيفة شابة فى كافتيريا الهيلتون. 
كانت مصرية الجنسية إيطالية الأصلء تتأارجح لهجتها بين جنسيتها 
وأصلها فى حيوية ظل بنات الأبيض المتوسط. 
كان يعجبه فيها كبرياؤهاء وودهاء ورفة صوتها واخضرار عينيهاء وقد 
وكانت ترد البقشيش دائما فى أدب وحياء. 
كانت تعتز با ختياره لمائدة تقع فى منطقة خدمتها كل ليلةء حتى أنها 
طلبت من إدارة الفندق العمل دائما فى «وردية» الليل. حتى تحظی بشائه 
ومداعباته وشعره. 
كتب فى محبوبته المضيفة فصيدة بعنوان «الكافتيريا»... مطلعها: 
مرت بنا كالطيف تسألنا ماذا نريد؟ فلذت بالصمت 
ودنت لتسألنى على حدة عماأريد»فقلتنها:أنت !! 
شط غفضبت وألقت نظرة نزعت قلبى وشدته إلى فشمها 
ياليتهيقوىيقبلها ياليته يندساب فى دمها 
وأردت أرضيهاء فقلت لها: هل تعمرفين »ومن أكون آنا 
أناياصبيةشاعرهرم قد جاء يستوحى الشباب هنا 
أريد إلهامةجديدة بقدرماأنظم القصيدة 
ولم تكن مضيفة الكافتيريا على صورة الجمال الذى يستهوى كامل 
الشناوى» كانت ممتلئة بعض الشى ولكن حبه لها كان يكمن فى سلوكها 
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الرفيعء ويبدو أنها ذكرته بلمحات من فاتنة المعادى وسلوكها الأوروبى. 
وکبریائها... 

کان دافا تقار بكر ناء مجنو الكافراء وكان تراه هتد طا 
على أنها ترفض «البقشيش» على مائدته... وكانوا يجريون دقع الحساب 
و القن فا خد لتاب ورك ال فشن: 

ولم يستمر الحب كما كان طعام الكافتيريا... تتتاوله سريعاً وتترك 
مكائكف لفيسرك و كسب أخد ‏ اضدقائة الرهان دات اة عتدما قيلت 
حساب الطلبات والبقشيش مماء وتخلت عن كبريائهاء ثم انتقلت فجاة الى 
عالم السينمائيين بعد «غدوة» تناولها على مائدتها ضابط سابق فى سلاح 
الفرسان أصبح ممثلا سينمائيا شهيرا.... 

وعندما دخل علينا يصطحبها - كنا نسهر فى منزل عبد الحليم 
خافظ بالمجوزة د قطلمت الفيون إلى كامل الشتازى وشخك قافا 

«أنها لم تكن «غدوة» وإنما «غزوة» للفارس القديم». 

وفى صيف عام ١١۹٠ء‏ وشقة كامل الشناوى المطلة على البحرء كعبة 
لأضدهاكة وال القن و الستحافة والش راء والظرفاء كان الخيسل دزو 
يوميا فى قمصان الشباب الملونة. منطلقاًء معربداء يلتهم بهجة الحياة 
وملذاتهاء وكأنه توقف عند سن العشرين ولم يتزحزح. 

وزارت كامل الشناوى شاعرة بدينة معروفة لم تزل عذراء برغم 
أا لى طك رند ا وو الخال الذي وة 

شاعرة مبتدئة تعمل معيدة بكلية الآداب بالأسكندرية. 

كانت شابة آية فى روعة الجمال ورقته وذكائه. هيقاء ناحلةء ملونة 
عيونها بزرقة البحر وشعرها بلون الرمال. 
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كانت تطمع بزيارتها أن تخطو بتجربتها الشعرية إلى مزيد من تجارب 

ويوما بعد يوم... لم يرض ان تقتصر التجرية على الشعر؛ طاش 
سعيدا بها ولعا بعذوبتهاء ولكنها بلبافتها ووقارها المبكر لمحت باعتذارها 
عن الحب. 

وکتب بعد أيام بحکی لقاءه معها: 

«فی مشاعری همس جديد. لذيذ. غامض... أحاول أن أتبينه فتحجبه 
عنى ثرثرة التجارب وفضول الذكريات!» 

هل هو حب؟ هل هو نزوة؟ 

أننى مشدود من قلبى وعقلى إليهاء إلى جمالها العبقرىء وأنوثتها 
الذكيةء وملامحها الموهوبة المثهلة! 

قالت لی: أنها تثق بى فى كل شن إلا عندما أتحدث عنها وسألتها: لماذا؟ 

قالت: لأنك تجاملنى على حساب الواقع... 

قلت: أخشى أن تتهمينى بالمبالغة إذا قلت أنى أجامل الواقع على حسابك! 

قالت: هذا خيال... 

قلت: بل هذه حقيقة. وما تظنيه خيالا أو مبالغة ليس إلا حرارة. لأنى 
أعبر عن الحقيقة بأسلوب دافئ! 
للمجهول... بشبابه الذى يقاوم الزمنء ويلمح على مائدة صغيرة فى 
الصالون عددا من زجاجات الأدوية الكثيرة الخاصة بكامل الشناوىء وفتح 
كل زجاجة وأخذ منها بعض الحبوب وابتلعها فى جوفه. 
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ثم بدأ يروى أمام الشاعرة الشابة بعضا من تجاربه الشعرية وحكايات 
مثيرة معظمها لم يحدث قط, ولكنها فنية الحبكة مشوقة التفاصيل. وانبهرت 
الشاعرة بالخميسى و... لم تكرر زيارتها لكامل الشناوى بعد ذلك... 

أكثر من عقدين من الزمان على وفاة كامل الشناوى تجددت حكاية 
حبه الضائع وقصيدته التى حطمت قلبه مع المطربة الصغيرة ولكن هذه 
المرة أمام المحاكم. 

وتحت عنوان «كامل الشناوى وقضيته المعلقة» كتب الأديب كمال 
النجمى يستعرض تلك القضية واستطرد منها إلى حديثه عن كامل 
الشناوى الشاعر العاشق المفتون فقال('): 

الأوساط الأدبية والفنية فى القاهرة تتحدث الآن عن قضية تنظر 
فيها إحدى المحاكم المصريةء محورها الشاعر كامل الشناوى الذى ملا 
الدنيا طول حياته بأشعاره وأخباره وأسماره... ولحن له الموسيقار محمد 
عبد الوهاب فى أواخر الأربعينيات قصيدة «زعموا حبى يا قلب خطايا» 
ثم لحن له فى الستينيات قصيدة «لا تكذبى».. فكالت لها ضجة وكثرت 
حولها التساؤلاتء فقد تضمنت قصة أو حادثة واضحة المعالم» كان 
ضحيتها كامل الشناوى نفسه» ولكنه تحمل وطأة هذه الحادثة العاطفية 
بشجاعة» وتفكر فيها بشن من الفلسفة الرواقية. مستسلما للأقدار. 
كعادته فى كل معاركه العاطفية التى خسرها جميعا على امتداد حياته.. 

فى فصيدته «زعموا حبى يا فلب خطايا» كانت ملهمته معروفة 
باللاسم والرسمء وكذلك كانت ملهمته الأخرى فى «لا تكذبى» وبينهما 
عشرين عاماء وعشرين حادثة عاطفية!. 

إلا أن «لا تكذبى» كانت القفص الذى حواه حيا ومڃتا ففى. حياته صار 


. ۱۹۸٩ مجلة الدوحة/ يونیه‎ )١( 


لقبه «شاعر لا تكذبى» وحمل ديوانه الأول والأخير عنوان «لا تكذبى» وبعد 
موته بعشرين عاما دخل قفص «محكمة الجنح» بنفس هذ! الاسم أو 
اللقب» مع أن «لا تكذبى» كانت مفتاح حريته من قصص الحب المتو لية 
«العاثرة»» وبهذه القصيدة استطاع فى أخريات حياته أن يسلو ويفطم قلبه 
الطفل عن ارتشاف فقطرات الحب المر الذى أدمن عليه ولم ينظم بعدها 
شعرا فى الحب إلا ما كان من الحديث البرىء العاجز فى سهراته 
ونظراته وخطراته»ء ينظمها شعراء ليلة بعد ليلةء من قلب خلى كان الحب 
وهمه الأكبر وانتهى بعد اليأس إلى السلوان وبرودة الذكريات! 

کان کامل الشناوی نسیجًا وحده فی تعامله مع الدنیاء کما کان نسیجًا 
وحده فى شعره لم يشبهه أحد من زملائه وأصدقائه فى حياته الساهرة 
الضاحكة الباكية. ولا نسج على منواله أحد من معاصريه فى شمره الفارق 
فى التعبيرات المجنحة المبتكرة. والمصبوغ بصفرة المسكنة والاسترحام فى 
طلب الحب» مع ادعاء الترفع والاستغناءء كأنه «صاحب القلب المسكين» 
الذى أبدع فى وصفه الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعى فى بعض 
مقالاته: ااقصصية الراة. 

إن صاحب القلب المسكين الذى كان دائم الحب» دائم اليأس من الحب» 
لا یسلو ولا يبلغ أملا ‏ كما وصفه الرافعی - هو بعينه كامل الشناویء لولا 
أن الرافعى كان بتحدث عن نفسهء ويصف بلواه الشخصية!.. 

وفى مصر تنفطر فلوب كثير من الشعراءء غما وكمداء لما يلقونه من 
خرو الاش كبارا وفارا: فاا هات حه هول الشفراء اتيهك اة 
عاليا مدويا كالرعد» وأدهشت عبقريته ‏ فجأة - كل الناس يرون بعيونهم 
برقا يلمع فى سماء صافية» وعرف من لم يكن يعرف فضل هذا الراحل 
العظيم» فنعاه ويكاه واستمطر على جثده السحاب!... 
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ولكن كامل الشناوى كان أحد القلائل الذين انتزعوا لأنفسهم شيئا من 
الإنصاف فى حياتهم» ففرض نفسه على المجتمع فرضا فكان اسمه من 
فرط شهرته فى حياته كأنه ضوء معلق فى الفضاء. بتخذه الناس رمزا 
لأشياء كثيرة جميلة فى الحياة: الحب والشعر والسعادة والفن والمرح 
اة وان و 

رأيته أول مرة سنة ۱۹٤١‏ فى مكتب أنطوان الجميل باشا رئيس 
تحرير الأهرام... وكانت مطرية لبنانية جديدة انفجرت شهرتها حينذاك 
كالقنبلة ورشحها بعضهم خليفة لأم كلثوم!..» 

فلما نهضت الفتاة تغنى» راعنى صوتها بسعة مساحته واكتماله جوابا 
وقراراء ولم يشغلنى من أمرها إلا هذه المقاييس الفنيةءفلم يكن فى الأمر 
ما يدعو إلى أكثر من ذلك... ورايت الباشا - وكان نبيلا رقيقاً - يصغى 
إليها بحنو أبوى. أما كامل الشناوى فكان يرتجف سمادة. ويبكى طرياً فلما 
فرغت الفتاة من غنائهاء وقف فألقى بين يديها خطبة مرتجلة بليغةء يى 
فيها على غنائها وعلى شخصها أحر الثناء. وتهدج صوته تأثراًء وبرقت 
أستاريره لشت اها 

هذا الشاعر المتأجج العاطفة, القريب الدمعء كان قادرا عند الضرورة أن 
ينسى وينتقل بقلبه إلى إلهام جديد!... وهو بين هذا وذاك منهمك فى 
الا ا وها ق ده اا اتراو ا اة ولا شفهة عل ةا 

كذلك كانت صورته فى حياته. فكان محور الأحاديث الدائمة فى 
الأندية والأسمار الطريفة فى الصحف... حتى انطفأت ذات يوم من 
أو لخر تة ۹16 افوا المتاحة الگب رة الت کان فل فیها گال 
الشناوى أمام عيون الحشود الحاشدة... 


# هى المطربة نور الهدى. 
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والآن.. بعد عشرين عاماً من رحيلهء فإن هذا الشاعر الذى بلغ فى 
عصره منزلة ا المعلق والرمز المجرد من الكيان المادى. لا تجد له أآثراً 
إلا قي يراق فير اتج سا تاشر ا کي تسا لاغ تة 
المشهورة. ثم نشرته E‏ دور النشر باسم ديوان كامل الشناوى دون أن 
ف اه شا 5ا نای أن له کعرا فر فلل مار فی جف 
قديمةء ولم ینشر فی دیوانیه هذین... 

لقد عاش كامل الشناوى حياة ثرية لامعة وإن أثقلته المشكلات 
والأوجاع البدنية والنفسية, ولم يكد يفارق الدنيا حتى خمد صليل 
السيوف من حولهء كأنما كانت حياته حرباً طاحنة ثم وضعت أوزارهاء 
وأمسى أصدقاؤه يتساءلون عن آثاره... أين هى؟!.... فكأنهم يتساءلون 
عن آثار شاعر مفمور أو منكور لم يعرفه ملايين الناس يوماء ولا ترنم 
بشعره أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ونور الهدى ونجاة 
وفريد الأطرش وغيرهم... 

كان كامل الشناوى فى حياته يملأ الإذاعة المصرية بصوته المتميز 
التق وتال كه الحسل غا اتا فة المرة ت ول شاب اة 
أيضا غلى الغاهة الكت اهنك بالق الخاظف لليضار فى الحت 
وفى الأندية وفى فمة مجالس الترف وذروة الهرم الاجتماعى!... 

والآن يقنال: هذا شاعر تخطاه الزمن شعراً وفكراً... كان فى الشعر 
آخر الرومانسيين على الطريقة العربية المباسية, آخذاً بلمحات من 
رومانسية القرن التاسع عشر الأوروبية ورومانسية مصر فى الثلاثينيات. 
من القرن العشرين!... وقد آراد أن يجذد على طريقة شعراء التفعيلة حين 
ارتفعت رايتهم قبل عشرين عاماًء فتنازل عن البحور والقوافى تازلا 
صورياً ليدخل فى زمرة هؤلاء المجددينء بغير تجديد على غرارهم!!... 
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ولكن أحداً لم ينكر خلال حياة هذا الشاعر انه استطاع بحيويته 
الجذابة أن يجعل أشعاره وخواطره وسوانحه وأشتات أفكاره تملا «عموم» 
الفاق المضبردة والمزة اوخاصة القاهرة ٠‏ وصار تذوق الشعر مظتا هن 
فال خامة اتان فى اناه وان من ل فطلا لفخاهة ناهين 
ولو لم يكن لكامل الشناوى فى شعره إلا هذه المأثرة لرجح بها ميزانهء 
فكيف وله معها مأثرة الصدق فى التعبير عن عصره ومجتمعه ومرحلته 
الاجتماعية والسياسية والفكرية التى كان يتحرك على اتساع أجوائها 
ومااسساةا اة اة لهذا اشتع إلى شر بين النان 
وتعلقوا بقائله الذى أنشدهم فأطربهم» وبكى بين أيديهم» ورقص تحت 
أنظارهم» وأقام لهم من هذا الشعر مبنى تغمره الأضواءء يختلط فيه فن 
المسرح بفن الرقص... بفن السيرك(... 

ومع هذا يمكن أن يقال - مع الأسف - إن كامل الشناوى الذى كان 
شديد التألق فى حياته»أمسى وقد طويت صفحته. وجفت أقلامه. على 
غيرما جرت به عادة مواطنينا الكرام من السخاء فى التنوية بأمثاله بعد 
موتهم» والمباهاة بأسمائهم وأعمالهم... 

شق مته إلا الذكرنات::. 

فى بيته بجاردن سيتى بالقاهرة - وكان حياً جميلاً هادئاً فى الماضى 
- جلست إليه قبل رحيله عن الدنيا بأشهر قلائل ا 

كان قد غاذر الم تشفى مقمافلا للضقاء بعد إخدى تكشساته الضحبة 
ألخطيرة الكثيرة... ولم يبق من جسده الضخم إلا آثار البدانة التى أذابها الداءء 
فبدا كأنة أخ شقيق للمهاتما غاندىء أشهر المهازيل فى العالم قديماً وحديثا.. 

وكان فى تلك الأيام الأخيرة من حياته قد استقرت نفسه»ءكأنها طابت 


ورضيت ووجدت برد الرضى وراحته بعد طول حل وترحال مع العذاب... 
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وانفضت من حول الشاعر المريض أساطير الرواة الذين صوروه كأنه كازانوفا 
ودون جوان وعمر بن أبى ربيعه وأبو نواس والخيام وبقية العشاق والفتاك من 
أرباب السيف وأرباب القلم الذين امتلأت كتب الشرق والفرب بأقاصيصهم... 

ولم يبق من ماضيه فى الحب إلا العقابيل التى لا يستطيع محوهاء 
والذكريات» يستدفىء على نارها الهادئة.. والاستمتاع الوجدانى المحض 
الى ية مشافة ادت جح على قاف درن القات قرت 
«الكنبة» التى تربع فوقها هانئاً بفنجانه القهوة «السادة» مع السيجارة. مع 
أن أوامر الأطباء حرمت عليه السيجارة والقهوة؟ 

وتمزفت الصلات بينه وبين مرح الحياة. إلا بالفكر والتأمل والخيال 
والكون... والنهاية الحتمية: وقبض الريح.... 

فإذا أبعد عن ناظريه بعض الوقت هذا المشهد الذى يزيده المرض 
رهبة فی نفسه» جلس مع أحد الناس كأنه يحتمى بهء ويستشفى من داء 
ا راا د 

وقد تمر بخاطره هذه أو تلك ممن حكم عليه الزمن بالسلو عنهن 
وتحطيم صورتهن القديمة. فيتذكر فوله فى قصيدته «الخطايا»: 

خو ف ق وا 
فهى منى وأنامنهاشظايا 

وو شرق طب جلى دناه كيا لا غلل بانب انلانن اشن مني 
عواطفه وفتع من رحلته معهن بالإياب بعد العذاب!.... 

ولعله الآن. وقد تحرر من هذه المشاهد كلها إلى الأبد» يطل على 
قصته: «الجديدة» التى تدور وراء قفص إحدى محاكم القاهرة. ساخرا 
مما يدور غیر عابی بان یعود فیتذکروه» لکنه لم یکن یخشی طوال حیاته 
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أن ينساه الناس ويستغنوا عنه بعد موتهء فالنسيان غاية كل حى» وسيشبع 
E ETE‏ 
وختى القادل من الشعراء النبن يضح الناس بذكرهم بعد مرم 9 
يلبث نسيان الحياة لهم أن يهيل عليهم ترابه!... 
فير أن كامل الشتارى عاد فة بطردقة قشبة السجر: وتزدذ اة 
فى الصحف من جديد... وصار «قضية» معروضة على المحاكم. وكان قد 
فارق الدنيا وقضاياه فى الشعر والحب معلقة بدون حكم» مع كثرة أوراقها 
وتضخم ملفاتها.. 
ولکن حسبه أنه نفض يديه من کل شیٌ.. وبقی بعده شعره الذی یقول: 
أ تا اق في 
و ضت مخفخفله الملنى 


کل ماکنان... لم یکن 
وأنالماً 
وفصيدة «النسيان» التى مطلمعها: 


o‏ من دورة الزمم نان دهتنی 


أا 


ورمتنى فى غمرة النلسيان 
والشاعر يقهر النسيان بورفقة واحدة من شعره» ما بقيت أمته تتكلم 
اللغة التى نظم بها شعرهء ولكن ماذا يصنع الشاعر إذا نسيت أمته...؟٠‏ 
هدد کف کل شا عر غر 
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كامل الشناوى وبعض قصص غرامياته مع بنات الفنء فيقول('): 

حلت ذکری کامل الشناوی. ونحن أصدفاؤه ومریدوه وتلامیذه. نذکره 
بفير ذكرى. كان له فى كل يوم مشهد. فيه الحبكة القصصية. والعبارة 
الجميلة؛ والمفاجاأة المثيرة. وكنا تنتظر مقدمه إلى مکتبه»ء لکی دلتف حوله.؛ 
ونستمتع؛ ونبقى معه حتى مطلع الفجر. ويا ويل من يمتذر عن عدم 
البقاء.سيكون ضحية سهلة. لنكات وففشات کامل الشناوى 
التشجيع؛ وفتح الأبواب المغلقة.. 

ومرتان دعانی کامل الشناوى للعمل معهك.. ولم نصل إلى اتفاق. 

المرة الأولى» بالتليفون. لم أكن قد عرفته أو قابلته. وكان ذلك فى عام 
۹۸ أو ۹ إذا لم تخنی الذاكرة. وکنت ا لتحربر صحيفة 
«الزمان» اليومية المسائية. وکان جلال الحمامصى رگیس تحريرها. 
زمیل فدیم هو المرحوم عبد الرحمن دنياء لكامل الشناوى» أن أعمل معه. 
رفت سرن مه وناد ات فا 

کل ا ا :هادا ووا ۰ 
الحمامصى. الذى قال لی: 

هل تمرف کامل الشناوى؟ 

قلت: لا.. سمعت صوته فقط. 

فال: کامل الشناوى کاتب لامع؛ ومحدث مصنع.. 


.٠۱۹٩٩ آخر ساعة - توفمبر‎ )١( 
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وهو يیداً أى مشروع بحماسة ملتهبةء وعند أول عقَبة. تفتر هذه 
الحماسةء وبشعر بالملل. وهذه طبيعة الشاعر. 

قلت: ولكننى سمعت عن استعدادات ضخمة لإصدار هذه الصحيفة.. 

قال: مهما كانت الاستعدادات.. فلن يعيش المشروع.. 

وصدقی توقع جلال الحمامصى.. کان کامل الشناوى رحمه الله 
و کیل لوار ر د کا ا ا کر که 
ال ل ند وة ود وا إل اشاح لمن حه دا دة 
أدبيةء وينشر منها مقالين أو ثلاثاء ثم يتوقف. دائماً كان قصيدة لا تكتمل. 

X% * * 

والمرة الثانية كانت فى مكتبه بصحيفة «الأهرام».. فی اليوم الأخير 
من ديسمبر عام ۹٤۱۹ء‏ وكان رئيس تحرير الشئون الداخليةء كنا قد قدمنا 
استقالة جماعية من «الزمان» بعد أن أعلن صاحبها المرحوم إدجار جلاد 
(باشا) أنه سيؤيد الوفدء بعد نجاحه فى الانتخابات» وبعد مولد سياسة 
الوفاق بين الوفد والقصر التى كان مهندسها فؤاد سراج الدين. وذهينا 
إلى كامل الشناوى فى «الأهرام» لكى ننشر هذه الاستقةالة.. وبهرنا 
مجلسه.. أدباء وشعراء ووزراء وفانون» کأنهم فی ندوة. والكل يتحاور؛ 
ويضحك» ويؤيد ويعارض. صورة جديدة على شبابناء وفرصة ذهبية أن 
نكون مجرد حضور صامتين فى هذا المجلس المزدهر. 

ووعدنا كامل الشناوى بالنشرء وعند انصرافاء أشار لى أن أبقى. 

وبقيت وقال لى: لقد استبقيتك. لأننا أعددنا لك مكتباً فى الأهرام!.. 

وأعاد قوله القديم: كل طلباتك مادياً وأدبياً مجابة.. 


قلت: أننى أنشر تعليقاً برلمانياً كل أسبوع.. 
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قال: لك هذا طبعاً.. 


ولكن الاتفاق لم ينفذ. اتصل بى جلال الحمامصى فى الصباح التالى. 
وأبلغنى أن مصطفى أمين ينتظرنى فى مكتبه بأخبار اليوم فى الساعة الثانية 
عشرة ظهراً لكى أعمل فى آخبار اليوم.. وقال الحمامصى, بلهجة مودته 
الامرةمنتل فى حار الي لأئنى متاعمل اوا خد على اه مسترلية: 
إبرائی من وعدی لکامل الشناوی.. الذى مررت عليه فى اليوم التالى وتركت 
له رسالة اعتذارء فقد كان من أحلامى أن أخطو إلى سلم أخبار اليوم! 

%# * * 

وأذکر ۔ فی أغسطس عام ٠۹١۲‏ - أنى كتبت سلسلة تحقيقات 
سياسيةء صدرت بعد ذلك فى كتاب بعنوان «قصة ملك و٤‏ وزارات».. 
وكنت أروى الأحداث السياسية التى سبقت قيام الثورة بستة أشهر, يوماً 
بیوم» وکان لى دور الشاهد فى معظمها.. 

وقرآها كامل الشناوى - وكان يرأس تحرير آخر ساعة ۔ وقال لى: - 
رها ف ى الوط ف خو اة كان دات دة کول 
إلى الأمام.. ولكن المفاجأة السعيدة. كانت عندما قرأت آخر ساعة. 
ووجدت أن كامل الشناوى قد وضع اسمى على التحقيق الأول مسبوقاً 

کانت فده هن شاد الد كوو د الم فى الشات ها ا 
سطوره» وعليها «بقلم» بدلا من التوقيع بالبنط الصغير فى نهاية المقال! 

كان مجرد وضع اسم الصحفى فى صحف أخبار اليوم فى ذلك الوقت. 
مكافأة كبرى» واعترافاً بأنه أصبح صحفياً.. وليس الأمر كهذا هذه الأيام.. 


وما أكثر الأسماء التى توضع على موضوعات أو أخبار لا تستحق 
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النشر.. وكان كامل الشناوى ظاهرة, يندر أن تتكرر. 

وكانت مأساته فى قلبه. 

كان قلباً طموحاً.. يسعى إلى أشهر الشهيرات. وأجمل الجميلات. 
وکات عقدته فى بدانته. وافتقاده إلى الوسامة.. ولذلك. كان يعنى عناية 
فائقة. بملبسه.. وکان صاحب ذوق رفیع.. 


اما فاه اهر اا وة اء ال ا اة 
السينما. ولكنه لم يجرؤ يوماً أن يصارحها بما به ينبض به القلب الملتاع.. 
وكانت على علافة عاطفيةء مع مليونير معروف من كبار رجال الصناعة. 
وسافر المليونير إلى أوروبا فى رحلة عمل قصيرة؛ ولم يجد من يثق فى 
حزاسته للغانية الجييلة إلا صيددقة كامل الشتاوى: ولم بن يعرف 
بطبيعة الحال» أنه شهيد الغرام الصامت! 

انك اقا ر وا اة د من اة ا رة وكانت اة 
الخضراءء تجمع كل ليلة فى فندق وندسورء عدداً من الأثرياء وكامل 
الشناوى. وكان الشناوى» يقترض من جميع بنوك مصر لكى يقامر هؤلاء 
الأثرياء. وكانوا يكسبون. وكان دائما يخسرا.. ولكنه فى وجود هذه 
الفاتنةء كان يتعمد أن يخسر كل ليلة.. كان يخفى «الورق» الذى يكسب.. 
لكى يعطيها هى الفرصة أن تكسب!.. وفى كل مرةء كانت تنظر إليهء 
ممتنة» بمعنى أنها تفهم.. 

وفى الليلة الأخيرة. وكان مقرراً أن يعود صاحبها المليونير فى الصباح 
التالى.. طلبت الغانية. كامل الشناوىء لكى يوافيها إلى حجرتها بالفندق! 

وده إلبها م ضطرا موت الأؤضال ل ندري ادا عة فى هده 
اة ا رة قا 
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أنت تحبنی .. وأنت خسرت الات مںن آجل أن كسب .. وآنت مدین 
وغدا سیصل صديقنا.. ولكن هذه الليلة لك.. لك أذت وحدك! 
وماتت الجميلة. ولم يكن لكامل الشناوى معها ليلة ثانية! 
 %‏ ¥ 
الذكريات متلاحقة عن كامل الشناوى.. 
ذات ليلة. وکان کامل الشناوى يرأس تحرير الجمهورية وکنت معه 
أيضاً رئيسآً للتحريرء وكان يفصل بين حجرتينا باب مفتوح.. 
دخلت عليه وکان فی فمة الانشراح! 
كان قد أقفل التليفونء بعد حديٿث مع عباس العقاد.. وسالنى كامل: 
هل تعرف ما فال لى العقاد؟.. 
قلت: وكيف أعرف؟ 
قال: لقد منحنى إمارة الشعر.. وآن تأتى اللإمارة من العقاد.. فهذا 
شی أعتز به.. 
وفاض علينا كامل الشناوى» بكرمه فى تلك الليلة... 
F# %*‏ 
وکنت وحدى فى مستشفى الكاتب.. وكامل الشناوى» يعطى الحياة أنقاسه 
الأخيرة.. صديق له قد انصرف. وبقى مأمون الشناوى. وفتاة ممجبة وفية 
للكاتب الكبير. وكانت الساعة التانية بعد منتصف الليل. كل ما حولنا صمت 
وظلام.. ثم حشرجات الصدر العليل. ثم بلا حشرجات.. ومات کامل الشناوی. 


وعدت إلى بیتی» آكتب سطور رثائه بدمع سخين.. 


ساعات الرحيل 


وعن اللحظات الأخيرة للشاعر كامل الشناوى كتب موسى صبرى قصة 
وداع هذا الشاعر الذى كان ملء الحياة. وكان بسمة ساحرة على وجه 
القاهرة ولياليها «منتصف الليل غادرت مسشفى الدكتور الكاتب إلى بيتى» 
هناك أمل» أمل كبير عند الأصدقاءء وأمل معدوم عند الأطباء ريما 
استطاع أن ينتصر ربما استطاع كامل الشناوى أن يحرك جفنيه» وأن 
يتكلم لقد انتصر من قبل كنا نجلس فى غرفة صغيرة كالسجن اثنان من 
أشقائه والحلاق وأنا همسات التوسل لله للمجهول للقدر. هى الرباط 
الوحيد بيننا على بعد مترين اثنين فقط. كامل الشناوى فى حجرته 
إغماءته لم تنقطع منذ ثلاثة أيام. المرض لا يتركه. جهاز الأكسجين صلته 
الوحيد بالحياة معه شاب لم يجاوز العشرين هو ابن شقيقته. أقرب الناس 
إلى فلب كامل الشناوى قلبه الذى تحاول كل معجزات الطب آن يعلو 
نبضه. ثم شابة لم تتجاوز الخامسة عشرة طالبة نحيلة متطوعة لخدمة 
الأب الحنون بلا ولد. الأنوار خافتة حولنا. بل هى ظلام. صوت واحد 
يهزها يزلزلها. أنين متصل من حجرة الشاعر. أنين متوجع مع كل شهقة 
وزفرة. كل الأمل أن تستمر الشهقات والزفرات.. وليستمر الأنين هذا أمل 
الأصدقاء ما دام يتوجع. فلا تزال فى الجسد بقية. أية بقية. بقايا الأمل 
فى قلوينا وبقايا الجسد فى فلبه يلتقيان هل يحس هو بالألم؟ نتمنى أن 
يحس بالألم. هذا هو الدليل الوحيد الطب يقول أن الرئتين تذوبان كل 
شعيرة تصلبت الأكسجين ينتزع الشهقة. 


.٠۹۹١ مجلة آخر ساعة/ أول دیسمبر‎ )١( 
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انتزاعها يعنى كأن مسماراً ملتهبا ينغرز مع كل شهقة فى كل شعيرة.. 
آلاف الأسياخ الكاوية فى صدره. حول قلبه الأنين يعلو. يذوب فى أرجاء 
الششقى الضامت وهمرضة تزاها تخالهة ساك قرا محلة مور هدا 
هو عالمها. الأصحاء هم الغرباء. يارب دعه يتألم. إنه يعيش ومتى عاش 
کامل الشناوى بلا ألم الألم حياته ولن يكون موته مزيدا ٠‏ ن الألم يا رب 
حتى يقاوم حتى ينتصر.. لقد انتصر من قبل منذ عامين انجفنان ذبلا ثم 
ارتجفا لحظة.. وصرخ أنور المفتى.. سيعيش.. وعاش كامل الشناوى وكنا 
نبکیه شھیداً. ومات انور المفتی وبکیناہ شھیداً. وبکی۔ لو بقی هکذا حتی 
الصباح. نعم ست ساعات فقط سيعود إلينا. ليتغنى بالألم لحنه الذى لم . 
تت ول موت ولو هل حن نحا اة كعات الأطاء ى ان 
فى غيبوية. اغماءة كاملة الدم يجرى. الأنسجة تخترق الشرايين تتصلب. 
القلب متمرد على الحياة من قال: 

خنج ر أنت فى ضلوع 

ويرتفع الأنين. ويهمس لى الأشقاء. ادخل لتراه وأصرخ. مستحيل لن 
آرى كامل الشناوى يرثينى نفسه بالوجيعة أريد أن يصحو أن يرثينى أن 
يمتع العالم بأنات قلبه. يدخل علينا الشاب الصغير مرتجفاً. ماذ'ء... يد 
عمى اليمنى تهتز. أين الممرضة؟ وأففلت المجلة فى هدوء وغابت عنا إلى 
حخفه وغادك» 9 شع اة الاکن دت كى التفاس ات هدا 
لله. وأسأل الشاب. هل يفتح عينيه. لا. هل يميزك ولو لحظات لا نعم 
لحظة عند الظهر. حدث هذا. الحمد لله. سبحان الله.. حديشا الآن عن 
شاعر تنبا بغده! 


دع-تی ذاب ج فنها 
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بسمتى مالهماشفاه 
صم س وة الوت ماأرى 
أم أرى غ فوةالى ياة 
يارب.. اجعلها غفوة الحياة.. أية حياة.. ليبق لناء يرى ويسمع لا 
ضرورة أن يتكلم. لقد غنى لنا ما أغنانا ويغنى أجيالا مقبلة. لا تبخل عليه 
بحياة مستمع. أنت يارب تعرف رأيه فى حياته.. 
فح اتی كماترى 
لافشلام ولا .ا 
كل اک نلو یکن 
«ولکنه کان یحبهاء کان يحب عذابهاء وکانت کبریاؤه تحاول أن تخفی 
دائما هذا الحب ولم تكن أداتها إلا الكلمة».. ولكن أيامى اليوم قليلة وانتزاع 
عام منها يشعرنى بالفقر والفراغ والعدم فقط تجاوزت الأربعين تجاوزتها 
وحدى لا صحة ولامال ولا زوجة ولا ولد ولا صديق.. ولکن علام نبکی 
الحياة.. وماذا لو رحلت عنا أو رحلنا عنها.. مادام الرحيل هو الغاية والهدف 
وهل نحن والحياة والموت إلا كما يقول أدسون.. نئن ونبكى وهذه هى الحياة 
ثم التثاؤب ونذهب وهذا هو الموت امض أيها العام» امض فغدا مثلك 
سنمضى» لا تصدقفه يارب هذه كذبة بيضاء مثل قلبه» دعه بستمر یئن 
ویبکی لا تدعه يتثاعب صوت آنينه يعلو أكثر وأكثر. الحمد لله.. الأمل يتزايد. 
وأسلم على الأشةاء.. أنا ذاهب إلى بيتى إننى منتظر مكالمة منكم 
بشرة الخير بإذن الله. 


کل من فی البیت نیام قبلت طفلی وکأننی غبت عنه دهرا جلست 
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وحدى فى صالة البيت الساعة تدق إنها تئن إنها تعيش الساعة الآن 
الواحدة بعد منتصف ليلة الاثنين الساعة الآن الواحدة من صباح الثلاثاء 
الساعة الآن أية ساعة. وبعد ساعات ومن قبل أيام كانت أى ساعة ما هو 
الزمن؟ إنه ما يطوى الحياة ماضيها وحاضرها ومستقبلها وعندما ينتهى 
القلم من هذه السطور يكون الزمن فد طوى فكرا عاثر السطورء ودما 
أحرقتهء وكيانا عانته وعاناهاء وماذا تكتب السطورة هل تستطيع أن تعبر 
عن وجدان يعيش منذ ثلاثة أيام ذكريات عشرين عاما مع كامل الشناوى. 
ما هو الوجدان؟ لا أعرف آلاف الأشياء لا أعرفها فى الحياة وبعد الحياة 
ولكن الوجدان قادر أن يلفى الأزمنة والمسافات أنه يجمعنى مع عشرين 
عاما فى هذه اللحظات أنا أفكر إذن فأنا موجود وأنا موجود إذن فأنا 
أفكر أنا موجود الآن لابد أننى كنت موجودا قبل الآن بدأ وجودى أنا الفرد 
عندما خرجت من الأحشاء أصرخ بدا وجودى أنا الإنسان منذ ملايين 
السنين أب واحد أم واحدة. ثم قتل الأخ أخاه وعرفت الشرور والأطماع. 
واختار كل رجل أنثاه أو أختارت كل أنثى رجلهاء وعرفت الحب والأملء 
وتوقف النبض فلم أعرف شرا أو حبا لست أدرى» ريما عرفت ريما عرفت 
أنا الروح بعد أن انسلخ من القلب شى ولكن روح حبيبى لم تبح بشى 
اختفت وكيف اختفت وهى لم تظهر أبدا أننى أرى جسدى وجسد الالسان 
ألمسه» أتحسسه» ناعم الملمس. خشن غليظ يعرق يبرد يتأام» ويتوجع 
يشتهى أنه يذبح الطير يجوع ويشيع إلى التراب يود ولكن أين روحى؟ 
تحلق فى كل الآفاق. 

هل صحيح؟ أنها باقية وأنا لم أعد باقيا هل صحيح؟ من يجيب؟.. أنا 
لا أسمع أحدا أسمع ولا أسمع أنا موجود هذه اللحظة لحظة كتابة هذه 
العبارة والعبارة التى تليها أنا موجود لأننى مازلت أكتبها قد يتوقف القلم قد 
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تقف حياتى عند هذا السطر. ولکننى أكملت السطر آريد سطرا آخر 
سطورا أخرى... ما أكثر ما أريد لا أعرف ما أكثر وما أجمل أو ما أبشع.. لا 
عرف وکیف؟ اعرف ما أشقانی بل ما أغبانی لأننى أريد أن أعرف دائما 
لماذا أريد؟... لأننى موجود؟.. لا.. لأننى أنسى أننى قد لا أكون موجودا. 

التليفون يدق رنينه فظيع كأنه أجراس سجن كآنه إنذار حرب ماذا 
تقول... مستحيل... ماذا تقول... كامل... البقية فى حياتك. ولمادا بقية 
لحياتى... لعينة هذه الحياة... غادرة خائنة. 


ارد لھا ها کال ا مارجا نك نة 


نعم للحياة قلب نعم كان لحياتا قلب كان لحياتنا كامل الشناوىء أنا 
أكتب الآن خبرا للجريدة يا لتفاهتى» غدا هناك دائما من سيكتب أخبارناء 
موت كامل الشناوى أصبح خبرا للصفحة الأولى. لا تسوا الصورة وما 
قيمة الصورة صاحبها تركنا إلى الأبدء عرق ما لم نعرف بعد عرف 
الموتء فما دام الموت يتعمقب حياتناء وما دمنا لا نمرف من نحن فإن 
المجانين وحدهم هم الذين يضحكون للحياة.. 

وذهبت كالمجنون إلى المستشقى لألقى الموت.. الدنيا ظلام.. دموع كل 
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شى بشع. مخيض أننى خائف.. 
وأری صدیقه الذی کان یستعد للاحتفال بعید مولدہ بعد أیام.. کما 
اعتاد أن يفعل منذ سنوات آراه ولا أراه شن ينهنه فى الظلام إنه يبكى 
والأخوة يبكون والجدر والأبواب تبكى ما أمامنا بقايا من بقاياه حقيبة 
فيها ملابسه. كتاب مغفلق. ساعة وفلم. وجسد مسجى الهمس ينزف 
وبالمساء إلى الصباح ثم ماذا يا دهر؟... هل من جديد؟... هذا ما قدر 
الفا غل : 
واجتمعنا حول المعبرة حول التراب وکأنه معنا شجرة صفراء بلا ورق› 
فروعها جافة لعلها بكته فبلنا بكل ماء دموعهاء واجتمعنا حول المقبرة حول 
التراب وکنا شجرة وأحدة صقراء وکنا فروعها الجافة. 
وافترقنا على الأرض. وسنفترق يوما عن هذه الأرض. إلى لقاء يا 
کامل أجبنی إذا كنت تسمعنی أجبنى إذا كنت لا تسمعنى. 
کان قلب كامل الشناوى فلبا كبيرا عاش بالحب وللحب يغرد له أجمل 
أغاریده وأعذبها. 
أليس هو القائل: 
أنا أهرى الجمال فى حيغما كان 
ییا أو نائرا أو رزينا 
أنا أهوى الجمال فى ظلمة الليل 
ق إل ن والث جو و ینا 
فى حديث كالوحى» أولغفه الحب 
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تس امی ع ذلوبة ورنينا 

وکان هنا القلب العاشق يتسع للإنسانية کلها... أحب وأعطى. ولم 
يأخذ إلا الأسى والأنين.. 

كان بسمة جميلة يثير الابتسام والفكاهة فى كل مكان يحل فيه رغم 
أحزانه الدفينةء وأساه العميق... 

وأثاء حياته عرف الكثير وفدم بد المساعدة للعديد من المواهب 
الجديدة فى كل مجالات الأدب والفضن.. 

وعندما رحل كامل الشناوى عن الحياة بكاه الأصدقاء والتلامين 
والملهمات... وأخذوا يبسترجعون لمحات من إنسانيته الكبيرة؛ وقلبه الذى 
اتسع للجميع؛ وروحه المعطاءة وأحسوا حينئذ بمدى الخسارة الفادحة التى 
ألمت بهم برحيل هذا القلب المعطاء الكبير الذى ظل كشجرة وارفة الظلال 
تخفف عمن حوله هجيیر الحياة. وقسوة الواقع وأشواك الطريق وشرع 
بعض أصدقائه فی استرجاع بعض ذکریاتهم عنه ولیالیه التی لاتنسی. 
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كامل التشناوى الإنسان 


أيها اللائمون قلبى 
على الحب رويدا 
فما عسی تبتغوتا 
أسلو عن الجمال 
وفابی عاش للحسن 
عاشقا مطتونا 


كامل الشتاوى 


شظایا شاعر 


ولا كان كامل الشناوى واسع الاتصالات» كثير الأصدقاء يتسع قلبه 
للجميع» وقد عرف الكاتب الصحفى أنيس منصور الشاعر كامل الشناوى 
عن فرب وعرف الکثیر من حیاته وغرامیاته ولیالی عذابه فسماه «شاعر 
الشظايا» وقال عنه(*): 

«لم أر البهاء زهير وحافظ إبراهيم وعبد العزيز البشرى وإمام المبد 
وعبد الحميد الديب» ولكنى رأيت وسمعت وأحببت كامل الشناوى. لم 
أغزفة اعرا ول دكا رها ولكن تة كى اأغرفة مخفا 
أهون ما فيه...» 

ققد كان كامل انشائ محدة ممكناء رة لحظة واخدة:فكانف 
عرفته طول حياتك.. هو الذى يختصر المسافة ويدخل فى حياتك..فى 
عقلك وقلبك.. فإذا به جزء منك وأنت جزء منه.. هو ضرورى لك» وأنت 
ضرورى له هو يعطيك هذا الاحساس . 

ومع كامل الشناوى لا تملك إلا أن تحبه جدا أو تحبه بحساب.. أو 
تحبه على حذر... ولكن أنت تحبه... أما حبه لك فهو «جاهز» موجود 
دائماء سواء عرفته یوما أو آلف يوم. 

«عرفت كامل الشناوى سنة ١٥۱۹ء‏ وعملت معه محررا فى «الجريدة 
المسائية» التى عاشت ٤٤‏ يوماء وبعدها انتقلنا معا إلى «الأهرام» وإلى 
مجلة «النداء» وعندما ترك الأهرام ذهبنا معه إلى «أخبار اليوم» ونسينا 


(*) انيس منصور, عاشوا فى حياتىء القاهرة. 
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أن نقدم استقالتنا أو شكرنا للأهرام» فعلنا ذلك فيما بعد فقد كان يكفى 
أن يتقدمنا كامل الشناوى لنكون معه أو وراءه... إنه كامل الشناوى» 
صديقك وأخوك الأكبر المتحدث بلسانك... 

هو الذى بحدد لك المرتب. وهو الذى يطلب لنا الإجازة والعلاوة.. وأنا 
وغیری وکثیرون يدینون له بكثير من الفضل - تشجيعه الأدبى فى كل وفت.. 

وأنا لم أر كامل الشناوى طالبا أزهريا.. لم أره بالممامة.. بعض 
الزملاء عرفوه وزاملوهء ورأوا شخصية فلقة فى الجبة والقفطان. أما نحن 
فقد رأيناه أكثر قلقا فى الجلباب وكان بدينا يآكل كثيرا ويشرب كثيرا 
وینام طویلا ویصحو آطول.. کل شی عنده بإسراف.. 

يشرب القهوة طوال النهار. ويبلع كميات من الحبوب المنومة ليقضى 
على مفعول القهوة.. فإذا صحا من نومه راح يصب القهوة ليزيل أثر 
المنومات. فهو - هكذا - يصحو بالقوة وينام بالقوة.. وهو مشدود دائما 
إلى اليقظة التى يحبها والنوم الذى يعشقه. 


وآنت تتحدث إليهء ويصحو تماما بعد لحظات. أنه يتقلب على حافة سيف 
يفصل بين عالم النور وعالم اليقظة وهو وحده القادر على أن يحقق هذه 
المعجزة اليومية.. 

وكان أنيقا فى ملابسه... فهو يرتدى أحدث القمصان والكرافتات 
وفیى جيبه أفخم الولاعات... وكل ما يملكه كامل الشناوى من الممكن أن 
يبهديه لأى أحد فى أى وقت.. وهو حريص على العمملات الورفية 
الخديدة ا والاقاذ ااركر الكهب الى لم يكن خد هاه وان ركب 
على ورق صغير وكان خطه رديئاء وكان يستطيع أن يكتب وسط الضجيج 
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العبارة النثرية فخم التراكيب الشعرية. 
وهو مثل كل الشعراء الذين ينظمون فليلاء لا نعرف له مقدمات» فلا 
نهرف أين بدأ ولا كيف فهو من أسرة من علماء الأزهر.. وكان المقدر له 
أن يكون واحدا منهم.. ولكن روحه القلقة وموهبته الإبداعيه» وخفة دمه 
وزحمة الناس حوله وحرصه على أن يكون حديث الناسء وأن يكون الناس 
حديثه» جعله يتجه إلى العمل الأدبى والصحفى.. ثم الصحفى والفنى 
والإذاعی والغنائی. 
وأنا لا أصدق الكثير مما يقوله الشعراء.. لأنهم يتغنون بالعذاب 
والهوانء ويجدون لذة فى ذلك» ولو حاولت أن تمد يدك لواحد منهم فإنه 
لن يطاوك... وسوف يسخر منك... لأن الشاعر لا يريد علاجا لعذابهء بل 
عذابه هو العلاج.. وشقاؤه هو الشفاءء ولذلك فأنا أصدق كامل الشناوى 
ألف مرة عندما يقول: 
آئ اغ لاف ابا 
وح اة بلا ربينع!! 
أذ ترى الحب بالعذاب 


أشتريه فمن يبميع؟! 
يشرد هذا اللعنئ فى كل فة القايلة القتصبرة وهو الخنظط 
الذهبى فى تأملاته النثريةء وإذا عرفته عن قرب. أيقنت أنه لم يقل إلا 
الحق وكل الحق ولا شى إلا الحق» وكان يرهقنا بالسهر الطويلء وكان 
یغضب إذا نحن ترکناه وحده أآی ترکناه مع عشرین آخرین» فهو حریص 
علينا جميعا ينتقل بنا من مطعم إلى فندق إلى كباريه إلى بيت أحد 
الفنانين: من عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ أو فريد الأطرش أو غيرهم 
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من الفنانين والممثلين الكثيرين ولكنه يفضل أن يكون على راحته فى أى 
مکان آخر... 

فيكون هو المتحدث الوحيد... أو يكون هو الساخر الأوحد... ويكون 
ضحاباه واحدا مناء أو نحن جميعا... وكان يعيش الليالى الطويلة بالمقالب 
ال هئ عت اة 
عبدالوهاب. وتوقفت السيارات عند أحد المحلات ونزل كامل الشناوى 
واشترى لنا جميعا علب سجائر صغيرة» وبعد العشاء تحدث كامل الشناوى 
عن انعدام الشخصية عند الشباب وضرب مثلا لذلك: إننا ندخن نوعا 
واحدا من السجائر... مع أن هناك ألف صنف! ويظل يضحك ونضحك.. 
وفى اليوم التالى... تتجدد المقالب.. 

*% X% * 

وكامل الشناوى هو الذى أحيا ليالى هيلتون - كافتيريا هيلتون - فقد 
كانت هذه الكافتيريا هى الغرفة الوحيدة المضاءة ٠١‏ ساعة واتجهت جميع 
أقلام مصر إلى هذه الفرفة تتحدث عن المجتمع وعن الفتيات الجامعيات 
اللات بان جرسر نات تاشن يها كبر ا ف احتين فق 
وسقطت منها الأكواب... أو تعثرت فوقعت هى على صدر أحد أصحاب 
الملايين الذى تزوجها بعد ذلك.. 1 

والناس فى الكافتيريا أشكال وآلوان ولغات وأحجام ومن كل الدنيا 
وکامل الشناوى هو صیاد الليالى وغطاس هنا المحيط. 


أعجبته فتاة لها عينان جميلتان فكان يقول لها: عينك توجعنى! ولم 
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تفهم الفتاة هذا المعنى فكانت تقول له مفسدة المعنى الجميل: إنها عينى 
أنا ولابد أن توجعنى أنا.. 
فيقول لها: ولكنها توجعنى أكثر! 
فلا تفهم فيرد عليها: إن الله سبحانه وتعالى وضع كل عظمته فى 
عينيك ولم يترك فى رأسك عقلا يفهم هذه الحكمة! 
ولكتها لم تفهم يقول كامل الشناوى مرة أخرى: 
مرت بنا كالطيف تسألنا.. 
ماذانريد» فلذت بالصمت 
ودنت لتسالنى على حدة 
عماأريد..فقلتمها: أنت !! 
* * #%* 
غضبت وألقت نظرة نزعت 
فلبى وشدته إلى ف مها 
ياليتهيقوى يق بلها 
ياليته يدساب فى دمهاا!! 
وأردت أرضيهاء فقلت: لها: 
هل تعمرفين.. ومن أكون أنا؟ 
أنايام ب يةشاعرهرم 
قد جاء يستوحى الشباب هنا..!! 


%# X* #* 
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أريد اله ام ةجديدة 
بقدرما أنظم الةم يدة 
+ *% # 
وقصيدتى مازلت أنظمها 
وأظل طول المر أنظمها!! 
حتى الأستاذ العقاد الجاد الصارم كتب عن كافتيريا هيلتون التى غيرت 
وجه الحياة الليلية فى مصرء وكان كامل الشناوى يتندر قائلا: إن أول مكالمة 
تليفونية بين الرئيس السوفييتى والرئيس المصرى قد تمت بشأن هذه الفتاة 
اة فب وج واد الفا اتويت فونة فى الويف إن الارن 
فطلب إلى الرئيس عبد الناصر أن يستأذن هذه الحسناء فتنظر إلى السماء 
وغل فو عا شط وواد التا إن الأ ان 
وكان يقول عنها: من شدة أدبها إذا فتحت درج مكتبهاء فأنها تدق 
عليه أولا! 
وکان اشفا وتشفل کیرا یکل وجه جدید ااهل الشتاوی کان شاعا 
طول الوقت» صحفیيا بعضص الوفت؛ سیاسیا ادرا فهو رومانسی متمرد... 
ونحن نعرف كل اللاتى أحببهن كامل الشناوى» ولكننا لم ننافش فى 
ذلك الوقت هل واحدة منهن فى وزن وجمال وروعة الذى قال؟ هل نجاة 
الصغيرة وفايزة أحمد ونور الهدى؟ 
أن أحدا لا يسأل الشاعر من هى التى أحبهاء ولا ما اسمها ورسمهاة؟ 
أو هل مديحة يسرى فى جمال الشعر الذى قاله العقاد.. أو «مى زيادة» 
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فى روعة ما أبدع مصطفى صادق الرافعى نثرا وشعرا. 
لكن التى أحبها العقاد وطه حسين ولطفى السيد وسلامه موسى 
وجبران خليل جبران ومصطفى عبد الرازق ومحمد عبد القادر حمزة _ لا 
أظن مى زيادة هذه السمراء الفلسطينية السورية اللبنانية الأوروبية جميلة 
إلى هذا الحد الذى يسحر أكبر عقول زمانهاء ولكنها وحدها تعذبت بهم 
ودخلت مستشفى العصفورية للأمراض العقلية فى لبنان. 
ولا كانت ليلى العامرية ولا دوفقة وندسور ولا إيفا بيرون عشيقة وزوجة 
رگیس الأرجنتين.. ولم ير واحد منا شیا واحدا مما وصفه الشعراأء: 
ولا رآینا الأقمار التى يصنعونها.. ولا الجبال ولا الأنهار.. ولا الأسود 
اتاد من الفافي رة الى حى الشاعر كوقى مير العا 
ولا يصح أن نطلب إلى الشعراء أن يقدموا لنا صور معشوقاتهم فنحن 
ويتعذب بها ويعبدها وإذا رآها فى الطريق؛ فلن يعرفها لقد عايشها فى 
خياله ولكنه لم يجلس إليهاء لا أكل ولا شرب ولا نام وإنما هو نحتها 
صنما ثم خر ساجدا لها.. وهو فى الحقيقة عاشق لفنه ساجد لنفسه. 
یقول کامل الشناوی: 
لكزلنتكونى..!! 
فأنا صنعتك من هرای» ومن جنونی ..!! 
ولقد برئت من الهوى ومن الجنون..!! 
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صحيحا ..لأن الشاعر لا بريد أن يبرا من الشعر آى يكون بريثا من تهمة 
الشعر. وأن يشفى عذابه أيضا 


ویقول کامل الشناوی أايضا: 
فرأيت أنك كنت لى ق يدا 
حرفت الم ر الاآاكيرة 
ق ت 


إن كان الحب ذنباء فإنه لا يطلب من الله أن يغفر له هذا الذنب ولكن 


وأنا لا أصدق كامل الشناوى حينما يقول ويميد ويزيد هذا المعنى: 


ل قل سل ات إذن!] 
ا ااتت قا ب و ا 
لأنه ما يزال وسوف بيبقى يحبهاء ويحب العذاب من أجلها ولا أصدقه 
أيضا حين يقول: 
لست أشكومنك 
فالشكوى عذاب الأبرياء!! 


وهى قيد ترسف العزة فيه والإباء!! 
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أنالاأد > و 
فى الشكوى انحناء!! 
وأنا نبض عروقى كبرياء!! 
جمرأتى راحت ولا أعرف أين؟ 
بسمتى ضاعت ودمعى بين بين ! 
الهرى خجلان دامى الوجنتين ! 
وحنينى لك مكتوف اليسدين! 
ا الان کي 
ف قى الشكرئ انحناء 
وأنانبض عروقى كبرياء 
ولکن أصدقه وهو يقول: 
للاوعينيك ماسلوتك عمرى 
فاستریحیى وحاذری أن تريحى 
وهو يقول أيضا: 
آه منى أنا لم أدرك ااها! 
اا ت ي دي 
هى لم تدرك اپا !! 
فهى منى... وأنا منها.. شظايا !! 
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صحیحا! 


ولكنه هو الذى توهم ذلك! 
ويمود إلى هذا المعنى مرة أخرى فيقول: 


% % * 

و لا حتى هذا المعنى.. فهو شظايا ورفات كامل الشناوىء ولا شك فى 
ذلك بينما كل واحدة من التى أحبهن كامل الشناوى عاشت فى صحة 
وعافيةء وكانت تروى من نوادر كامل الشناوى على آنها جزء من الزحام 
فی موکبها . 

فأضاعت الرجل. الذى كان وحده موكبا... وكان هو المشاة والمحتفى 
به فهو الذى صنع الموكب» شكله وموضوعه ثم صدقه وإن لم یکن له أى 
هدف» يكفى أن يحتشد ويتزاحم ويدور حول كامل الشناوى شاعرا معذبا 
باليقظة والنوم» معذبا للناس ومعذبا بهم.. 

وكان كامل الشناوى حاد اللسان جارح النكتة. وهو ضحية الناس فهم 
يريدونه أن يضحك ويثير ويهز ويوجع ولذلك أوجعنا بقدر ما أضحكنا... 


وأذكر أننى كتبت عنه مقالا قلت فيه: إن كامل الشناوى يبدغدغ 


.ی 
أصدقاءه بسكين . 

ووجدت الأستاذ محمد حسنين هيكل يقرأ المقال للرئيس جمال عبد 
الناصرء ويضحك.. 

ولا عرف کامل الشناوی كانت أول فطيعة بینه وبینی.. 
مداعبة الناس ولكنه لم يطق أن يفعل به أحد ذلك.. وفى إحدى الليالى 
شرب کامل الشناویى كثيرا وراح يبكى على الوفاء والاخلاص وكنت 
المقصود بذلك مع أننى لم أنزع من قلبى مثقال ذرة من حبه والامتنان له 
ولكن أكثر الساخرين الجارحينء لا يحتملون أن يفعل بهم أحذ ذلك.... 
فمثل هذه الأسلحة يجب أن تكون حكرا عليهم! 

وقد تعبت كثيرا من الاعتذار له مع أن الذى فلته ليس شيئًا خارجا 
ولا تجاوزت حدود الأدب ولا حتى الحقيقة ولكن أن يضحك جمال 
عبدالناصر لذلك» وأن يكون هو نكته رئيس الوزراء - هذا كثير وأن أكون 
آتا الست هدا كر جد 

مع أن نصیبی من مداعبات کامل الشناوی کان کٹیرا جداء فهو قال عنى: 

أننى إذا ذهبت لدورة المياه دقيقة فلكى أقرأً ثلاثة كتب وكان يسألنى 
عن سيارتى فأقول له: أنها عند الميكانيكى! 

فيعود يسألنى: كم تكلفك من التاكسيات!. 

وكان يقول إننى أبحث عن سيارتى كل صباح. فأجدها تلعق البنزين 
من السيارات الأخرى! 

وكان لكامل الشناوى شعر سياسى مثل مقالاته السياسيةء يجب ألا 
ننظر إليها بجدية. وإنما هى رائعة فى النظم وفخامة فى الصياغة ولكن 


1 


کامل الشناوی كان سياسيا مضطراء وكان كثيرون كذلك. 

وكما أننا لا نسأل الشاعر عن معشوفته ولا أن يعرض علينا صورتهاء 
فكذلك فصائده السياسية مثل مطلع «نشید الحرية» یقول: 

ف تكلم وتألم وتعلم كيف تكره 

ققد کت آروی لكامل الشتاوی حكامة كنت مرها على سماعها 
وروايتها وأن أكون طرفا فيها ولم تكن مما يسعد كامل الشناوى فقد كان 
يعمل فى جريدة الأهرام فى سنة ١٠٠٠ء‏ ولم يكن على وفاق مع بعض 
الزملاء الكبار. وكاتوا يحاولون إبعادتا عنهء والتفافا حولهء وفى إحدى 
المرات كان لابد أن أذهب وآخرون معهم إلى غداء خارج القاهرة وفوجىئٌ 
کامل الشناوی بأننا سوف نترکه وحده. 

ودار حوار طويل ولم يكن كامل الشناوى يقبل المرونةء ولا أن يمسك 
أحد العصا من وسطها فأنا إما معه وإما عليه إما هم وما هو فقلت 
مداعبا: أتكلم.. أتألم... أتالم! أتكلم... أتكلم... أتكلم وأتألم من جديد... 

وبسرعة البرق غاب كامل الشناوى عن الوعى ليمسك ورفة وفلما 

وكذلك كل قصائد الشعراء فى الفزل والصداقة والكفر بالحياة 
والحياة والسياسة إنها تجِىْ مثل أكبر الحرائق من عود كبريت صغير! 
وكان الشاعر الألمانى ريلكه يقول: إن المعانى تسقط عليه كما تسقط 
الأمطار من السحب هذه السحب تكونت فطرة من بلاد بعيدة ومرت على 


الجبال وعلى الوديان وعلى المدن وتزاحمت فيها القطرات ثم سقطت على 
شاعر ما فى مكان ما كيف حدث ذلك؟ إن هذا ما يحدث! 
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وكامل الشناوى مثل كل الشعراء الرومانسيين» ولا يربد إلا أن يقول بل 
ليس بحاجة الى أن يجد سبباء أنه كالبليل يغنى يالغريزة ويبكى بالغفريزة.. 

فهل لو ظهرت حبوب «منع الحمل» فى القرن السابع عشر فى أوروبا وفى 
الجاهلية عند المرب لكان قد اختفى الرومانسيون وشعراء الغزل والأدب العذرى! 

لظن ذلك فلن جنا سا رة القهراء فما يضر الكتنن :راك 
الجمال - الجمال يرونه ويلمسونه بعيونهم تم الجمال الذى يصنعونه 
لأنفسهم أى الإبداع والخلق فالشاعر ليس صحيحا أنه عابد لغيرهء وإنما 
هو عابد لنفسه فالشاعر لا يرى جميلة أروع من جميلاته ولا يرى مخلوقا 
أعظم من مخلوفاته فإن لم يكن ذلك عبادة لذاته فهى شى من ذلك.. 

بل أن الشاعر يحتضن حبيبته ويذوب ویذیب ولکنه یتغنی بالتی بين 
يديه كأنها ليست هناك أو يستشعر غيابهاء ليشتاق إليها ويبكى على 
بعدها مع أنها لحم ودم وأنفاس وعطور بين ذراعيه. 

ولو استبعد شاعر واحد كلمة «آنا» من قصائده لم يكن شاعرا 
فالشعر «ترجمة ذاتية» كتبها عاشق لنفسهء يريدنا أن نصدقه ولكننا لا 
نصدقه» ولكن عندما نصدقه أو لا نقعل ذلك فإننا نصفق له فما أجملة 
كاذبا وما أروعه صادقا. وليس من الأدب ولا من القن ولا من الشعر أن 
نقول له: قف من أنت. 


وكلنا أصدقاء كامل الشناوى يعرف من التى يحبها بل كان هو يدلنا 
عليها ولم نكن نطابق بين ما نراه فى الحقيقة وما نراه فى الخيال ولكنه 
يراها هكذا وبعبر عنها هكذا وهذا هو الفن!. 


القصيدة الفانلة! 


ماذا أقول لأدمع سطحتها أشواقى إليك؟ 
ماذا أقول لأضاع مزقتها خوفا عليك؟ 
أأقول هانت؟! أأقول خانت؟ 

أأقول ها ؟ 

لوقلتها أشطفى غليلى 

ياویلتی.. ا لن أقول أناء 

ففولس..: 


کامل الشناوی 


کان کامل الشناوی شاعرا عاشقا حساسا يعيش 


بأعصاب متوترة تنفعل بكل ما يدور حولهء خاصة 


فقد كان يعشق الجمال» ويحب المرأة وحينما يحب كانت كل ذرة فى 
كيانه تنفعل بتلك العاطفةء بكل ما فيها من مد وجزرء وحينما كان يفجع 
بظروف هجر أو غدر کان يشعر بالدنيا تميد تحت أقدامهء ويفقد توازنهء 
زد عفان ارك الها 

وكانت أكبر تجرية فى حياته هى حبة للمطرية «المينيون» التى أحبها 
بکل کیانه وبذل لها کل مشاعره وعواطفه وشعره ورتل فی محرابها أجمل 
أناشيده الغنائية. 

ودا اف عدوا شر کان هناف تلا اا کر نره 
كان مانا اي 

وقد اترك كامات رة فو هدا الخ الل فى اة كال 
الشناوى وكيف صنع كامل لحبيبته المطرية تمثالا من الوهم الجميل تعبد فى 
محرابه وفدم دموعه ونبضات فلبه فریانا لهذا الحب لکن دون جدوی حتی 
اكتشف الوهم الكبير الذى حطم قلبه وكان أحد شهود العيان لنهاية تلك 
القصة.. صديقه الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين الذى روى لنا ما 
خد ت فكانت هذه هئ روانةه للك اللأساة العاطفية هى حياة كامل الشتاوئ: 


كان الشاعر(') كامل الشناوى فى شبابه يرتدى العمامة والجبة 
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والقفطان وكان طالبا فى الأزهر. يهرب من حى سيدنا الحسينء حيث 
المساجد والمآذن والدروس الدينية ويذهب إلى شارع عماد الدين حيث 
المسارح ودور السينما وصالة بديعة . 

وكان منظر كامل عجيبا بعمامته الكبيرة وجسمه الضخم وهو يجلس 
فى فهوة الفن بشارع عماد الدين بين كبار الممثلين وكبار الممثلات وكبار 
النقاد و الص فة : 

ولم يلبث كامل حتى خلع الجبة والقفطان وارتدى الجاكت والبنطلون. 
وترك الأزهر الشريف والتحق بمدرسة الحقوق الفرنسيةء ثم هجر دروس 
القانون كما هجر دروس الدين وقرر أن يعيش شاعرا فنانا يهيش فى 
بيوت الشعر وفى دواوين الشعراء. 

وكان أبرز صفاته خفة دمهء يقول النكته فتصبح على كل لسان كأنها 
أغنية من أغانى أم كلثوم أو عبد الوهاب!. 

وفى وقت قفليل أصبح من ظرفاء مصر مثل حافظ إبراهيم ومحمد 
البابلى والشيخ عبد العزيز البشرى وفكرى أباظه وسليمان نجيب. 

وقد عرفته أول ما عرفته عندما كنت نائبا لرئيس تحرير مجلة 
روزاليوسف. وكان كامل يتردد على منزل السيدة روز بشارع الحواياتى 
بالقاهرة ويعطى ابنتها الطفلة آمال طليمات دروسا فى اللغة العربية . 

وما يكاد ينتهى من الدرس عن المبتدأ والخبر وصيغة منتهى الجموع 
حتى يدخل غرفة الصالون فيجد عددا من محررى روزاليوسف 
وأصدقائها وينقلب درس اللغة العربية إلى ضحك ومرح ودعابة ومقالب 
ساخرةء كان يجيد تقليد أصوات الزعماء والوزراء والكتاب» وكم من مرة 
تكلم باسم شخصية معروفة فى التليفون. وهاجم شخصية أخرى فأغضبه 
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وأثاره» وقد صدق أن الشخصية المعروفة هی التی تتكلم وهی التى خرجت 
عن حدالأدب» وتقوم خصومة بين الشخصيتين قد تصل إلى حد الهجوم 
عل ضفات الضجهة إلى آن كتفت الأشان آنا انا ية للب من 
مقالب کامل الشناوی. 

وكان لا يكره فى الدنيا إلا ثقل الدم» فإذا دخل مكتبه رجل ثقيل 
اقت به الا شر بالاخقاق واست جد بعد فن الظرقاء هن اضدقاتة 
لينقذوه من الغرق فى الدم البارد والثقيل . 

وفوجئنا ذات يوم فى أثناء الحرب العالمية الأولى بأستاذ فى الجامعة 
فک افا ف ج ةة لاخر وان اهاد تة قى عة ج 
الأدب» ولكنه كان لسوء حظه ثقيل الدم لدرجة أنه إذا دخل إلى فرح حوله 
إلى مآتم» وإذا سمع نكتة حولها إلى نظرية علمية فتموت الضحكات فوق 
الشفاه وحاول كامل أن يتخلص منه بكل الأساليب والوسائلء والرجل 
اللل هواه إمعرارا :على ان قاتا راا كن ها اتاد و خد 
رأى كامل الشناوى أن يرغم صاحبنا الثقيل أن يكون خفيف الدم» وأقنعه 
أن توراه التلى الى جديا ١‏ سا ساف ذلك التخير و يراه 
وأربح أن يكون دكتورا فى السحر والشعوذة ! ووعده بأن يكون كل محررى 
الأهرام مساعدين له وصبيانا فى عملية السحر والدجلء واتفق معه على 
أن يدعى أنه يستطيع إذا عرف تاريخ ميلاد رجل أن يعرف بعمليات طرح 
وضرب وجمع وقسمة اسم زوجته أو اسم صديقته أو اسم خطيبته. 

ويدخل الضحية إلى مكتبى ويسأله الدكتور عن تاريخ ميلاده ثم يفادر 
الدكتور الغرفة وتسأل الضحية عن اسم زوجته أو خطيبته فيهمس بها فى 
آذنیء فأھمس بھا فی آذن جاریء ویھمس بھا الى جاره حتی يصل اسمها 
إلى المحرر الذى يجلس عند باب الغرفة. فيفتح الباب فى هدوء ويخرج 
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وبعد دفائق يقتحم الدكتور الساحر الغرفةء ويمسك ورقا وفلما ويكتب 
أرقاما يجمعها ويطرحهاء ويضريها ثم يقول له: اسم زوجتك فاطمة! 
ويذهل الضحية ويعجب من كفاءة الدكتور فى السحر وفى معرفة 
الغفيب وكان كامل الشناوى يجلس فى بار اللواءء وكان الجنود والضباط 
الإنجليز يترددون على قهوة اللواءء وشاع كامل بينهم أن هذا الدكتور 
ساحر عظيم فأقبلوا عليه يرجونه ويتوسلون إليه أن يذكر لهم أسماء 
خطيباتهم! ويأخذهم كامل إلى غرفته فى الأهرام ومعه الدكتور الساحر 
ويلعب اللعبة على الضباط والجنود. وخف دم الدكتور المشعوذ كثيراء 
وحول مجالسنا من كآبة إلى مرح ومن جد إلى هزلء ومن منافشات علمية 
جافة إلى ألاعيب حواة وشعوذة! ثم ضاق كامل بشعوذة المشعوذ الذى 
صنعه فأصبح يخبر الضحايا مقدما بحقيقة الدكتور المشعوذ فيشتركون 
معه فى اللعبة» ويضحكون على الدكتور بدلا من أن يضحك منهم! 
وكان أصدقاء كامل المقربون ضحايا مقالبهء وقال له أنيس منصور 
يوما: «أنت يا كامل بك تزغزغ أصدقاءك بالسكاكين» وغضب كامل من 
هذه الحقيقة. وحاول أنيس أن يسترضيه فقال له: أننى أداعبك بأسلوبك 
وأتكلم بلفتك وأمزح على طريقتك ! ولكن كامل كان يحب أن يحتكر 
المقالب ويحتكر السكاكينء وكان فادرا أن يطلق لقبا على زعيم أو أديب 
فيلصق به اللقب الساخر طول حياته. 
وکان کاتبا کسولا وصحفیا کسولا وشاعرا کسولا وعاشقا نشيطاء إذا 
كتب حذف وشطب ومزق عشرات الأوراق قبل أن يكتب ثلاثة سطور. 
وإذا ذهب للقاء زعيم خطير تكلم كامل طوال اللقاء ولم يترك للزعيم 
فرصة ليقول لنا خبراء كان بظرفه ولطفه وخفة دمه يحتل المجلس ويسيطر 
عليه» فيتحول المتكلمون إلى صامتين والمثرثرون إلى صاغينء وينتظر رئيس 


التحرير نتيجة المقابلة الخطيرة إلى ما بعد منتصف الليل ثم يكتشف آن 
رئيس الوزراء هو الذى سكت وأن كامل الشناوى هو الذى تكلم! 

کان قافرا ردا را قت عدا وا کا راح وھا کان 
لديه من الخيال والموهبة والقدرة على الخلق ما يجعله أشهر شعراء مصر. 

وکان شحیحا فی أدبه متلافا فى ماله يكتب وكأنه بخيل يكتب 
كمبيالة وينفق وكأنه مليونير له رصيد فى البنوك! والشى الغريب آن كامل 
الشناوى كان مدينا لجميع البنوك فى مصر, ولم يترك مصرفا صغيرا أو 
كبيرا إلا وافترض منه وكتب له الصكوك والکمبیالات. حتی جاء یوم كانت 
الةواة الت يدها البنوك أكر من مرفة الشهرى! 

وکنت تراه یقبض هی ينایر مرتب شهر يوليو! لأنه سبق أن استدان 
مرتبات شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو! كان كريما إلى حد 
السفة لا يتردد فى أن ينفق كل مرتبه فى شراء ولاعة ذهبية وأريع 
كرافتات ومنديل حرير من صناعة باريس. 

ركان تقد ان التاسن أرنغة: هاف يعرف انه عا وها خكم فاتوة 
وعالم يجهل أنه عالم» وهذا نائم فأيقظوه» وجاهل يعرف أنه جاهل 
فاتروه طهر اهل ول آنه اهل وعدا ار قاروا 

کان کامل مستعدا آن یرکب کل حمار وکل غبی؛ وکل ٹقیل الدم؛ وکل 
أحمق ويجد متعة لا حد لها فى الركوب» كان الذكاء يستهويه وكان الغباء 
ينفره» وكانت الموهبة تجذبه بينما الخمول العقلى ينكد عليه الحياة. 

وكانت غدة الحب فى فلبه تفرز باستمرار! ما مر يوم فى حياته منذ 
عرفته لم أره غارقا فى قصة حب. وکنت آقول له أن قلبه کروایات سینما 
مترو فى لك الأيام كل اهبوع هيلم جد ذا وكان يسم الفتاة التى شتا 


«آخر صيحة» فإذا مضى أسبوع على الحب بحث عن تاجر الأشياء 
المستعملة ليلقى فى جرابه بالحب القديم كما يرمى بالحذاء القديم. 
أحب مرة نجمة سينمائية فاتنةء وكنت أدخل مكتبة فيقول لى: 
«القاهرة نائمة الآن فلا ترفعوا أصواتكم حتى لا تستيقظ» وأفهم من هذا 
«أنه سأل عن معبودته فى بيتها فعلم أنها لا تزال نائمة فاعتبر هذا دليلا 
على أن العاصمة كلها مستغفرقة فى النوم! وإذا رآها مبتسمة عاد يقول 
لنا: كانت القاهرة تبتسم اليوم. الشوارع تبتسم والسيارات تبتسم 
والعمارات تبتسم» حتى إننى رأيت جنازة فى ميدان الأوبرا كان المشيعون 
يبتسمون والنعش يرقص!ء وكانت المعبودة تقيم فى تلك الأيام بفندق 
الكونتيننتال بميدان الأوبرا!. 
وأعظم هوايات كامل الشناوى كانت احتضان المواهب الجديدة. 
ودفعها إلى الأمامء والحماس لهاء والإشادة بهاء وقد سمعت اسم 
«عبدالحليم حافظ» لأول مرة فى حياتى من كامل. وقد كرره أمامى مائة 
مرة حتى أصبحت إذا رأيت كاملا بادرته بقولى: «ما هى أخبار عبدالحليم 
حافظ» ولا عرفت عبد الحليع جيدا وجدت أن كاملا كان صادقا فى 
وصفه محقا فى إعجابه به وكذلك كان الأمر مع الموسيقار بليغ حمدى. 
وکان کامل متقلبا يحب ثم یکره ثم يحب من جديد» يصنع التمثال 
ويحطم الصنم» ثم يعود ليجمع الأنقاض ليبنى ناطحة سحاب» وكان مكتبه 
فى جريدة أخبار اليوم «الأم» التى تحتضن المحررين المبتدئين والفنانين 
الصغار والمواهب الناشئةء وكانت سعادته أن يرى هذه الزهور الصغيرة 
تكبر وتتحول إلى أشجار باسقةء ولم يكن يخشى أن يكبر صغيرا فيحتل 
مكانه وكم من صغار حملهم فوق رأسه فداسوه بأقدامهم. ونصرهم 
فخذلوه وشهرهم وحاولوا أن يدفنوه! 
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وكان ذوقه فى الحب غريباء كان دميما ولا يختار إلا ملكات الجمال 
وكان ضخم الجثة ويصر أن تكون معبودته دفيقة قصيرة تكون معه رقم ٠۰‏ 
فيكون هو الخمسة المستديرة وتكون هى الصفر الذى على اليمينء وكان 
مخلصا أمينا فى حبه ولا يقع إلا فى هوى الغانيات المتقلبات الخائنات 
الغادرات! وكانت الفتاة التى تقف وحدها لا تستهويه ولا تلفت نظره»ء وإنما 
الذى يجذبه هو الزحامء فهو يحب المرأة التى حولها زحام شديد» فيحاول 
أن يشق طريقه إليهاء ويدفعه من آمامه»ء ويوقف من بجواره» ويزغده من 
خلفه» إلى أن يصل إلى المرأة التى اختارها منهوك القوى! 

وق فلت له مره إتى الا خط آنه لا تب التيعارة اللاك الى 
يستقلها وحده وإنما يحب السيارة «الأتوبيس» كاملة العدد فيتشعبط على 
الله او يتغلق الاب حى فة راكب خر فانا لم آزه ابد نانسا 
مستريحا فى أتوبيس حب بل كنت أراه واقفا ينتظر أن يخلو مقعد ولا 
یجد محلا خالیا أبدا! 

وكان كامل يقول: «إن ولعى بالجمال لا يقف عند حد فأنا أحب 
الجمال فى الطبيعة والفن والأخلاق والمرأة». 

وعشت معه حبه الكبير الأخير وهو الحب الذى أبكاه وأضناه وحطمه 
وقتله فى آخر الأمرء أعطى كامل لهذه المرأة كل شى: المجد والشهرة والطبل 
والزمر والدعاية والشعرء ولم تعطه شيئا! أحبها فخدعتهء أخلص لها فخانتهء 
جملا ملكة فجعلته أضحوكة. وقد كتب قصيدة «لا تكذبى إنى رأيتكما معا» 
فى غرفة مكتبى بشقتى فى الزمالك. وهى قصيدة حقيقية ليس فيها مبالغة 
أو خيال حتى إن الموسيقار عبد الوهاب سماها «إنى ضبطكما معاء!. 

وکان کامل ینظمها وهو یبکی» كانت دموعه تختلط بالکلمات 
فتطمسها وكان يتأوه كرجل ينزف منه الدم الغزير وهو ينظم» وبعد أن 
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انتهى من نظمها قال آنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون. 

وكان تليفونى بسماعتين أمسك هو سماعة وأمسكت أنا وأحمد رجب 
سماعة فى غرفة أخرىء وتصورنا أن المطربة ما تكاد تسمع القصيدة حتى 
تشهق وتبكى وتتتحب ويفمى عليها وتستغفر وتعلن توبتها وكان فى رأى 
أحمد رجب ورآيى أن هذا منظر تاريخى يجب أن نحضره. 

ام ى دة بحرت ج افخ فة الزات 
والعبرات والتنهدات والآهات مما كان يقطع القلوب» وكانت المطرية صامتة 
لا تقول شيئًا ولا تعلق ولا تقاطع ولا تعمترض» وبعد أن انتهى كامل من 
إلقاء القصيدة قالت المطربة: 

- كويسة قوى - تنفع أغنيها... لازم أغنيها! 

وانتيت الحادفة التارتخنة وراتا گال الشتاوس ساهتا ةة بلا خراك 
وكتب إليها يلعنها ويقول: «لم بعد بيننا ما يفرى بأن أخدعك أو تخدعينىء 
فقد خرجت من حياة نفسى! لا تدهشى... فالحياة التى أحياها اليوم لا 
يربطنى بها إلا ما يربط الناس بحياتهم من أمل ويأس» أو راحة وعذاب إنها 
حياة لا أتحرك فيهاء ولكن أتمدد كجثه وهى لا تضمنى بين أحضانها ولكن 
تلفنى كالكفن! فى استطاعتى الآن فقط أن أصارحك بحقيقة فصتى معك. 
لق خد تى ودغت خد تى كاف الد وخ عك حدق الف 
ظللت سنوات أتوهم أنك تحبيننى» فجريت وراءك بقلبى الأبله ومشاعرى 
الحمقاء وخلال تلك السنين كنت أنتزع من نفسى خلجاتها وأقدمها لك فى 
آهةء دمعةء كلمة. قصيدة» وقد دفعك إيمانك بصدق عاطفتى إلى أن 
تمارسى حقوق حواء بقدرة وجدارة فغدرت بوفائی وضحکت من دموعى». 

وسمع كامل الشناوى أن حبيبته المطربة الكبيرة عندما علمت بعذابه 
قالت لأصدقاكها : 
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گن كاآمل :ا لاو لد دهرةة الفرة: 

وكتب كامل يقول لها «صدقينى إذا قلت لك أننى لست مسكيناء ريما 
كنت كذلك لو أننى استسلمت للوهم الذى علقنى بك» ولكننى قاومته 
ورفضت. وجعلت من کبریائی حصنا يحمينى منك ومن قلبی! ولا شى 
يقوى أن يدمرنى لأننى أحيا وما دمت أحياء فإن العواطف التى تهب من 
حولى لا تزيدنى إلا قوة على مواجهة الأعاصير, أننى لست كثيبا من الرملء 
تبدده حفنه من الهواءء ولكننى جبل لا أبالى العاصفة» بل أحتفى بهاء وبدلا 
من أن تزمجر فى الفضاء أجعلها تغنى من خلال صخورى! وليس صحيحا 
أنى أغار من أى أنسان تعمرفينهء فالغيرة لا تكون الا ممن تحبينهم» وقد 
غرفت ا وة اف اه ا دا5 واخ و9 اتح ان غار م 
لأنها مختبئة فى ثيابك! إنك تحبين نفسك, وتغارين ممن يشاركونك حبهاء 
بل إنك تناصبينهم العداء ومن أجل ذلك عاملتنى كما لو كنت عدوك 
الطبيعى.. أحببتك فكرهتنى» قدمت إليك قلبىء فطعنته بخنجر مسموم»!. 

ومضت المطرية تثير كامل الشناوى بأنها تعشق فلانا الطبيب» وتحب 
علانا المحامى»ء وتخرج مع ترتان المهندس! 

وكتب كامل يقول لها «ليتك تعلمين أنك لا تهزيننى بتصرفاتك الحمقاء 
فلم يعد يربطنى بك إلا ماض لا تستطيع قوة أن تعيده إلينا أو تعيدنا إليهء 
كنت أتمذب فى حبك بکبریاءء وقد ذهب الحب» وبقیت لی کبریائیء كنت 
قانة فى فشتك ونضارف وجادبيغك فا صت قامنة فقط»: 

وكان كامل يحاول بأى طريقة أن يعود إليهاء يمدحها ويشتمهاء يركع 
أمامها ويدوسها بقدميهء يعيدها ويلعنهاء وكانت تجد متعة أن تعبث بهء 
يوما تبتسم ويوما تعبس. ساعة تقبل عليه وساعة تهرب منهء تطلبه فى 
التليفون فى الصباح ثم تنكر نفسها منه فى المساءء وكان يقول إنه لا 
يفهمهاء وهى امرأة غامضة لا أعرف هل هی تحبنى أم تكرهنىء هل تريد 
أن تحبنى أم تقتلنى5. 
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وكتب عنها يقول «أنا لا أفزع إلا من شيئينء آلام مرض لا أعرفهء 
وغموض امرأة أعرفهاء وقد أتحمل آلام المرض.» بأمل أو يأس. أما غموض 
المرأة فلا يجدى معها أملى فيها أو يأسى منها أن غموض الرجل يثير فيه 
ريبة أصدقائه فيبتعدون عنه»ء والمرأة الفامضة تثير الريبة فيمن يحبهاء أن 
كل خلجاتهء ونبضاته تظل تسأل فى حيرة عن سر هذ' الفموض, إذا 
ابدت الزضن ظن أذها تفخدغه. وإذا غضبت منه اهتقد نها تكرهة وإذا 
كانت وحدها سعى إليها فيحس وحده أنه فضولى متطفل» ضيف غير 
مدعو ! واذا أقبلت عليه فكر فيما ينطوى عليها إقبالها من نيات ماكرة». 

واشتيرت لعة اتخب فال فاده وده كان ية أن لخر 
قتله وأنه لم يبق إلا موعد تشييع الجنازة! وكان يجلس يكتب كل يوم عن. 
عذابه وکان یخیل إلی آنه کان یکتب کل یوم نعیه. 

وفوجئت به يتردد على المقابرء ولم تكن هذه عادتهء وسألته ماذا 
حدث فابتسم ابتسامه حزينة وقال: أريد أن أتعود على الجو الذى سأبقى 
فيه إلى الأبد.. 

وقد كتب يصف رحلته إلى المقبرة ويقول: «ما أعجب هذه الصحراء 

شى فيها يشبه الآخر الناس متشابهون فى حركاتهم والانقباض البادى 

فى مساحات وجوههم» القبور متشابهة. كلها أحجار وطوب وزهورء وماء 
يبلل الثرىء كلها يضم عظاما نخرة هنا تحت المقابر تساوت الأعمارء 
والقيم الشاب والشيخ. الذكى والغبى» من كان له مثل أعلى نى الحياة. 
ومن غادر الحياة ولم يكن له فيها مثل أو هدف! ووصلت إلى المقبرة التى 
تعودت أن أزورها فى أكثر من مناسبة. ففيها يرفد أحبائى الذين تركوا 
حياتى وذهبوا إلى حيث سنذهب مهم حاولت أن أبكيهم فتعثرت الدموع 
فى محاجرى حاولت أن أرثيهم فلم تتطق منى إلا كلمات خرساءء وفضت 
فى خشوع؛ ثم جثوت فوق التراب الذى ضمهم بالأمس وسيضمنى غداء 
وحنيت رأسى إجلالا للموت الذى احتواهم بين ذراعيه وبهاتين الذراعين 
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سيحتوينى يوما! أيها الموت: آنا لا أخافك ولكنى لا أفهمك فمن تكون؟ 
هلانت تنزف دماءنا وأعمارنا لتروى ظمأك؟ آم لتروى ظماً الحياة؟ ما 
أنت يا موت وما الحياة يا أسفى على أنى عيش حياتیى. ولا أعرفهاء 
وألقى الموت دون أن أعرفه! 

أيتها الصحراء يا مدينة القبور والموتى! إذا جت إليك محمولا فى 
نعش فاستقبلينى بروحك الوديعة التى شعرت بها اليوم؛ عندما جئتك 
محمولا فى سيارة. 

% %* * 

ومات کامل الشناوى ومصضت السنون وقابل مصطفی أمين المطربة 
التى كان يعشقها كامل وقال لها: إننى كرهتك طول حياتى منذ قصيدة دلا 
کد وگ ھا 

قال: إننى لم آحبه» هو الذى كان يحبنى إننى كنت أحبه كصديق فقط 
وطلب منى أن يتزوجنى فرفضت لأننا نختلف فى كل شى أنا رقيقة وهو 
ضخم. آنا صغفيرة وهو عجوز؛ آنا أجد متعة فى أن أجلس مع الناس 
ومتعته أن بجلس معی وحدی» آنا لا ريد أن یعرف الناس من أحب» وهو 

قال لها: إن أصدقاءه يمتقدون أنك قتلته٠‏ 

قالت: لا... أنه هو الذى انتحر! 

سالها: تقصدین آنه انتحر حبا؟ 

قال بل انحر غنرةا 


عندما يحشق الشاعرالسراب+ 


وهناك رواية أخرى أكثر تفصيلا لذلك الحب الذی کان أكبر حب فى 
حياة كامل الشناوى وهو غرامه بالمطرية الشهيرة التى كانت نوعا من 
الغزل الهروبى من طرف واحد هو طرف كامل الشناوى الذى كان يظن أن 
كل كلمة أو كل همسة أو كل إشارة من تلك المطرية هى إشارات إليه بأن 
هناك تجاوبا من الوتر الآخر لكن ذلك كان نوعا من الوهم الكبير الذى 
ل بخيشة كان سنا مباشا له جمديا ونا وتا حفن 
تحول إلى شظايا قلبء وحطام جسد. 

وحول النهاية الدرامية لقصة الحب المأساوية الأخيرة تلك فى حياة 
كامل الشناوى يروى لنا تلميذه يوسف الشريف تفاصيل تلك النهاية التى 
خطمت فب التاغر الناشق وهو فى شرت لمر قت توان وااقطة 
الحقيقية لخيانة المطربة الصغيرة للشاعر كامل الشناوى» فيقول('): 

«يكاد يجمع الذين عرفوا عن قرب الشاعر كامل الشناوى, أنه برغم 
القصائد الوطنية العديدة التى نظمهاء إلا أنه يستحق عن جد؛رة لقب 
شاعو العبة الذي فة عليه عاس مخمود الاد ولك ن الح كان 
داتفا ؛طغامة وواه ومجور خاته»! 

وهو عندما دعا الشعب فى قصيدته الوطنية إلى كراهية الإنجليز 
«تعلم کیف تکره» فکانما کان یحرض نفسه» ویحاول أن یجبرها على شی 
لا تعرفه فهو قد حاول طوال حیاته أن یکره ولم یستطع! 


(۱) الهلالء مايو .۲٠۰٠١‏ 
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كان كامل يكتب فى كل أغراض الشعر؛ وصفاء ومديحاء وحماساء 
ورثاء» لكن ظل الحب يستحوذ على غالب اهتمامه وإبداعاته الشعرية,ء ولأنه 
لم يتزوج قط كان شعره أداته» ووسيلته» وملهاته التى يستشرف عبرها 
الجمال وتفن وا الك فاد ل به الوى واتخيان شعر: سناد 
بلمحاته الشعرية المنثورة. وهى رسائل الحب التى كان يبثها إلى أخر 
معشوقاتهء وكان يكتبها تحت عنوان «ساعات» فى صحيفة الجمهورية التى 
کان يرآس تحريرهاء وفى قصاصات أوراقه التى صدرت بعد وفاته فى 
كتاب بعنوان «حبيبتى» وعلى ما يبدو أن هذه الرسائل ظلت حبيسة مكتبه 
دون أن تطاوعه نفسه على نشرها فى حينها لأسباب خاصة مجهولة! 


قلبه ساحة للانقلابات 


يقول مصطفى أمين فى كامل الشناوى العاشق: «كان برغم بدانته 
سريع التتقل خاصة فى حبه وهواهء وقلبه مثل برامج السينما التى تتغير 
كل أسبوع. وكل رواية تعرض على شاشة قلبه هى «آخر صيحة» وهى 
«أقوى ما عرض حتى الآن» فإذا انتهى عرض الفيلم. ارتدى الفيلم الجديد 
نفس الثوب» وتخلى بنفس الأوسمة والنياشين. وفى الفترة التى كان يحب 
فيها كامل الشناوى يصف محبوبته بكل الأوصاف الحلوة والنعوت . 
الضخمةء ثم ينسدل الستار على المعشوقة فجأة وتحل مكانها المعبودة 
الجديدة. وهكذا كان قلب كامل الشناوى مثل جمهوريات أمريكا اللاتينية. 
مليئة بالانقلابات والتغيرات»!. 

ولأن الإنسان مطبوع على الحب طفلا وصبيا وشابا وكهلا وشيخا 
لذلك عرف كامل الشناوى الحب فى كل دورات حياته تباعاء فحتى 
المطرية الصغيرة. وهى كانت أشهر محبوباته وآخر معشوفاته وهو فى 
معمعة الكهولة. نظم فيها شعرا ملتهبا مشبوب العاطفةء كما سبها نثرا 
صارخا کضریات ملاکم جبار! . 

عن حبه الأول يقول: «لست أذكر على وجه التحديد كيف كانت قصة 
حبى الأول كل ما أذكره أننى كنت صبيا لم أدخل بعد مرحلة الشباب» كان 
حبا ساذجا لم ينته إلى غير الشوق والنسيانء كانت تريطنى بها أواصر 
قربی» کنا نلتقی فی منزلنا کل یوم أحسست نحوها شعورا غامضاء وجدته 
يدفعنى إليها وفى الوقت نفسه يبعدنى عنها كنت أتمناها زوجةء ولكنى 
كنت أتهيب أن أهمس إليها بكلمة حب واحدة. كان الحديث يدور بيننا 
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قصيرا جداء وحركت هذه الحادثة شيا حلوا جميلا فى قلبى كنت نسيته 
لأن الميون حولنا كثيرة كنت صبيا صغيرا لم يزل يخشى الحب وافترقنا 
ولا كبرنا التقينا مصادفة جممتنا المفاجأة المدهشة فى منزل الأسرة بعد 
سنين طويلة من عدم اللقاء كانت حبيبتى قد تزوجت وأنجبت» وفى 
کات اة کار کیا اکان کے تفس وھا واا کی فض 
علیها شعوری زمان» وضحکت هى الأخرى من هواجس نفسى» وقالت إنها ‏ 
كانت تبادلنى نفس المشاعر والأحاسيس فى ذلك الحين ولكن الوقت قد 
فات» وھکذا دارت بی الأیام دورتھاء وکما أحببت فی صبای أحببت فى 
شبابی وإلی الآن مازلت أتشبث بالحب ولم آکن فی شبابی سعیدا بالحب» 
ومن هنا يمكن الاجابة عن السؤال: هل أنا مع الحب شقى أم سغيد»!. 

ذلك كان اعتراف كامل الشناوى يوما عام ٠۹١١‏ حب الصبا المكتوم 
الذى ضاعء وشةاء شبابه بالحب فماذا بقى له من مؤهلات الحب 
ومشاعره فی کهولته؟ 

أن يضيع الحب فى مرحلة الطفولة والصباء فذلك أمر مفهوم فى 
سيرة كامل الشناوى فريما كان السبب يرجع إلى بيئته الدينية ونشأته 
المحافظة فى الريف» وريما كان للبدانة والانطواء دخل فيما حدث ثم من 
منا لم يحب ولم يضع منه الحب فى بواكير العمر؟ 

ولكن كيف يشقى الإنسان بالحب فى مرحلة الشباب والفحولةء وإذا 
فشل مرة فى الحب أو أكثر فمن الطبيمى أن يواصل نجاربه العاطفية مع 
غيرها وغيرهن من المحبوبات حتى يلتقى بالحب ويتواصل معهء لكننا فى 
حالة كامل الشناوى نكتشف أنه لم يع الدروس المستفادة من تجاربهء وأنه 
ظل يستعذب الفشل فى الحب أو التعلق بأوهام الحب! 


يقول أنيس منصور: أنا لا أصدق كثيرا ما يقوله الشعراء لأنهم يتغنون 
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بالعداب والهوان ويجدون لذة فى ذلك. وإن حاولت أن تمد يدك لواحد 
منهم فانه لن يطاوعك وسوف يسخر منك لأن الشاعر لا يريد علاجا 
لعذابهء بل عذابه هو العلاج» وشقاؤه هو الشفاء ولذلك فأنا أصدق كامل 
الشناوى ألف مرة عندما يقول: 


أشترى الحب بالععمذاب أشتريهفمن يبيع 
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فاد المعادی 


الشائع عن كامل الشناوى فيما رواه عن نقفسه» آن أول حب قاهرى 
فی حیاته کان فی مقتبل العشرین من عمره وزمانه عام ۱۹٩۰‏ ومکانه 
المعادى» واسم محبوبته مدموزيل «س». 

كانت «س» آية فى الجمال والرقةء رقة المود والصوت والسلوك. لكنها 
تختلط فيها الكلمات العربية بالفرنسية فتحول على شفتيها موسيقى وسحرا! 

ذهب إلى خالها يتلقى على يديه دروسا فى اللغفة القرنسية استعدادا 
لدراسة الحقوق فى «السربون» بعد أن تيقن والده الشيخ سيد الشناوى أن ابنه 
اقل ا اة ف الست رار او اة على رار ةى حن الأوهر الشر هة 

فلما التقى بالمدموازيل «س» عدة مرات انفرداء وبحث عن الشيطان 
ثالثهما كما تعلم فى الأزهر. لم يجد أمامه سوى لوحة ريانية لا شرقية ولا 
غربية»ء لكنها مزيج حضارى فريد ونبيل» كانت قطعة من الفن والجمال 
والثقافة من الحقيقة والخيالء كلماتها تفريد» وسكناتها نسائم ونظراتها 
ضياء الفجر!. 

من أجلها خلع العمامة من قلبه وعقله قبل أن يخلعها عن رأسه سمع 
منها لأول مرة عن نظرية «داروين» وأسمعته السيمفونية الخامسة لبيتهوفن 
وعلمثه أصول الاتيكيت وفتحت أمامه آفاقا رحبه على دنيا جديدة!. 

لم تخل مواقفه معها من طرائف ومآزق كان أول الأمر يسير معها 
فيسبقها ويسرع حتى تظل خلفه كعادة الرجال مع النساء فى عائلتهء وإذا 
قابلها أحد معارفها ابتعد عنهاء فتناديه فيأتى خجلا كأنه ضبط فى 
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موفف شائن! 

ورأى الرجال فى عائلة «س» يقبلون أيدى النساء وفكر فى أن 
يقلدهم» وعندما التقى بها نسى نقسه وهو يقبل يدهاء فهم برفع يدها 
على جبهته كما يفقعل عادة مع والده ووالدته وعمه» لکنه أدرك حرج 

وكامل الشناوى تغزل كثيرا فى محبوبة الصبا بشعر مزيف لا يعبر عن 
نفسه» كان فى جملته تقليدا لمعانى وألفاظ الغزل التى فرآها فى قصائد 
الشعراءء فهو فد شكا من الهجر وهى تلازمهء وعبر عن الغيرة ولم يكن 
هناك أحد سواه بعث إليها بالسلام علی جناح النسور وهى بجواره! 

لكن ما أن افترفا حتى اختلى بنفسه وهو يسترجع السعادة والنشوة 
ساعات اختلائه بهاء وذلك النور الذى كان يشع من ملامحهاء وسحر 
حديثها ورقتها ويقول كامل الشناوى إن أول قصيدة نظمها فى حياته تعبر 
عن مشاعره الحقيقية كانت فی محبوبة المعادى المودموزيل «س»: 


اللعادى أو نفحة من هواها تودع النفس فى شذاها الشجونا 


اللعادی فقد ترکت فژادى فى رباها مشردا مجنونا 
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الغانية روز 


على أن كامل الشناوى روى أنه هم بالزواج عام ٠٠١١‏ وكانت المحبوية 
ادف راه وهی هى لرك تة نة لكا لصفي الكهدز 
محمد التابعى» وقد وصفها کامل الشناوی بکونها بارعة الجمال 
ورقيقة...خجولة... شديدة الأنفة... منطوية على نفسها... 

ونا أرقت الا إلى التابم تظلت مو اففخة وكان قى رة 
صيفية بالخارج» كان رده بالاعتذار عبر تأجيل الموضوع برمته إلى 
حین عودنه. 

ومرت شهور, وبينما كان التابعى وكامل الشناوى فى ضيافة السيدة أم 
كلثوم بمصيف رأس البر.. أختليا وكل منهما لديه ما يقول للآخر وبادر 
التابعى فائلا: ترید یا کامل أن تسألنى لماذا عارضت زواجك من « Seis‏ 

قال: نعم. 

قال التابعى: أنت يا كامل مولع بالسهر طول الليل تقوم الليل كله وتنام 
التهار كله فهاذا تقعل وجك الشابة طول اليل و وأفقة على اغا 
فكرة الزواج! 

وقد ظل كامل الشناوى يختزن بالألم ذكرى تلك الواقعة التى لم يعرف 
بها أصدقاؤه وكثير من أقاربهء وبعد عشرين عاما تذكر الفتاة التى كان 
يرنو إلى الزواج بهاء وكيف اضطر أهلها إلى الإسراع بزواجها عندما 
أدركوا تعلقه بها وتعلقها بهء وكتب قصيدة يقول فيها : 
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كل ما أذكره إنا انشسهينا وتولانى ال ضياع 
حين أبصرت الوداع لاتنرحولى ضجسة 
فلقدأم بحت زوجة 

ويروى أصدقاء كامل الشناوى أن أعمق قصة حب مكتملة الأركان 
خاض تجريتها فى السابعة والعشرين من عمره وهى التى أطلقت ملكاته 
الشعرية الرومانسية من عقالها العاطفى» وفضجرت مشاعره المكبوتة. 
وأججت فيه عزائم الرجولة: فلم يعد يأبه لا بالتقاليد ولا بالشهرة أو 
المكانة الاجتماعية! 

حدث ذلك عام ۱۹٤١۷‏ وكان لا يزال يملأ الدنيا أملا وشعرا عذبا حالما 
وكانت محبوبته غانية اسمها «روز» وكان اللقاء فى كباريه بديعة مصابنى. 

كان قد ذهب إلى هذا المكان مع جمع من أصدقائه يستروح من عناء 
العمل الصحفى» فوجدها تتهاوى على مائدتهء وكان الصحفيون آنذاك لهم 
من الأهمية فى هذه الأمكنة الليلية ما لأثرياء الحرب وتجار القطن 
والعمد وجنود الحلفاء من جاذبية ماديةء ودون الدخول فى تفاصيل 
العلاقة وكيف انتهت إلى فراق» كانت له كعادة الشعراء العرب القدامى ما 
يشبه الوقفات أو الزيارات للأطلال العاطفيةء كلما استبد به الحنين إلى 
ماضى الفحولة والعطاء العاطفى المتبادل. 

اصطحب كامل صديقاً له إلى «روز» فى أوائل الستينيات لبنانية 
الأصل أوروبية السلوك. ورغم أنها كانت فى العقد الخمسين, ألا انها 
كانت لا تزال تضج بالحيوية والنشاط والجمال والدلال رغم بصمات 
السهر التى تخلفت حول عينيهاء وتحول شعرها الذهبى إلى كالح اللون. 
وأن قوامها رغم اكتنازه لا يزال يتقن فنون التثنى والإغراء والغواية. 
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كانت روز تملك وتدير بارا «حانة» يحمل اسمها فى أحد الممرات 
الجانبية عند تقاطع شارع شريف مع شارع ٠١‏ يوليو بوسط القاهرة و... 
إزيك يا كامل بك وإزيك يا روز وضحكات مجلجلة وانطلقا سويا فى 
حديث الذكريات الودود المتبادلة مما كان يصلنى فى المكان البعيد الذى' 
جلست فيه حتى لا أقطع عليهما خلوة الحب الغارب. 
ويستعيد يوسف الشريف بعض ذكرياته فيقول: 
«لم أسأله عنها ولم أكن أعرف علاقته السابقة معها حتى جمعتتنى 
الظروف به صيف عام ۱۹١١‏ فى شقته التى استأجرها فى حى الأزاريطة 
بالأسكندريةء وكان قد فرغ من لعب «البوكر» مع بعض أصدقائه الفنانين 
وراح يداعبهم بسخرياته وآيات ظرفه» أذكر بينهم المذيع جلال معوض 
وزوجته الفنانة ليلى فوزى. والفنان صلاح ذو الفقار وحرمهء والسيد بدير 
وزوجته المطربة شريفة فاضل. وتحية كاريوكا والناقد الفنى جليل البندارى. 
تة کا نرکا اتی کان رف اکر غ ارات كال اتان 
العاطفية مع الفنانات والغفانيات» طلبت منه فجأة أن يروى قصيدة 
«العيون» التى نظمها فى محبوبته الفالية روز وفى نبرات متوهجة بالألم 
وذكريات الشباب الغض الإهاب عرفا أن قصته العاطفية معها انتهت. 
كالعادة إلى فراق... قال: ) 
لاوعينيك ياحبيبة روحى 
لم أععدفيك هائمافاستريحى 
سكنت ثورتى» ف صارسواء 
أن تلينى» أو تجنحى للج مرح 
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أن تبوحى بالحب أو لاتبوحى 
وخيالى الذى مسمابك يوما 
ياله اليوم من خيال كسيح 
وإلى نهاية القصيدة التى يقول فيها: 
لااو اا تيك! 
ماسلوتك ءمسسرى 
قسسسا متسس سر اجى 
و iاذری‏ أن تريحى 
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المتانة كاميايا 


الشائع أن أغنية «أنت عمرى» كانت أول لقاء فنى مشترك بين عبد 
الوهاب وأم كلثوم. وهذا غير صحيح» فقد سبق هذا الحدث لقاء آخر كان 
وغه الفانة الخسفة افا : 
كان ذلك عام ٠۹٤١‏ والمناسبة عيد ميلاد أحد أصدقاء كامل الشناوى 
الذى لبى الدعوة وبصحبته الفنانه السينمائية الفاتنة كاميلياء وكان بين 
المدعوين السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب وتوفيق الحكيم ومصطفى أمين 
وفكرى آباظة والدكتور عبد الوهاب مورو. 
حاولت أم كلثوم أن تداعب كامل الشناوى فاتهمته بأنه بتحيز فنيا 
لكاميليا ويحابيها باهتماماته الصحفيةء وحاول أن يقطع عليها طريق 
السخرية فاعترف أمام الجميع بتحيزه لكاميليا عاطفياء لكن أم كلثوم 
أحرجته وقالت: إذن فقل فيها شعراً من وحى اللحظة. 
وعلى الفور بادر محمد عبد الوهاب وقال: أنا مستعد كذلك لتلحين 
هذا الشعر فورا وقالت أم كلثوم وفى هذه الحالة أعلن استعدادى لغناء 
اللحن فى الحال! 
ولا وافق الحاضرون على هذا الرأىء لم يجد كامل الشناوى بدا من 
أن ينتحى جانبا حتى فرغ من نظم أبيات من الغزل فى كاميليا وقال فيها: 
لست أققوى على هواك وممسالى 
أمل فيك فارفقى بخيالى 


إن بعض المججمال يذهل قلبى 
عن ضلوعى فكيف كل المججمال 
وقرأً عبد الوهاب القصيدة ولحنها على العود وغنتها أم كلثوم 
واستعادها الحاضرون مرات حتى مطلع الفجر.. 
ولم تكن كاميليا تفهم العربية الفصحى. فكان توفيق الحكيم يترجم 
لها الأبيات إلى الفرنسية. 
والمتتبع لقصة كامل الشناوى العاطفية مع كاميليا يلاحظ أمرين لهما 
اور اهما من الدلالات والمعاتى شه واللك فاروق كانت لها اة 
الان كام على فعا در أن دلق سای ت خو ق نةه عند 
افترافه عنهاء وهو شعور مزيج من الكبرياء والإإحساس بالخطر: 
یاکبریائی لقد كلفتنى خطرا 
فيلك المنايا مطلات بأنياب 
تمردالليللاأغ فو به أبدا 
حتى أرى الفجر مسفوحا على بابى 
بعدها ارتبط كامل الشناوى بعلافقات عاطفية طائشة فى غالب 
الأحوالء بعد أن أعياه البحث عن شبيهة لمحبوبة المعادى المدموزيل «س» 
فى رقتها ونحافة عودها وكان يسمى هذا اللون والشكل من الجنس 
اللطيف تارة «كوكيت» وأخرى «منيون» بل إن صديقه الشاعر صالح جودت 
نظم قصيدة بعنوان منيون أهداها إلى نجاة الصغيرة إرضاء لصديق صباه 
كامل الشناوى وفيها تخاطب الفتاة المنيون حبيبها البدين قائلة: 


أحبه.. أحبه.. ويزدهينى حبه 
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و«فرته» تعجبنی «قلتی) تعجبه 
كأننى فى إصبعه حينما أقربه 
مسيجارة تۇنسە.. تدفئە.. تلهبە 
كأننى عصفورة.. زقزقتى تطربه 
یضمنی فی یده.. ویحتوینی جیبه 
أکاد من تیهی به آكله.. أشربه 
والشاهد أن علاقات كامل الشناوى العاطفية بهذه الأحجام والأنماط 
الأنثوية التى عرفها فى كهولته لم تتجاوز الحب الروحى أو الرومانسى لا 
ال الخسى أو الجسىئ فلن خد وض القاغر الحريي القدده: 
أهوى املاح وأهوى أن أجالمهم 
ولیس لى فى حرام منهم وطر 


a 


شاعرأحب الخائتنات 


عندما صدر ديوانه الوحيد «لا تكدذبى» كان بمثابة صرخة ضد خيانة 
المرأة حتی أن الشاعر الكبير صالح جودت کتب ممالا تحت عنوان «شاعر 
يحب الخائنات» وأحصى عدد محبوباته فى الديوان بأكثر من قصائده 
الثلاثين وصفحاته التى لم تتجاوز ٠١١‏ صفحات وكتب أحد النقاد بعترح 
و کر رد غناو عط ت 
الأنماط الأنثوية البرعمية. 
على أن أول بيت فى ديوانه كان بداية النهاية لأكبر وأعمق وأشهر 
لا تكذبی إنى رأيتكما معا ودعى البكاء فقد كرهت الأدمعا 
ما أهون الدمع الجسورإذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى 
والحديث عن بطلة الققصيدة كثيرء ومتناقض. فمن قائل أنه ضبطها 
متلبسة بخيانتها العاطفية مع صباح قبانى مدير تليفزيون دمشق أو شقيقه 
الشاعر نزار قبانیى. ومن قائل أنه المخرج عز الدين ذو الفقارء بينما الكثيرون 
يجزمون أنه.کاتب ديب شاب بعتبره النقاد أقدر من كتب القصة القصيرة 
ف توارط ار رل ات ر 
ومن عمجب أن هذا الأديب التقى يوسف الشريف بعد صدور كتابه 
«آخر ظرفاء ذلك الزمان» حول سيرة حیاة آستاذنا کامل الشناوى وبادره 
فيما يشبه العتاب لأنه لم أذكر اسمه صراحة» باعتباره الخائن فى قصيدة 
لا تکذبی» وکتب اعترافه فى حينه بمجلة روز اليوسف! 


۲۰۱ 


قول يوسف: 

أذکر أوائل عام ۱۹۹۲۳ آننی صحبت کامل الشناوی إلی حلوانی «جروبی» 
حيث دفع فاتورة مشتريات مائة وخمسين جنيهاء وإذا بثلائة عمال يحملون 
أمامنا إلى سيارة «بوكس» صنادق الجاتوه والبتى فور وتورتة ضخمة بيضاء 
ذات عدة أدوار لم تقع عيناى على مثلها سوى فى الأفلام السينمائية. 

كانت المناسبة عيد ميلاد مطربة مشهورة «منيون» صغيرة الحجم. 
رقيقة الصوت. وإلى شقتها بالزمالك» دخلت مع كامل الشناوى حيث كان 
المدعوون محدودى العدد من الأصدقاء والصحفيين والفنانين والأقارب. 

فلما جاءت لحظة إطفاء الشموع» إذا بمحبوبة كامل الشناوى وملهمته 
تختار كاتب القصة القصيرة وتمسك بيده ليساعدها فى قطع التورتة 
بالسكين» وكأنها كانت تقطع فى أوصال فلب الشاعر الكبير» وحاول طوال 
الحفل أن يستر ألمه وإخفاقه وفشل» وهو الذى دخل الحفل منذ قليل 
هاشا باشا يكاد يرقص طربا ومرحاء ولم يحتمل الموفف فانصرفنا وكان 
لایزال فى الليل ساعات. 

ذهبنا إلى شفة الشاعر عبد الرحمن الخميسى فى حى معروف وكان 
مقلساء ومن النافذة نادى جاره الفنان سعيد أبو بكر وقال له إن كامل بك 
فى ضيافته.. وهات معاك أربعة كيلو كباب وأى حاجة نشريها! لكن كامل 
الشناوى لم يتناول غير قطعة واحدة من اللحم دون أن تلامس الكأس 
شفتيه»ء إذ كان فى حالة لم أعهده فيها من قبل على مدى السنوات العشر 
التى لازمته خلالها فى أخريات حياته.عيناه مغرورقتان بالدموع وقد امتقع 
وجهه»ء وكف عن أجمل صفاته ومواهبه.. وهى الحكى والسخرية وآيات 
ظرفه حتی خشيت أن يحدث له مالا تحمد عقباه وبعد قليل طلب من 
فكرى الجوهرى مدير أعمال الخميسى أن يحضر له تاكسى ولاحظت أنه 
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على غير عادته لم يدعى إلى مصاحبته و.... هناك فى شةة المطرية 
الصغيرة قالت لى باتعة مديرة منزل كامل الشناوى وكاتمة أسراره.. دق 
الباب فتحت الخادمةء لم يستأذن فى الدخول.. حتى رأى كل شيء ماثلا 
أمامه يستحيل إخفاؤه أو إنكاره! 

وبينما أقرأً بابه الأسبوعى فى صحيفة الجمهورية «ساعات» أدركت 
ما حدث رغم أنه غير فى بعض التفاصيل وأغفل ذكر الأسماء: «كان 
المفروض أن أكون معهم أشاركهم الاحتفال بعيد ميلادها. فهى صديقة 
وهم أصدقائى. ولكنهم نسوا أن يدعونى إلى الاحتفال وتداركوا نسيانهم 
فذکرونی فی سهرتهمء وقدموا إليها هدایاهم وکانت سيرتى أبرز مافى 
الهداياء وضعوا أمامهم التورتةء ومع التورتة مزقوها بالسكين» 

قال لى الأستاذ مصطفى أمين إنه الوحيد الذى استقبل كامل 
الشناوى فى أعقاب فاجعته العاطفية فى مطريته الصغيرة» ولا حكى لى 
القصة بكل تفاصيلها المثيرة حرضته على أن يجسد مشاعره فى قصيدة. 
فكانت دموعه تختلط بحبر القلم الذى يكتب به» ثم حرضته بعد اكتمال 
القصيدة على أن يقرآها على مطربته الصغيرة فى التليفون حتى يشفى 
غليلهء وقرأ عليها القصيدة وهو يكاد ينتحب» وعندما انتهى قالت وكأن 
الأمر لا يعنيها: كويسة خالص.. ممكن أغنى القصيدة دى يا كامل بك»؟ 

المعروف أن إحسان عبد القدوس كتب قصة الشاعر الكبير مع 

محبوبته فى جريدة الأهرام تحت عنوان «وعاشت بين أصابعه» وقالت لى 
السيدة نرمين القويسنى مديرة مكتب الأستاذ إحسأن إن المطرية الصفيرة 
ألحت عليه أن يغير من بعض التفاصيل وكان قد نشر من القصة فصلين, 
لأنها فوجئت بلعنات الناس تنهال عليها عبر التليفونء وفى خطابات الذين 
قرؤوا القصة وعرفوا العذاب والآلام التى عاناها كامل الشناوى فى حبه 
من طرف واحد. بل إنها عادت وطلبت شراء القصة بعد نشرها لإنتاجها 
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فی فیلم سینمائی بشرط ألا تسآل لماذا لم تشرع فى إنتاج هذا الفيلم 
ورفضت أسرة إحسان العرض. 

على آن كامل الشناوى لم يتوقف عن هجاء محبوبته شعرا ونثرا.. 
فهو القائل فى القصيدة التى غناها عبد الحليم حافظ: 
ح_بيبهالست وحدك حب يبهاأناقبلك 
وربماج ئت بدك وربما كنت م -خثخشلك 
فلم تزل تلق انى وت تبيیيح خداعی 
بلهفة فى اللقاء برج فةفى الوداع 
فاته اتالد الاال رين 
برع شة هى نمض بغ يرعررق 
تی ورات لی ماكان منك ومنهم 
فهمكني.. ولكن لاشئ تىك عنهم 
ثم ينهى القصيدة قائلا: 

ق ا ات تاقكب؟ ق ج لي 
أأنت لعنةح بى ؟! انتانق ج ر 
إلى م تى أنت قلبى؟ 
وفى رسائله النثرية الكثير من ألوان هجائه لمحبوبته «المنيون» التى 
يصفها بقوله: إنها تحتل قلبى. وتتصرف فيه كما لو كان بيتها.. تكنسه» 
وتمسحه» وتعيد ترتيب الأآثاث.. وتقابل فيه كل الناس.. شخص واحد 


تهرب من لقائه.. صاحب البيت! 
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كامل الشنناوى صحفياً 


«على الرفم من أن كامل 
الشناوى كان كاتباشيق 
الأسلوب» إلا أن أسلوبه فى 
الحياة. التكتة الحلوة أوالمرة هو 
الذى كان يتح أمامه كل 
الأبواب على مختلف المستويات» 


حافظ محمود 


ارتبط كامل الشناوى بالصحافة منذ مطالع شبابهء 
حيث كان أول عمله بالصحافة فى صحيفة « كو كب 
الشرق» سنة ۱۹۳١‏ ثم عمل مع الد كتور طه حسين 
فى صحيفة «الوادى» ثم اشتغل محررا بصحيفة 
«الأهرام» كان يكتب فى مجلات «أخر الساعة) 
و«الإتنين» و«المصور» حتى جاءت سنة ۱۹٤٩۳‏ 
فترأس تحرير مجلة «آخر الساعة». 


ع انام مب اعرا إل ية حبار 
اليوم» فترأس تحرير آخر ساعة بعد تنازل الكاتب الكبير محمد التابمى 
عنها إلى الأخوين مصطفى وعلى أمين فى أخبار اليوم . 

ولكن كامل الشناوى بطبيعته القلقة غير المستقرة ترك أخبار اليوم بعد 
حوالى أربع سنوات ليترأس تحرير «الجريدة المسائية» سنة ۹٤۱۹ء‏ ولكنه 
فود إلى صحيفة الأهرام رة أخرى نة ٠۹١١‏ ليعمل ريسا لقنم الأخبار 
بهاء ولكنه يتركها سنة ٠۹١١‏ ليعمل رئيسا لتحرير صحيفة «الأخبار» وفى 
سنة ۱۹۵١‏ ترك صحيفة «الأخبار» ليتولى رئاسة تحرير صحيفة 
«الجمهورية» التى شهدت خواطره وكتاباته وتأملاته فى سنواته الأخيرة. 

وكانت خبرته الصحفية فى عالم الصحافة المصرية على مدى أكثر من 
ثلاثين عاما خبرة طويلة وعميقة وخافلة مليئة بالخبايا والأسرار والأزمات 
والنجاحات كان خلالها كامل الشناوى شخصية مؤثرة عميقة لم تمنعه 
رومانسيته وشاعريته الحالمة من أن يكون صحفيا ناجحا بكل المقاييس. 


وحول تجريته يذكر حافظ محمود أن كامل الشناوى استطاع أثاء 
عمله بالأهرام فى هذه المدة القصيرة أن يصبح كل شى فى الصفحة 
البرلانيةء ثم استطاع أن يغدو عميدا للمندوبين البرلانيين فى مجلس 
النواب» واستطأع من خلال هذا العمل الصحفى أن ينشى لنقسه جسورا 
من الصداقات الحميمة مع الزعماء وكبار السياسيين فى مختلف الأحزاب. 

كان صيته قد بدأ بنتشر فى كل الأوساط. ودخل الشاب السمين الذى 
يرتدى أحدث الملابس الأفرنجية القصور» وجالس الوزراء ورؤساء 
الوزارات» وأصبح صديقا لصاحب القبضة الحديدية محمد محمود باشا. 

وهنا يذكر لكامل الشناوى أنه كان شديد الحساسية لكرامته واعتزازه 
بشعره ومواقفه السياسيةء فكما كان صديقاً حميماً لشاعر أحمد شوقى 
وكان مشه الأعلى فى مدرسة الشعر. إلا أنه اختلف معه فى الرأى وانضم 
إلى المقاد فى موففه من مدرسة «أبوللو» أيضا نرى الشاعر والمنحضفى 
كامل الشناوى الذى أصبح صديقا لمحمد محمود باشا زعيم الدستوريين؛ 
لا يمدح فى شعره أو مقالاته ذلك الحاكم بأمرهء والقصيدة الوحيدة التى 
قالها فی مدح زعيم. كانت فى مصطفى النحاس باشا بالرغم من أنه لم 
يكن صديقا له وعندما سئل عن السبب قال كامل الشناوى: «كل ما هناك 
أنه يستحق شعرى وإذا كانت الصداقة لرئيس الوزراء فالشعر يجب أن 
يكون لزعيم الأغلبية». 

وعندما يعلم جبرائيل تقلا باشا صاحب الأهرام أن كامل الشناوى 
يسهر كل ليلة مع صديقه محمد محمود باشاء يخبط كفا بكف ويصرخ 
فى وجهه: «وماذا تفعل بهذه الصداقة.. حاول أن تحصل منه على الأخبار 
أولا بأول». 


ویخرج من مکتب تقلا باشا إلى سراى محمد محمود» وفى مجالس 


الوزراء والزعماء لا يكون الحديث دردشة أو دعابات فقط فالذين 
يصنعون الأخبار والقرارت. يضطرون فى حياتهم وسهراتهم العادية إلى 
الدردشة فى الأسرار. وهى الكنز الذى كان يبحث عنه كامل الشناوى 
الصحفىء ويلتقط من خلال الدردشة خبرا هاماء أن أمين عثمان سوف 
يسافر إلى القدس ليجتمع مع أحد المسئولين البريطانيين. وأن مفاوضات 
على مستوى عال ستدور بينهما بعيدا عن أعين الصحفيين ورقابة الشعب! 

ويسرع كامل الشناوى إلى الجريدة ومعه الخبرء ويعيد تقلا باشا 
صياغة الخبر» وينشره منسوبا إلى مراسل الأهرام فى القدس» ويحدث 
الخبر هزة عنيفة فى كل الأوساط السياسية والشعبيةء ويتلقى كامل 
التهنئةء ويرتفع مرتبه بضعة جنيهات» وينال مكافأة ضخمةء أكدت عزمه 
الذى استقر أخيرا على أن يتحول بكل طاقته إلى احتراف مهنة المتاعب 
والقلق... الصحافة... 

ويدرك محمد محمود بذكائه وخبرته»ء أن الشاب كامل الشناوى المحرر 
بالأهرام وصديقه وجليسه هو مصدر الخبر فلا يفاتحه فى الأمر إلى أن 
تأتى جولة أخرى يلقنه فيها درسا لا ينساه. 

ذات مساء وفی سرای محمد محمود وکامل الشناوی ينصت 
باهتمام» يعلن رئيس الوزراء أآمامه خبراء أن جوبلزوزير الدعاية فى 
حكومة هتلر وصل إلى مصر سرا ونزل بفندق سميراميس. وأنه التقى 
بمحمد محمود. ودارت بينهما أحاديث خطيرة» ويستأذن كامل الشناوى 
فى الانصراف مسرعا إلى الأهرام.. ويدخل إلى مكتب تقلا باشا يزف 
اة الخين انظ ۰ 

ويرفع رئيس التحرير المدرب سماعة التليفون ويتصل بفندق 
سميراميسء» ثم بجميع الفنادق التى يحتمل أن ينزل فيها الوزير الألمانىء 
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واتصل بالمطار وبرجال السياسةء وبكل مكان له علاقة بوصول جوبلزء ولكن 
الجميع يؤكدون أن الخبر كاذب» ويضطر تقلا باشا قبيل الفجر الاتصال 
بمحمد محمود باشاء وما أن يسمع رئيس الوزراء صوته حتى ينفجر 
ضاحكا ثم أنهى المحادثة بكلمة ظلت ترن فى أذن كامل الشناوى «عشان 
تتعلم الفرق بين الصداقة والصحافة» وفعلا تعلم كامل الكثير من هذا 
الدرسء أن يكون حذراء حتى أصبح الحذر من أبرز صفاته الصحفية. 

وحدث أن كتب كامل الشناوى خبرا عن اعتكاف عبد العزيز فهمى 
اشا فى دا مب محر فاه طن تحمل :رهل ادنخ ج 
العزيز فهمى باشا فى نشر الخبر». 

قال امل أا انى من نة الخز: 

وقال أنطون: هذا خبر شخصى,» فلا ينبغى نشره إلا بعد اسئذان 
صاحبه» فقد يتسبب عن نشر الخبر أن يزوره أصدقاؤه فى داره وهو غير 
مستعد لاستقبالهم وربما أزعجته هذه الزيارات وضاعفت آلامه. 

گان أنظون الجميل ور الأخلاق المتازة على الكفاءة وگان نقزل لكامَل 
الشناوى «أن الصحافة تتطلب من الصحفى عقل فليسوف. وقلب شاعر, 
وضمير قاض ولا مانع - بعد ذلك - أن يكون الصحفى صاحب قلم». 

ويقول كامل الشناوى رأيه فى رائد مدرسة الأهرام الصحفية إبان 
الثلاثينيات: «كان أنطون الجميل رئيس التحرير يحب الشعر والأمثال 
والاستقهاد تالكتمات الناتررة ورا ماكان دا مقالاتة بخكمة رة 
أو أسطورة قديمةء ويتخلل المقال بيتان أو ثلاثة من الشعر العربى أو 
ترجمة لبيت من الشعر الفرنسى» أو مثل أو حكمة صينيةء وكان يتأنق فى 
اختيار اللفظ والفكرة والمعنى وكان إذا تناول موضوعا سياسياء عرض 
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مكتفيا بأن يعرف بوجهات النظر على اختلافها». 

ويقول كامل الشناوى: «لم تكن الصحافة عند أنطون الجميل سبةا 
صحفياء وإنما دقة وأمانة وحرص على تجنب الإثارة والتهييج» وكان يتلقى 
الخبر الهام فیبقیه عنده حتی يتحراه» ثم يقارن بين ما يترتب على نشره 
فإذا كان النشر يتعارض مع المصلحة العامة امتنع عن نشر الخبر مهما تكن 
أهميتهء وكان يكره العنف فى المناقشة والحدة فى الجدلء كثير الاعتداد 
بكرامته وكرامة الأهرام. فلا يزج بنفسه ولا بالأهرام فى خلافات سياسية 
أو طائفية أو مذهبية ولا ينشر خبرا عن إنسان إلا بعد استئذان». 

وتعلم كامل الشناوى دروسا كثيرة فى صحافة مدرسة الأهرام» دروسا 
فى الكتابة الصحفية ودروسا فى التعامل مع المصادرء وكما أخذ عن 
الأهرام فقد أعطاها أيضاء كتب الخبر والتحقيق والمقالة والدراسات 
الأدبيةء وقدم سلسلة من الأحاديث الصحفية التى أثارت ضجة حولهاء 
وأجرى الحديث الشهير مع أحمد لطفى السيد الذى قال فيه أستاذ 
الجيل: «أنه فى الساعات الأخيرة من حياته سوف يزرع شجرة» وكان قد 
بلغ من العمر نحو ثمانين عاما. 

وفى عام ۱۹۳۸ أصبح مصطفى أآمين رئيسا لتحرير آخر ساعة 
فاختار کامل محرراً سیاسیا لها بجانب عمله بالأهرام» وفی عام ٠۹٤١‏ 
كان مصطفى أمين رتيسا لتحرير مجلة الاشين فخصه بكتابة عامود 
آسبوعى «سمعتهم يقولون» بجانب كتابته للمقالات فى مجلة المصور وفى 
عام ۱۹١٤‏ اختاره مصطفى آمين رئيسا لتحرير آخر ساعةء وبعد صدور 
أخبار اليوم كان يعد من المع كتابها. 

ثم عين رئيسا لتحرير الجريدة المسائية عام ۱۹4٤١‏ ولكن حزب الوفد 
قرر إغلاقها رغم توزيعها ونجاحها الواسع لأنها كسبت معظم القراء من 
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البلاغ وهى جريدة وفدية ومسائية أيضاء ولأن كامل الشناوى لم يكن وفديا 
ثم عاد إلى الأهرام رئيساً لقسم الأخبار ثم ترکها عام ٠۹١١‏ وعمل رئيسا 
لتحرير جريدة الجمهورية وفی ديسمبر عام ۱١١۲‏ عين رئيسا لتحرير 
جريدة الأخبار وظل بها حتى وفاته وكانت آخر عهده فى عالم الصحافة. 
* * %# 

كانت قفزاته فى عالم الصحافة تدهش أقرانه وتثير حسد من تخلف 
عن سباقه فمن مجرد مصحح بلا جر فی «کوکب الشرق» عام ۱۹۳۰ء إلى 
رئاسة تحرير «آخر ساعة» عام ١٤۱۹م.‏ 

کانت موهبته کشاعر لامع ومحدث ظریف تطغی على استعداده 
الصحفىء» بل إن شاعريته وظرفه كانا مفتاح أبواب الصحافة 
اتات وهه أفات السك فان مار اكان التي رة 
والمنبر الصحفى الذى تتوفر فيه حرية الرأى والنشر, وكان يحدد الأجر 
الذى يفى بمتطلبات بذخه وإسرافه» رغم أنه منذ أصبح رئيسا للتحرير 
كان يعطى بعض وقته للعمل ومعظم أوفاته للناس. وكان يتكلم أكثر مما 
یکتب» وکان يعمل ويكتب وسط مريديه وحوارییه الذین لم یکن ينقطع 
سيل تدفقهم على مكتبهء ويستنفد معظم دخله فى ولائم العشاء التى كان 
يدعو إليها العاملين معه والمترددين عليه وعرف عن صينية عشاء كامل 
اتاو الك سن الطرائف فان تة من داز فة إلى دان 
أخرى» وكانت تمتلىٌ بما لذ وطاب من صنوف الطعام والكباب والأسماك. 

كانت مشكلته الوحيدة أنه يكتب فى الساعات التى بريد أن يكتب 
نها يتا كانت الضحاهة تطلت هة أن نكب فى الساعة واللخطة الى 
تحددها له. ۰ 

يقول مصطفى أمين: «كنت دائم الخلاف مع كامل الشناوى. لأنه قليل 
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الانتاج. فقد كانت المقالة التى لاتزيد عن عامود» تستغرق منه عدة أيام» 
وكنت أدهش لأنه راوية ومحدث ومبدع فى الحياة ووسط الناس. وكثيرا 
ما فکرت فی آن أستاجر له شخصا یمشی معه ویسجل ما يقوله وأنشره 
موفعا بامضاء کامل الشناوى». 

لم يتعلم كامل الشناوى الصحافة فى المعاهد المتخصصة فى 
الصحافةء ولكنه تعلمها فى مدرسة الممارسة والتجرية. وقد ظل تلمیذا فی 
هده المدرسة حتی النهاية وکان يصف نفسه بالهواية الصحفية» ومما لا 
شك فيه أن قراءاته اللامنهجية فى دار الكتب وتكوينه الثقافى العصامى 
فى صدر شبابه قد أفاده كثيرا فى عمله وعلاقاته بمصادره الصحفية. 

كان أساس ثقافته الفلسفة وعلم النفس والسياسة ومختلف الفنون 
والآداب العالمية. وجميع ما أنتجه الفكر المريى منذ العصر الجاهلىء وكان 
يحفظ آلاف الأبيات للشعراء القدامى والمحدثين. وكانت له ذاكرة أشبه 
بجهاز التسجيل» لكن كامل الشناوى لم بتوفف عند مرحلة وضع الأساس 
لقافته فكان يتردد على المكتبات لاقتناء كل جديد .فى الفكرء وكان يهضم 
قراءاته لها ثم يقدمها أو يعلق عليه وظل بنيانه الثقافى مفتوح النوافذ 
على كل الاتجاهات والأفكار والتيارات. وكان أصدق مصادر الأخبار الهامة 
لأنه كان صديقةا لصناع الأحداث» وكان هو صانع بعضها. 

کان کامل الشناوى يجمع فى شخصه وفكره وقلمه بين جيل رائد 
للصحافة الحديث والجيل الذى دخل عتبات الصحافة صغيرا ولمع مع 
التطورء الأول كان قاعدة بناء والثانى كان سند البناءء وهو مع الاين 
عنصر مرج وإدماج ومحور التقاء. ومركز إشعاع؛ شاعرا لامعا بين الشعراء 
وصحفيا من أبرزهم وأكثرهم نفوذا وكان أيضا فنانا بين الأوساط الفنية. 
وكانت رسالته أن يطلق شرارة الاندماج سواء بين الأجيال أو بين العناصر 
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المتجانسة فى كل ميدان. 

ولم يكن الطريق ممهدا أمام كامل الشناوى الصحفى ولكنه تمكن بذكائه 
وثقافته أن يستفيد من رسالته وتجاربه فى الصحافةء وأن يتخطى العقبات 
الواحدة تلو الأخرى دون أن يكرر نفس الخطا الذى تمرض له من قبل. 

یقول: «فی عام ۱۹۲۵ كنت محررافى روز اليوسف» لم يكن لى عمل 
محدد» أحيانا أساهم فى تحرير الصفحة الأدبية وصفحة الشباب 
كن الات اة اتخفة اشنا خو ات ن ات 
القرآن» وهو باب كنا نستغله فى معارضة الحزب الذى كانت الجريدة 
تنتمى إليه دون أن نقول أننا معارضون» فمثلا كان رئيس الحزب يدافع 
عن وجهة نظر الوزراء فى إرجاء إعادة الدستور فننشر أفواله ونضعها فى 
إطار نكتب فى صدره هذه الآية الكريمة «استغفر لهم أولا تستغفر لهم. 
إن تستففر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم». 

ركنت إلى ذلك الن ل کش مالات تحمل اشمی: كك در ظيوز 
الاسم لأكتب موضوعا جديدا أو حديثا فيه شيء جديد» وفكرت.. فكرت 
أن أنشر عدة أحاديث مع بعض رجال السياسة اللامعين» واخترت 
للحديث الأول «حافظ رمضان باشا» رئيس الحزب» وكان إنسان ذكياء 
واسع الثقافة والأدب والتاريخ وبرلمائيا خطيرا. 

وذهبت إليه فى بيته ووجهت إليه أسئلتى» ودونت إجابته بأمانة ودقةء 
ما اورا ادك لن ا لااد جرد وهي افر جه اة ت حلي 
شى فقت استطفت أن أفعل شا ودا ريس التخرش وقول ل 
«هذا مقال بقلم حافظ رمضان ولیس حديثا صحفياء أنا أريد حديثا يقوم 
على الحركة, والأخذ والجذب بينك وبين حافظ رمضان باشا ووصفا 
لتلقيه السؤال وکيف يبدو وهو يجيب عليه ثم فتح محمود عزمی درج 
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4 م ا ا ا ا ا 
المكتب ورمى فيه بالأوراق. وخرجت من عنده وأنا أجرجر قدمى من 
الإحساس بالفشل وفكرت أن أتراجع عن مهنة الصحافة, وألا أجرب 
حظى مرة أخرى مع الأحاديث الصحفية»ء ولكنى جمعت كل قلبى وعقلى 
وتأملت خطوط ملاحظات رئيس التحريرء وفكرت فى ضرورة البدء على 
هداها فی إعداد حديث صحفى خطير, وفعلا حققت بإرادتى هذه 
التجرية مرة أخرىء» وعاودت الحديث مع حافظ رمضان باشا وكتبت 
حديثه مرة ثانية ونجحت إلى الدرجة التى كان محمود عزمى يدرس 
أحاديثى الصحفية على طلبة معهد الصحافة آنذاك» وكان الفارق بين أن 
أتراجع وبين إفقدامى على التجريةء هو أننى عرفت لماذا فشلت» ودفعنى 
إحساسى بالفشل إلى إعادة التجرية». 

ولأنه أشهر من أجاد الاحاديث الصحفية وكتابتهاء فقد استجاب له 
الرئيس جمال عبد الناصر وخصه بأول حديث له فى الصحافة العربية 
والأجنبية على مدى أربع ساعات متصلةء وقد تناول الحوار بينهما الاتحاد 
القومى والوضع الاقتصادى والاجتماعى ومصير المعتقلين السياسيينء 
وتمكن من أن يعرف منه الكثير من الأخبار وتوقعات المستقبل. 

% X* * 

وحول تجرية كامل الشناوى الصحفية باعتباره أحد عمالقة الصحافة 
يسترجع الكاتب الصحفى الكبير حافظ محمود بعض ذكرياته عن كامل 
الشناوى إنسانا وأديبا وصحفيا كبيراء فيقول(': 

«گانت نينتا على مهه الضبا الباكر متاقشات حادة غير جادة حول 
سؤال عجيب هو: «أيهما أكثر ضخامة بين فتيان الحى: أهو ابن الشاعر 
الهراوى أم ابن الشيخ الشناوى.. لقد ظلانا مختلفين فى هذا الأمر حتى 


.٠۹۷٤ حافظ محمود. عمالقة الصحافة/ کتاب الهلال/‎ )١( 
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سمعنا بنكتة حافظ إبراهيم عن ابن زميله الشاعر محمد الهراوى حين 
کا له اد آنا شه اله ازرد ة واو الك حتت الولف اكت ود 
النكخه ضاعت زعامة الضخامة بين فيان الحى من كامل الشتاوئ وكأن 
القدر قد أراد أن يزيل عنه تهمة البدانة الثقيلة. فإذا به يشق طريقه فى 
الحياة وثبا وكان من بين الخطوط الاستراتيجية التى وصل إليها الخط 
الأول فى عالم الظرهاء. 

لقد كان هناك شى يحز فى نفس كامل الشناوى وهو يافع. أن فتيان 
الحى يلبسون الثياب الأوروبية الحديثة وهو وحده المطلوب منه أن يرتدى 
زى الشيوخ لكى يكون عا ما من علماء الدين كأبيه وأعمامه. 

عالج كامل الشناوى هذه الأزمة فى نفسه بالشعر.فاكتشف أنه 
شاعر.. لكن من الذى كان يصدق أن هذا الفتى ابن الخامسة عشرة من 
عمره يقول شعرا من عنده.. لقد كان فتيان الحى يتهمونه بأنه ينسب 
شعر الغير لنفسه» وانتهى الجدال حول هذا الموضوع بتحكيم الشاعر 
الأزهرى المعروف الشيخ محمد الأسمر الذى شهد لكامل شهادتين: شهادة 
بأن هذا الشعر من عنده وشهادة بأن شعره من النوع الجيد. 

واصطحب محمد الأسمر كامل الشناوى إلى أمير الشعراء شوقى 
ليطلعه على هذه الخامة الجديدة فى إمارة شعره.. وأعجب شوقى بالفتى 
كامل الشناوى وفتح له صدره وهو يشكو المصير الذى يرى أنه غيرمستعد 
له إذا استمر فى دراسته الأزهريةء وكان لابد من حيلة تتجى كاملا من 
غضب «أصحاب الفضيلة» من أهله إذا وقفوا على سر فراره من صحن 
الأزهر ت وتكخل امير الشرا شوقن بيده اة 

اصطحب شوقى كاملا إلى صديقه عوض «بك» صاحب جريدة كوكب 
الشرقء واتفق على تشغيله مصححا بهذه الجريدة.. وكانت السن قد مالت 
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بكامل الشناوى نحو الثامنة عشرة من عمره.. وأصبح رجلا يكفل نفسه فلا 
يستطيع أحد من أهله أن يعمترض على فكاكه من الدراسة فى الأزهر 
وذهب فتيان الحى بكامل هيئتهم إلى بدروم دار جريدة كوكب الشرق لتهنئته 
بهذا «المنصب» وهناك التقينا بكامل «أفندى» الشناوى وهو جالس وراء 
مكتبه يصحح تجارب المطبعة وهى عملية بدت لنا إذ ذ ى بحق وكأنها 
تصريف لكبريات الأمور.. وهناك أحس الفتيان أن زميلهم الذى كان يتأخر 
عنهم خطوة قد سبقهم إلى ميدان الحياة بخطوةء وخرجوا من عند كامل 
وهم يقولون: أن أرشق فتيان الحى لم يعد قادرا على أن يسبقه! 

كان العمل الذى بدأ به كامل الشناوى فى الصحافةء وهو التصحيح. 
عملا «روتينيا» صعبا.. ثم جاءت الفرصة لكى يظهر مواهبه وفى مقدمتها 
خفة ظله..فقد كان يتولى أعمال سكرتيرية التحرير فى جريدة كوكب 
الشرق رجل ممن كانوا يسمونهم أعيان الريف» لا هو بالصحفى ولا هو 
بالأديب.. لكن العمل السياسى الوطنى قد هيأ له هذه الوظيفة ليؤدى بها 
واجبا حزبيا.. وذات يوم وفد على مصر زائر كبير هو ملك الأفغانء وكانت 
أنهار الصحف تفيض بأنباء تنقلاته فى القاهرة مع ملك مصر.. وكان 
لزاما أن يذكر إسما الملكين بلقب صاحبى الجلالة - مرة تكون الجملة 
رطا اة رة تكن اة اح الجاوة: 

لم يعجب هذا الخلاف فى سياق الحديث الرجل الصيب سكرتير 
التحريرء فكان يصحح عبارات المندوبين بأن يجعل العبارة كلها إما 
شاا ا اة واا وای الخو کا کان رای وکات 
تجارب الأخبار تصل إلى يد كامل الشناوى المصحح فيعيد تصحيحها 
حسب قواعد اللغة؛ ويرى سكرتير التحرير هذا التصحيح على تصحيحه 
فيغضب وينادى كاملا ليقول له: «أهى لعبة استغماية بيننا فكلما اكتبها» 
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صاحبا» تصححھا «صاحبی» وکلما أکتبھا «صاحبی» تصححھا «صاحبا»(۹. 

وكتم كامل ضحكته» وأخذ الموضوع برمته إلى الدكتور طه حسين 
الذى كان قد عين فى هذه الأثتاء مديرا لسياسة «كوكب الشرق» وأخذ 
يقصه عليه بحركات الظرف التى اشتهر بها كامل من بعد فإذا بطه 
حسين يضحك من قلبه ويقرب كاملا إليهء ثم ينقله بلا ية مقدمات من 
فسم التصحيح إلى وظيفة المحرر المنتدب بمكتب مدير سياسة الجريدة 
وكانت هذه بداية لمعان كامل الشناوى الصحفى.. 

لقد اشتهر كامل الشناوى عند كبار الكتاب قبل أن ينال أية شهرة 
عند عامة القراء.. فلما أنشئت جريدة «روز اليوسف» اليومية فى سنة 
٠4‏ ودعى العقاد ليكون كاتبها الرئيسى اشترط أن يكون إلى جانبه 
الصحفى الشاب كامل الشناوى... وبدأً توقيع «كامل الشناوى» يظهر لأول 
مرة على مقالات يومية من حجم نصف العمود على صفحات «روز 
اليوسف» اليومية قال أنطون لكامل: «لا تحزن يابنى.. بجوار غرفتى 
بالأهرام غرفة صغيرة لك أن ترابط بها منذ الآن حتى ندبر لك عملا». 

لكن.. ماذا كان كامل فاعلا بهذه الفرفة الضيقةء لقد كان كامل 
يقضى معظم وقته بفرفة أنطون. فإذا حاول الانصراف استبقاه أنطون 
وجلساؤه للتزود من ظرفه وظل عاما أو يزيد إلى أن أعيد تشكيل مجلس 
النواب فاذا بأنطون يكلف كاملا بأن يصحب مندوب الأهرام البرل انى 
الذى يصف جلسات المجلس وما كادت تمضى بضعة شهور حتى طلب 
المندوب البرل انى القديم اختصاصا آخر فى العمل فقد كان كامل 
الشناوى قد استطاع فى هذه الفترة القصيرة أن يصبح كل شى فى 
الصفحة البرلمانية بجريدة الأهرام» ثم استطاع أن يغدو عميد المندوبين 
البرلمانييبن فى شرفة الصحافة بمجلس.النواب. 


استطاع كامل الشناوى عن طريق هذا العمل الصحفى أن ينشئ 
لنفسه من الصداقات مع الكبراء ما عز على الكثيرين من أبناء جيله فى 
الصحافة لقد كان جليسا لمحمد محمود زعيم الدستوريين وصديقا حميما 
لشقيقه حفنى محمود» وكان فى نفس الوفت صديةا لمكرم عبيد ولمن 
خلف مكرم عبيد فى سكرتارية حزب الأغلبية» ثم كان فى نفس الوقت 
صديقا لخصوم هؤلاء جميعا فى السياسة. 

ولیس من شك أن صداقات كامل الشناوى قد تفوقت على كفاءته 
الصحفية فيما كان يوكل إليه من المهام وفجأة دعى مندوب الأهرام كامل 
الشناوى لكى يرأس تحرير الجريدة «المسائية» الجديدة التى أنشأها بعض. 
أقطاب الوفد وهكذا وثب كامل الشناوى إلى الصفوف الأولى فى مهنته 
وأصبح من رؤساء التحرير المعدودين. 

وعلى الرغم من أن كاملا كان قد انتزع انتزاعا من «الأهرام» فان 
«الأهرام» رحبت بعودته إليها حين توففت الجريدة المسائية عن الظهور 
وقد عاد إليها هذه المرة وهو من رؤساء التحرير. 

وعلى الرغم من أن كاملا كان كاتبا شيق الأسلوب إلا أن أسلوبه فى 
الحياة أسلوب النكتة الحلوة أو المرة هو الذى كان يفتح أمامه كل الأبواب 
على مختلف المستويات. بما فيها باب البرلان.. لقد انتخب كامل الشناوى 
عضوا فى مجلس النواب سنة ..٠٠٤١‏ وكان لهذا الانتخاب قصة: 


ففى أخريات سنة ٤٤۱۹ء‏ تولى الحكم الدكتور أحمد ماهرء وكانت 
هذه أول مرة يتولى فيها رئاسة الوزراء أحد المنشقين على الوفد وكانت 
مناسبة أقام لها رئيس الوزراء أحمد ماهر حفلة ساهرة فى بيته أحيتها آم 
كلشوم.. وحضرها الملك.. وكان الملك قد سمع بنكت كامل الشناوى فلما 
عله جود فى هه انخفلة طب أن مت مه شقا وا عل اللاك أن 
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هناك اتجاها إلى ترشيح كامل لعمضوية مجلس النواب أمر بأن يكون 
ترشيحه فى دائرة الزعفران وهى دائرة كان الملك فيها يملك الأرض ومن 
عليها ونجح كامل الشناوى نجاحا ساحقا. 

ولا وقع الاختيار فى سنة ٠۹١١‏ على عشرين صحفيا لللإنعام عليهم ' 
بالرتب كان كامل واحدا منهم.. وكانت لكامل نكته طريفة فى يوم تلقيبه 
بلقب البكوية فقد ذهب يومئذ كعادته اليومية إلى مقهى الأنجلو. وهناك 
التقى بجلسائه المعتادين جلوسا بمدخل المقهىء فإذا به يقول لهم: «وسع يا 
أفندى أنت وهو لسعادة البيه». 

بعد هذا بعام واحد قامت الثورة وكامل الشناوى من رؤساء التحرير 
بدار «أخبار اليوم» فإذا به من أكثر الصحفيين تفهما لإرادة التفيير وإذا به 
سن الضحفعن القذامى الذين له تشمله التير الي يل لقه هى 
كامل لأن يكون أحد رؤساء التحرير فى أول جريدة يومية أنشأتها الثورة. 
وهى جريدة «الجمهورية». 

ثم یتساءل حافظ محمود :(') «کیف کسب کامل الشناوی كل هذه المواقم؟.. 

نظلمه إذا قلنا أنه كان يكسب كل هذه المواقع بظرفه الذى جعل الذين 
يتعلقون به أكثر من الذين ينفرون منه. 

ونظلم الحقيقة إذا قلنا أن براعة أسلوبه كانت وحدها سر نجاحه لقد 
كانت فى كامل خاصية تفطى حتى على سيئاته» هى قدرته على إثارة اهتمام 
من يرغب فى إثارة اهتمامه.. وكما كان يقدر على إثاره اهتمام القراء بأسلوبه 
نثرا وشعرا - كذلك كان يقدر على إثارة اهتمام من يملكون زمام الأمور.. كان 
يعرف ما هى النقطة التى تثير اهتمامهم ليحركها تحريكا بارعا. 


۰ 


ذات مرةء وكان هذا منذ ثلاثين عاماء وقع خلاف شديد بين توفيق 
دياب وعبد القادر حمزة... وانتقل هذا الخلاف من القضايا العامة إلى 
مسائل شخصية ذات حساسية خاصة أزعجت أصدقاء الطرفين إلى 
درجة تشكيل لجان من هؤلاء الأصدقاء للإصلاح بينهما بلا جدوى.. 
التقط كامل الشناوى الخيط من هذا الفشل وحوله بطريقته إلى نجاح*. 

كان كامل أقدر الناس على تقليد أصوات الناس وبصورة من صوت 
توفيق دياب تحدث تليفونيا إلى عبد القادر حمزةء وكانت كل من هاتين 
المحادثتين تفيض رفة وودا من أحدهما إلى الآخر.. حتى لقد بكى توفيق 
دياب وهو يستمع إلى حديث عبد القادر حمزة المزعوم فى التليفون تأثرا 
بما فيه من تسامح وحنان... فكانت المحادثة التالية بصوت توفيق دياب 
حقيقية إلى عبد القادر حمزة» وهو يصب فى أذنى صاحبه أحاديث 
الصفاء على نحو أزال هذا الجفاءء وقضى على مشكلة هزت الأوساط 
الصحفية جميعا.. ومن أن جميع الأطراف قد علمت فيما بعد بأن هذا 
كله كان من صنع كامل الشناوىء إلا أن الصلح كان قد تم بين الصحفيين 
الكبيرين فلم يعدلا عنه. وحفظت الأوساط الصحفية الكبرى لكامل 
الشناوى هذا الجميل الذى زاده اختلاطا بمن هم أكبر منه. 

لقد لمست هذه الموهبة الشناوية مرة أخرى منذ سنوات فليلة حين بدأ 
المرحوم صلاح سالم يتولى الإشراف على دار جريدة «الجمهورية» حينئد؛ 
وفى جلسة خاصة مع صلاح سالم سمعته يتحدث متوجسا عن كامل 
الشناوىء وريما كان هذا التوجس هو الذى حدا به إلى التفكير فى اسم 
ضخم يوضح فوق أسماء رؤساء تحرير الجريدة ‏ التقط كامل الشناوى هذا 
الخيط فإذا به هو الذى يخاطب الدكتور طه حسين فى هذا الأمر.. وما 
هی إلا بضعة أشهر حتی غدا کامل الشناوی كل شى عند صلاح سالم. 
# حافظ محمود: عمالقة الصحافة: القاهرة .٠۱۹۷٤‏ 


۲ 


كانت هذه الموهبة تحول آأخطاء كامل الشناوى إلى صواب وتحول 
عداءاته إلى صدقات.. وكانت هذه الصداقات هى رأسماله الأولء إن لم 
يكن رأسماله الوحيد. 

ومع هذا كله فقد كان كامل الشناوى شاعر الدموع كان يبدو فى 
خلواته وكأنه دمعة كبيرة قد تحولت إلى إنسان.. يعذبه نبوغه.. يعذبه 
شعره یعذبه حبه..! 

كانت اهتماماته وسهراته الاجتماعية تطفى على قدراته الأدبية وكان 
قلبه أكبر من حبه» وعقله أكبر من قلبه.. كان فى معركة داخلية بين ما 
هو كائن وما كان يتمنى أن يكون... لكن هذه المعركة قد خلقت منه فنانا 
يخالط الفنانين ويحبهم ویحبونه أکثر من حبه لزملائه وحب زملائه له!. 

كان كامل الشناوى طيفا ضخم الحجم لكن هذه الضخامة لم تحمه 
من أن يمر بهذه الدنياء وبكل ما فيها مرورا سريعا كمر النسيم» فلا تكاد 
تستطيع أن تحدد مكانه من التاريخ الفكرى المعاصر.. هل كان صحفيا... 
هل کان أدیبا... هل کان فنانا.. هل کان هذا کله لقد کان کل شن فی 
هذا كله.. لكنه لم يكسب من هذا كله إلا الحرمان فى حياة حافلة بالأخذ 
والعطاء... ولله فى خلقه شئون!. 

%* #* * 

ولا كان كامل الشناوى متعدد المواهب والملكات. فقد كان أديبا 
وشاعرا وكاتبا صحفيا وأحد ظرفاء العصر المعدودين. فقد أصبح ظاهرة 
فريدة فى دنيا الأدب والصحافة والفن فى مصر لعدة عقود استطاع 
خلالها أن يفرض موهبته الأدبية وعبقريته وأن يكون أحد أبرز صانعى 
نجوم الأدب والفن فى مصر فى تلك الحةبة الثرية المفلعمة بالإبداع 
والابتكار والفن الأصيل. 


YY 


ولذلك لن يكون عجيبا أن بتتاوله محمود السعدنى كأحد ظرفاء 
العصر بجانب مواهبه الأخرى العديدة. حيث قال عنه('): 

«کان کامل الشناوی رجلا فریدا بین الرجال.. آعداؤه یکرهونه على 
طول الخط.. والسبب.. كامل الشناوى نفسه».. 

فهو إذا أحب» أحب بلا قيد ولا شرط» وإذا كره» كره بلا قيد ولا 
شرط, وهو مثل القائد الحاسم إذا هاجم دمر هدفة تماماء وإذا 
انسحب» مضی لا یلوی على شیٌ. 

X% ¥ * 

وعلاقته بأى إنسان تحددها صفات هذا الإنسان نفسه» فإذا كان 
إنسانا وسطا.. فكامل يكرهه: «فليس أبغض على قلبى من الشىٌ الوسط 
ويستوى عندى نصف الأمى. ونصف المتعلم»!. 

فهو لها التمب قرا قق الأذكباء والاغ اء مها ونك الذن 
يه تازون بنصف ذكاء والذين يتمتعون بنصف غباوة.. ولكن - وهنا العجب - 
نرى كامل الشناوى لا يطبق هذا المذهب على سلوكه هو نفسه فى 
الحياة.. مثلاء أنه يعشق الحرية ويناضل فى سبيلها ولكن نصف نضال 
وهو ينشد العدل ويدافع من أجله ولكن نصف دفاع وهو يحمى المواهب 
ويحتضن أصحابهاء ولكن أيضا نصف حماية» ونصف احتضان... 

ولابد أن يكون وراء هذا السلوك سر من الأسرار.. ربها كان السر 
عقدا نفسية تراكمت بمرور الزمن على نفس الصبى الصغير الذى خرج 
من السيدة زينب ومن بيئته يحكمها. ويتحكم فيها سلطان الدينء ليتريع 
هذا الصبى الصغير آخر الأمر على رأس المجتمع» يبهره ويدهشه ويشترك 


فى توجيه مصيرهء ونع أحا.اثه لفترة طويلة من الزمان. 
)١(‏ محدود السعدنى» الظرفاء. 
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ولقد بدا كامل الشناوى حياته طالبا فى الأزهرء ثم ما لبث أن هجر 
الدراسة فيه كافرا بالمناهج العقيمةء وبالعلوم الجامدة التى انفصلت عن 
عصرنا عشرات القرون, وبالجهل النشيط الذى كان ميزة بعض علماء 
الأزهر فى تلك الأيام» وخرج كامل إلى الحياة ينشد البحث عن شى يحن 
إليه ويحبهء عن الشعر عن الفن عن الموسيقى عن الغناء وبمعنى آخرء 
خرج ينشد البحث عن الحياة فنراه ينضم إلى جمعية للشعراء» ثم يذهب 
إلى حافظ محمود ليتعلم منه فن الخطابة والإلقاء ثم يبعث إلى جريدة 
الأهرام بين الحين والحين بقصيدة من نظمه. ولكن القليل من هذه 
القضنائد كان رى انون أفا الفالية العظمى فكان جد طريقة جهولة:: 
إلى سلة المهملات. 


%# % * 


ومن طرائف الشناوى.. كان المشرف على الصفحة الأدبية فى الأهرام 
ممن يطريون للألفاظ الفريبة الميتة «كجلمود صخر.. وأشياء من هذا 
النوع ولم يكن يستسيغ أبدا هذه المعانى الجديدةء ولا هذه الرقة التى 
أخذت تسيل من شعر شبان ذلك الجيل!. 

وفكر كامل فى وسيلة ليقنع بها الأستاذ المشرف على الصفحة بأن 
شعره يستحق النشر؛ ووجد الوسيلة أخيرا فى «مقلب» فيه كل الاحتجاجء 
وكل السخط وكل الثورة التى تعتمل فى نفس كامل»ء وفيه قبل هذا ويعد 
فا ل 

ومن هناء ستظل «المقالب» من هذا هى النوع هى هواية كامل الشناوىء 
وطريقته المثلى فى التعبير عن رأيه بصراحة فى الأشخاص والأحداث. 


ونقذ كامل الشناوى «المقلب».. کتب قصيدة من نوع: 


€ 


سلاما صاحبا لا يعم ولا يجرى 
ولا ألا بهمانفسی ولا تدری 

وهات يا شعر من هذا النوع الذى يعجب الأستاذ المشرف على 
الصفحة. ثم ذيل القصيدة بإمضاء شاعر مشهور كانت له شنة فى تلك 
الأيام. وطوى القصيدة» وبعث بها الأهرام» ونشرت الأهرام القصيدة 
وكانت فضيحة. 

%* % * 

وهكذا أيضا دخل كامل الشناوى الأهرام. محررا بهاء ثم مشرفا 
على الصفحة. 

وكان صيته قد بدأ رغم حداثة سنه ينتشر فى كل الأوساط, ودخل 
الشاب السمين الأسمر الذى يحفظ الشعر ويقرضه» ويقول النكتة ويجيد 
خی لالت وة الأف رات والخر اة فكل الق و وان اا 
ورؤساء الوزراء. وأصبح صديقا لصاحب القبضة الحديدية... محمد محمود. 

وتمضى الأيام بكامل الشناوى إلى الأمام» وهو ينتقل من نصر إلى 
نصر, وشهرته تطبق الآفاق. وصيته يدوى كالطبلء» والمال ينهال عليه كما 
تنهال المياه من جوف القرب ويتبخر من بين أصابعه بأسرع مما يأتى وهو 
يحب المال ویطلبه ویسعی فی سبیله» ولکنه يحبه ‏ كما يقول أوسکار وایلد 
- کالجنتلمان - يحبه لینفقهء ویقبض عليه لیترکه یسیل من بین أصابعه!. 

ويلتقى كامل بوجوه كثيرة. وأصناف شتى من الناس وأنواع مختلفة من 
النفوس. وألوان لا حصر لهاء عباقرة وأغنياء وزراء وصعاليك فنانون 
وأدعياء. أصحاب مواهب وأصحاب سلطةء أصدقاء وأعداء. وكامل 
الشناوى يتفرج ويتأمل ويضحك. ولكنه أبدا... صديق للجميعء ولكنء كيف 
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ينفعل ويضطرب ويتألم ويصرخ أحيانا فى شعره وفى فته صراخا رهيبا 
عنيفا سيظل يدوى أبد الدهر فى سمع الوجود. 

لا أحد یدری؟ 

ذات مرة ساله محمود السعدنى بصراحة جارحة: 

كيف تستطیيع أن تنافق كل هؤلاء الناس؟ 

ويبدو أن السؤال كان قاسيا على فلب الشيخ الذى بلغ الخمسين فقال 
وهو یکبت فی نفسه غضبا ثائرا: 

وفى سبيل هذه المجاملة ترزح نفس كامل الشناوى تحت أثقال من العذاب!. 

رل افاي 

«ومن أبرز صفاته أنه يستطيع أن يشم رائحة موهبة على بعد ألف 
ميلء وهو لا يشمها فقط ولكنه يسعى إليهاء ويجذبها نحوه» ويجاهد فى 
سبيل أن يدفع بها خطوات واسعة إلى الأمام... وإدا کان مکتب الشناوی 
الوا ن به ل ما وان ابت ورال القن وران اهن ورجان 
العلم» ورجال فقط» وأشباه رجال» فباب كامل الشناوى طريق للمواهب 
الصغيرة إلى المجد والشهرةء وإذا كان وراء كل عظيم امرأة فوراء كل فنان 
شاب كامل الشناوى وراء الأدعياء أيضا وراءهم بلسانه ونکاته وففشاته.. 

ولقد ذكرت من قبل أن كامل الشناوى اختار لنفسه طريقا وسطا فى 
الحياة.. ينشد العدل ويدافع فى سبيله ولكنه نصف دفاع ويناضل من أجل 
الحرية... ولكن نصف نضال.. ومن أجل هذا أيضا خاض كامل الشناوى 


ووا 


كان يخوض المعارك عندما يكون الجو مناسبا للقتالء حتى إذا هبت 
العاصفة آثر كامل أن ينحنى لها حتى تمر فإذا انقضت عاد كامل مرة 
أخرى إلى النضال. 

ولعل هذا راجع إلى ذكاء كامل الشناوىء وهو ذكاء من فصيلة «الذكاء 
العام» للشعب. 
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وكما يمشق كامل الشناوى الأدب والفن. فإنه يعشق الليلء الحياة عنده 
تبدأ عندما يبدأ الظلام» ولا يأوى كامل إلى فراشه إلا عند الفجرء والمؤكد 
أنه يكره الوحدةء ولديه قدرة عجيبة على العمل وسط مائة إنسان وفى 
جو صاخب عاصف. وهو يبدو دائما هاربا من شی فی نفسه»ء وطافته 
المبدعة يفرزها قليلا فى الكتابة. وكثيرا فى الكلام أنه يعشق الكلام 
أيضاء وهو أسعد ما يكون عندما يتكلم فى الأدب» وأنت تحس عندما 
تسمع كامل ينشد الشعر أنه يضيف إلى القصيدة معانى جديدة لم تكن 
تحس بها من قبل ولكن هذا الولع الشديد بحب الكلام والذى أمتع الآلاف 
وأسعدهم قضى على كامل الشناوى كأديب» إذ أنه لم ينتج أدبا على ورق؛ 
وكل روائع كامل وآثاره الخالدة كانت طلقات فى الهواء. 

وأعجب ما فى كامل أنه وهو الذى يقدر النكتة ويمشقها ويضعها 
أحيانا فوق كل اعتبارء يفزع من النكتة ويرهبها إذا كانت مصوبة إليه 
صحيح أنه يحب النكتة. ويطرب لها ويضحك من أعماقه عليهاء على 
شرط أن يكون هو قائلها. وفى جلسة مريحة وبين أصدقاء أعزاءء ولكنه 
يخاصم النكتة ويكرهها إذا كانت ضده. إذا كانت تعنيه أن موقفه منها 
كموقفه من المعارك. يخوضها إذا كانت لا تقضى عليه. 


ومهما يكن الأمرء فقد ذاق كامل الشناوى كل ألوان الحياة. ذاق خيبة 
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الأمل ذاق الفشل» وتجرع النجاح ووصل إلى القمةء وريح الألوف» وعاش 
كالمهراجات. وأنفق كل ما ربح وعرف عشرات الألوف من الناس» وأحب 
وتالم وشعر بالرضاء وشعر بالسخط,. وکان دائما ٹائرا علی کل شی حتی 
على نفسه» ولكنه استطاع ببراعة وبذكاء أن يسير على حبل الحياة دون 
أن يسقط وعاش حیاته کما اشتهی أن تكون حياتهء واختلفت صورته عند 
الناس» فمنهم من يعده مازحاء ومنهم من يعتبره فناناً وهو عند البعض 
أديب وعند الآخربن صحفىء» ولكنى اعتقد أنه كل هذه الأشياء وأنه 
إنسان وإنسان فريد من نوعه» جمع فى نفسه وبين جوانحه كل ما فى 
الحاة الفرنضة المتلذطمة من مقاقضات وتساطة آئتى أعتكد أن كامل 
الشناوى هو الحياة. 

عدر الفا إا شرك فا خن كات جال انشتاوق وقفشاتة 
ف اة ذاتعة غل کل لان وید ری کامل الشتاری تفه ا کت 
قد أخطأت» وهذا الذى كتبته ليس تاريخا لحياة كامل الشناوى» وإلا لكنت 
الختجت إلى مجلد شم قد هى اقحات قبل أن يهئ الحديت من 
کال الشتاوي وله مرد انال شخضى اساد امه حينا: وضا ةة 
حيناء واتفقت معه حيناء ولكننى أحببته على الدوام*. 
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# نشر هذا المقال فى حياة كامل الشناوى. 


YA 


آه من نومی ومن صحوی 


ومن ساعة تعلن أو تخطى أسايا 


آه منها.. أنا لم أدرك مداها 


آه متی.. هی لم تدرك مدایا 
ve:‏ ا | لتا 


فھی منی.. وأنا منھا شظایا؟ 


۲۹ 


بالرغم من أحزان كامل الشناوى الدفينة إلا أنه كان 
عاشقا للحياة يحب أن ينهل منها كل قطرة فيهاء 
ولذلك عشق الليل والحب والجمال.. 


وقد فسر سر كلماته الشعرية الحزينة فقال: «لا تتهمنى بالتشاؤم لأن 
بعض ألفاظى حزينة» وبعض تعبيراتى مقطبة الجبين فما دام الموت يتعقب 
حياتاء وما دمنا لا نعرف من نحن فإن المجانين وحدهم هم الذين 
بضحكون للحياة ويسمون ذلك تفاؤلا». 

«لست متشائما؛ ولست مجنوناء ولکنی أحاول أن أكون صادفا مع ما 
أشعر به» وما أفكر فیه». 

وحتى ينسى أحزانه الدفينةء كان يحاول أن ينفمس فى الحياة 
الاجتماعية. فيسهر الليل كله فى مجالس السمر والفكاهةء وكان لا يطيق 
أن يظل وحيدا يوما واحدا وقد اعترف بذلك فقال: 

«أمضيت یومی کله وحدی.. أردت أن أجرب هل بستطیع الإنسان أن 
بأحد. ولم بتصل بی أحد خیل لی ونا هکذا وحدی. انی مریض أاتولی 
بنفسی؛ زبارة نفسی». 

«ولم أشاً أن أثقل على المريض بالزيارة الطويلة فغادرت البيت 
واختلطت بالناس». 

وفى سنواته الأخيرة بدأ يشعر بوطأة السنين وتبدل الظروف 
والأحوال فكتب يقول: 


فا 


«أصبحت ساعتى مثلى.. أصابتها الشيخوخة فقدت توازنهاء تريد أن 
تسير فتقف» تحولت دقاتها المنتظمة إلى سعال متقطع. حاولت التخلص 
منهاء فماذا أصنع بها(')؟ 

«.... آه من یوم آری فيه الناس يحاولون التخلص منی.. لأنى أصبحت 
اع 

ويلقى لنا أحد تلاميذ(") بعض الأضواء على ملامح شخصية كامل 
الشناوى ونفسيتهء فيقول: 

«کان یعشق فی اللیل سحره وغموضه» ویکره فيه غدره وظلمته ولذلك 
عاش دائما تحت الأضواء..». 

«ساله الدکتور الکاتب عندما کان ذزیلا فى مستشفاه: «أخبرتقى 
الممرضات أنك تسهر كل الليل ولا تستأثر منه بساعات للنوم والراحة»؟ 

قال: لأن معظم الموت يأتى فى الليل! 

«لم يكن هذا حالة مع الليل فى شبابه أو رجولته» كانت الصحة 
موفورة والحياة هادئة الإيقاع» والشهرة مقبلة عليه» والدنيا تتألق حولهء 
والمال ينساب بين يديهء والأمل فى الحب والزواج متجددا ومحتملاء 
وصحبة الاأصدفاء كل يوم وكل ساعة وحتى الصباح ميسورة ومعظمهم 
عزاب بلا زوجات ولا أولاد». 

لأن دوام الحال من المحال ولأنه جاوز الخمسين والزمن يتغير من حوله 
إذن فلابد مما ليس منه بد وقرر أن يغتال الليل كل ليلة من لياليه وأن 
يحتمى من الموت وسط الناس بالصخب والمرح وأن يعيش للناس وبالناس.. 


(۱) کامل الشناوی. ساعات. 
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كتب يقول: «عمرى مثل ديونى.. أدفعه على أقساط. فى كل سنة 
أسدد اثنی عشر قسطا». 

وهكذا كان إحساسه الحاد بالزمن ولذلك لم يقتن ساعة فى بيته 
حتى «المنبه» فى غرفة نومه كان يأذن له بالدوران ليذكره فقط بموعد هام 
أو مكالمة عاطفية. وكأنه يعمل لحسابه وليس لحساب e‏ وکان يصف 
کارت الشاغة انیا طرف اة ھی کل حر ك تقض اروها 

وعندما ألمت به الوعكة الصحية فى نوفمبر عام ٠۹١١‏ أدرك أنها 
التانة غندئد راف الوت ر اى الفين ر وادرة أن فة خباة خد ةف 
الذبول؛ وأن ما بقى من العمر ليس أكثر من ترقب وانتظار لحظة الانطفاء 
وة ال 

ومن هنا كانت سخريته من الحياة. وسياقه اللاهث مع الزمن» أكون 
أو لا أكون ذلك كان سؤاله الملح مع نفسهء وقرر أن يظل حضوره الانسانى 
غامراء وأن يعيش ما بقى من أيامه وسط الناس أن يسعدهم ويسعد بهم! 

كان يزحم يومه بالحركة المتنوعة وبالنشاط الملونء لم يكن يرضى 
لیومه أن يمضی شبیها بأمسه. 

كان يدرك أن أيامه معدودة. وأن أفرانه يتسافطون تباعا كأوراق 
الخريف,» وبقدر معايشتى واقترابى منه خلال السنوات العشر الأخيرة من 
حياته. لا أتصوره متشائما كما يعتقد البعض. كان متشائما فقط حينما 
يخلو لنفسه حتى شعره المتشائم لم يكن يكتبه إلا وهو منفرد مع نفسه أو 
مختل بها منصرف إليهاء وعندئذ تدور برآسه دوائر الشك والتمزق؛ ولكن 
كامل وسط الناس كان دوما فرحا مرحا بالحياة يطرب لها وينتشى لسماع 
نفسه» ویزداد طربا کلما طرب الناس لحدیثه وشعره وظرفه ومقالبهء وکان 


يتساءل فی شعره: 


ص حوةالموت ماأرى أم أرىغفوةالمحمياة؟ 

ولم يشعر کامل الشناوى فى حياته بأنه بضحك للحياة كان دائما 
يضحك عليها أو بسخر منها وهو الذى فال: «فمادام الموت يتعقب حياتا 
ومادمنا لا نعرف من نحن فإن المجانين وحدهم هم الذين يضحكون للحياة». 

ومن هنا كان إحساسه العميق بالموت وحيرته أمام هذا السر الغامض 
وراء هوايته الجامحة فى مداعبة المجانين والغفائبين عن الوعى بحقائق 
الحياة وإثارته للشد والجذب بينهم وبين العقلاء. 

ولم يتغير كامل الشناوى كثيرا عبر مراحل حياته» كان وهو فى 
الخمسين طفل المشاعر وإن كبرت ثقافته وأفكاره وتجاربه. 

والذين عاشوا مع كامل الشناوى طفولته وكهولته يؤكدون ذلك كان إذا 
ضحك وهو صغیر فکأنه یبکی وتدمع عیناه وکان وهو كبير إا غمره 
الحزن والألم فاض بسخرية ضاحكة. 

وقد عرف كامل الشناوى الموت صغيراء ولم يجد تفسیرا ولا سببا له 
عندما توفيت شقيقته الصغرى أمامهء ولم تكن فد أكملت دورتها فى 
الحياة بعد... 

ثم أدرك بعد ذلك قسوة الموت وغدره عندما كان يقف على شاطئ 
البحر فى بورسعيد» يرى ابن عمه الشاب يلاطم الأمواج فى نشاط وقوة 
ثم وهو يرفع يديه إلى الله والناس يطلب الحياة والنجاة... و... غاص فى 
أعماق البحر والمجهول ثم أخرجوه ميتا أمام عينيه جثة هامدة» وأمسك 
بيده فوجدها لا نبض فیها ولا روح. 

ومن هنا كان فزعه من غدر الموت» وعندما سافر لأول مرة بالطائرة 
إلى الكويت وإلى سوريا مع الرئيس جمال عبد الناصر كتب يرثى نفسه 


€ 


ويتخيل حال أصدقائه بعد وفاته»حتى مانشيتات الصحف تخيلها وكانت 
مطابقة لما حدث بعد غيابه عن عالم الأحياء وحتى المكان الذى توقع أن 
تبداً منه جنازته ویتلقی عزاؤه بجوار مسجد عمر مکرم کان یمر عليه کل 
يوم فى ذهابه إلى العمل وإيابه إلى بيته. وكان يجزع منه ويرتجض: 

«ما آشد نفورى من كل شى عار إنسان» فضاءء مكان. الانسان العارى 
من الثياب» أو الذكاءء أو الأخلاق,» أو الثقافة بفزعتى. 


الفضاء العارى من الهواء يخنقنى. المكان العارى من الأبنية أو الزرع. 
او الاخ او الحركة تف اكل ما هو غار أتيبة: إلا هة القظةة من 
الأرض التى تعمترض طريق بيتى آنها لا تكتسى بالزرع» أو الماءء أو 
العمارات. أو الحركة.ء ولكن تكتسى بسرادق واسع لتستقبل به الناس 
وتودعهم وأى ناس هؤلاء الذين يلتقون بها؟ إنهم أصدقاء الموتى يجيئون 
ليشيموا جنازةء أو يتبادلوا العزاء وتلمح على وجوههم الوجوم والكآبة 
والوفاء! كلمات واحدة يرددونها ويسمعونها والأرض المسكينة لا تكاد تخلع 
سرادقها وتعری» حتی تعود وترتدی نفس السرادق من جدید! 

والذين يترددون عليها اليوم ليعزوا فقيدا. سيصبح كل منهم ذات يوم 
فقيدا يعزى فيه الناس... هنا فى هذه الأرض التى تتعرى يوما وتكتسى 
بضعة أيام؟؟ 

كلما استقبلتى هذه الأرض وهى تتدثر بقطع القماش المرفوعة 
کالخائط أنقبضت نفسی!. 

لا أدری هل أشعر بالانقباض لأنی أعزی فى ميت» أو لأنى أشعر بأن 
المقعد الذى آجلس فيه لأعزى اليوم سيجلس فيه غيرى غدا ليعزى أهلى 
فی موتی!. 


Yo 


ولكن كيف نفكر فى الموت ومازلنا أحياء وهل نستطيع أن نفكر فيه 
بعد ما نصبح موتی! 

إن العقلاء هم الذين لا يفكرون فى الموت وعبثا أحاول أن أكون واحدا 
من العقلاء. كان يخاف الموت فى كل شى ينبِىُ بالخطر يخشى الموت ` 
عندما يمشى فى الليل تحت أسلاكف الترام والتروللى باص» يخشى الموت 
فى العربة اللاهثةء والمبنى القديم والأسانسير المتعب. 

وزملاء كامل الشناوى فى جريدة الأهرام يتذكرون خوفه الشديد إبان 
المياه ويغلقَه خلفمه ويظل فى مخبئه فترة كافية حتى بعد إطلاق صفارة 
اللإنذارء فربما كانت هناك طائرة ألمانية مختبئة فى السماء ولم ترصدها 
الكشافات وكان يؤكد لزملائه أن أول ما تستهدفه طائرات المحور بعد 
المواقع العسكرية دور الصحف التى کانت بوقا للحلفاء ف هده الحرب. 

وکان کامل الشناوی يخطیٌ كثيرا ولكنه کان قليل الذنوب وكان رأيه أن 
البشر كالأنبياء والفرق بينهما أن الأنبياء معصومون من الخطاء أما البشر 
فمعصومون من الصواب: 

وعندما سأله صديقه جليل البندارى: ما هو الخطاً الذى يتردى فيه 
الانسان وما هو الذنب؟ 

قال: إذا أهملت صحتك فهذا خطاً وإذا سرقت أدوية غيرك فهذا 
ذنب وأنا فی حیاتی لم أسرق الأدويةء ولکنی آهملت دائما صحتی 

وسأله: من هم سكان الآخرة؟ 

فال: «إن الدنيا د تتسع لمن يغمضون قلوبهم وعيونهم ويغلقون آذانهم 
وعقولهم ولكن الخرة لن تت تتسع لهؤلاء أبداء فما جدوى أن يبعث فى العالم 


الآخرء من لم يعحسوا ما فی العالم الأول من عظمة وجمال». 

وسأل كامل الشناوى: عندما تهدى كتابا لك إلى صديق يقول لك أنه 
لم يقرأه فماذا تفعل؟ وأجابه جليل البندارى: أغضب... 

فقال كامل الشناوى: فما بالك بهذا الكتاب الفخم الذى ألفه الله 
وسماه الدنيا؟ وهل يسر الله ألا يقرأه أحد بحجة أنه ناسك أو زاهد أو 
راهب؟ أن من يظنون ذلك يعانون أمية فى الإيمان. 

ثم قال: ومن واجب الناس أن يقرءوا الحياة ويمارسوها بكل ما فيها.. 
عليهم أن يواجهوا فتنتها ومن استطاع مقاومة الفتنة فهو الذى يستحق أن 
ده اله 

وهكذا كان كامل الشناوى يرى الحياة والآآخرة ويفهم معنى الخير 
والشر. لقد تجاهل حقائق الحياة التى لا ترضيه من خلال نظرته 
الرومانسية واعتبرها غير فائمة ولكن إلى أى مدى يملك الانسان المقيد 
بحدود الواقع أن يتجاهله؟! 

قد يستطيع أمام الدمامة أن يغمض عينيه. وأمام الأكاذيب أن يسد 
أذنيه وأمام الصراع أن يدير له ظهره وأمام الإساءات أن بتتاساها ولکن 
ماذا يفعل أمام الحقائق الأخرى القاهرة التى تقتحم كيان الانسان وتفرض 

ماذا يفغل كامل الشناوى أمام الموت وهو القائل بأن ضوء الحقيقة 
كکضوء الشمس يخترق الحجب والظلمات» ليس صدفة أن تكون الحرية 
أكثر ما قدسه فى حياته ودافع عنه بكل قواه. 

كان الموت هو الحقيقة الوحيدة الذى لا يستطيع أن يلغيها بتجاهلهاء 
وكانت الحرية هى الوهم الوحيد الذى لا يستطيع أن يعيشه بالتمنى: لأنه 


لا رة فان نح لتاس إلى خد الالترام حل تسف اعام وة 

وبين هذين القطبين - الموت والحرية - كانت الأرض التى اصطدم 
فيا تال كان الشارة بحقات الخو 

وإذا كانت المواجهة صعبة ونتائجها وخيمةء فأولى به أن يهرب. وهرب 
كامل الشناوى .. أو كان يحاول أن يهرب دائما من مواجهة الحقيقة إزاء 
قضية الموت والوجود وكان السهر ودوام السهر هروبا من الحقيقة بوعى 
وبلا وعی... 

كان يأوى إلى فراشه فبيل الفجر أو قبيل الشروق» وكان يسخر فائلا: 
أخاف أن ترانى أول عصفورة تستيقظ فی جاردن سيتى فى عودتى إلى 
المنزل هذه الساعة وتبلغ عنى البوليس. 

وكان أهل منزله وهما سيد وفاروق ابنا شقيقه أبو الفضل وخادمتاه 
سعديه وباتعة يستیقظون مبکرا حال عودته لیسمعوا منه عبارة «صباح 
ليره وعدة تام وس الجنة وحركة شارخ ٠.‏ 

لم يكن يقوى على مشاركة حياته الليلية كثير من الأصدقاء وكانت 
علاقاتهم به ليلا تتحول إلى إدمان بعد أول سهرة معه وكيف لا ومجال 
كامل الشناوى أنس وبهجة وشعر ومرح» ولم لا ونجوم الفن والأدب 
والصحافة يتحلقون حوله» وهو الكريم الحاتمى الذى يصر على دفع 
الحساب كل ليلة من مال فكره وفته ونبض قابه. 

وكان يتعجب فى تأملاته الساخرة من الانسان الذى وهبه الله عقلا 
وقلبا يحب ما شاء له أن يحب فى كل يوم وفى كل لحظة فإذا به يكفر 
بنعمة ربه فيغيب عقله ويحبس قلبه طواعية فى أسر حب واحد بدعوى 
الأخلاسن وا هو تالاص وإنما تخ انلك والاتاتةا ` 


۸ 


نعم.. كان أشد ما يؤلم كامل الشناوى أن ينفض من حوله الأصدقاء 
والتلامين إلى الزواج والحياة الروتينية التى تسمى بالاستقرار وهو الذى 
عاش حياته يعربد فيها حركة ومرحا وحبا وتألقا بلا زوجة ولا أولاد.. 

فقد كان يخشى يوما أن يصبح وحيدا بلا أصدقاء يسهرون معه 
ويحتمى وسطهم من هجمة الموت ولذلك كان فى كل يوم يستقبل فى 
حیاته أصدقاء جددا بینما یخرج آخرون وکان یقول: 

«کلما ضاع منى صديق» آبكى عليه كما لو كان قد فارق الحياة وأدفنه 
فى قلبى.. وضعت اليوم يدى على صدرى فخيل إلى أنه مقبرة تضم مئات 
من الأضرحة»! 

كان يعجب من أمر الحياة والناس وتقلبات الزمن فكان يتعجب لأن 
الرجال خلعوا الطرابيش وأنهم أصبحوا لا يجدون حرجا فى إرسال 
شعورهم وتلوين ملابسهم وكل ذلك كان فى فترة ما أشبه بالمقدسات وكان 
الظطروشن روزا للكراسة وكات الان لاسن الزحال فشانة ار غامةة 
وكانت شعورهم تتدرج من الزيرو إلى نمرة ثلاثة('). 

خلع كامل الشناوى الطريوش الأنيق كما خلع من قبل العمامة الأنيقة 
و«جبة» أولاد العلماءء وكانت ملابسه جميلة وغالية ومتقنةء وكان يتعامل 
فى آخريات أيامه مع ترزى أخرس يدفع له خمسين جنيها فى البدلة 
الواحدةء وكان أكبر أجر فى تلك الأيام لا يتجاوز العشرين بحالء وكان 
يصر على موضة زمان وألوان زمان وكان يشترى حمالات البنطلونات من 
الخارج ويرفض استعمال الحزام وأن يستعمل الحمالات المطاطة للجوارب 
وعندما يأكل فى منزله كان لا يستخدم الشوكة والسكين ويجد متعة كبيرة 
فى تناول الطعام بأصابعه مباشرة ودون تؤدة وتأنق لا كما يأكل أمام 


(۱) يوسف الشريض. آخر ظرفاء ذلك الزمان - ص 00 . 
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الناس خارج بيته! 


وكلما اهتزت صحته تحت وطأة المرض والسهر والحب والحزن زاد 
إسرافه وإتلافه للمال فى كل ما يأتى إليه بالمرض ويطيل السهر ويصل ما. 
انقطع وصالا وفريا وحبا ومرحا. 

وبدأت کتاباته تکس قلقه وهمومه: 

«كلما نظرت إلى أمسى ويومى أصابنى الفزع!! فأنا حتى هذه اللحظة 
أعیش على الدین لیس عندی ما آملکه حتی ملابسی فهى بالتقسيط وقد 
عرفت ناسا عقلاء حسبوا لفدهم الحساب فلما أدركتهم الشيخوخة مثلا 
وجدوا ما ينفقونه على أنفسهم بلا تعب أما أنا فلا أستطيع أن أحصل 
على ما أروى به ظمئى إلا بعرق عقلى ولا أستطيع أن أظفر بما يمسك 
رمقی إلا إذا آنهکت ما تبقی من فوای» وفى أول كل شهر أواجه وحشا 
مفترسا هو أفقساط الدیون التی لا ترید أن تنتهی! تمنيت لو كنت فلاحا 
املك فذانا اأرعهة بلسي ولا آفرا إلا الخضرة والقتخاب والشمس 
الساطعةء وظلام الليل ولا أسمع من الموسيقى إلا زقزقة العصفور, 
وحفيف الأوراق» وأصوات الحيوانات, وأزيز الساقية». 

وكان يحب التدخين» كان يدخن فى اليوم الواحد ثمانين سيجارة 
«كابيتوى» وكان يكره السجائر ذات «الفلتر» لأنها حائل غير طبيعى بين 
طعمها ومزاجه. 

وقد عرف كامل الشناوى تبذير المال منذ الصغر فوالدته كانت تدلله 
بقروش إضافية فوق مصروفه اليومى فقط ليبقى فى البيت بعيدا عن 
سخرية أولاد الجيران من بدانته وكانت تطيب خاطره بقروش أخرى حتى 
نر غاز ها له أك ر من أشفافه الراضين الأصحاء: 
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وان كامل الشتاوى هد ك مقالة بعتوان «الفقر الذكى والثراء الفبى» 
فاتهمه الأغنياء بأنه يثير عليهم الفقراء واتهمه الفقراء بأنه يحاول 
تخدیرهم بکلام لا يسمن ولا يغنی من جوع» وکان موفف طه حسين من 
E CPE CP SEET ARETE‏ 
فيها: «قال الطالب لأستاذه الشيخ: ألم تقراً ما كتبه الأستاذ كامل الشناوى 
فى جريدة الجمهورية أمس. وأنبأنا بأن يده لا تمسك المال إلا كما تمسك 
الماء الفرابيلء؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: لو أكثر قراءة القرآن لصد عن ذلك 
صدوداء ولأنفق حين بحسن الانفاق. واقتصد حين يجب الاقتصاد قال 
الفتى لأستاذه الشيخ: وماذاكى؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه: وأنت أيضا لا تقر القرآن ألم تسمع قول 
الله عز وجل: «ولا تجعل يدك مفلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا» وقوله عز وجل قبل هذه الآية: «إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا». 

قال الفتى لأستاذه الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد هممت 
أن أذهب مذهب الأستاذ كامل الشناوى. 

قال الاستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: إياك أن تفعل فإن الله عز وجل قد 
وصف الذين أخلصوا قلوبهم له فقال فى بعض وصفهم «والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» فاحرص جهدك على أن تكون 
من هؤلاء. 

ثم كتب الدكتور طه حسين على هامش كلمته «هذه العبارة لا تنشر 
وإنما تعرض على كامل الشناوى».. 
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لکن کامل نشرها فی یومیاته وکتب یقول: 

«لقد مسك بی الدكتور طه ورمانی فى جنة الشوك»٠‏ 

وكل ما فاله الدكتور طه لا يخضع للجدل» فهو من صميم القرآن 
ما ورد فى كتاب الله عن التبذير والمبذرين .. ولكن منطق العقل يتعارض 
أحيانا مع منطق السلوك!. 

ولقد قادنى سلوكى بمنطقى الخاص إلى أن أبذر فى إنفاق المال وهو 
منطق يقوم على أن التبذير الذى يجعلنى من الشياطين» ليس هو التبذير 
فى المال بالانفاقء ولكن التبذير فى الممر بالحرمان من المتع الحلال 
والحرمان يقتضى التقتير فى الإنفاق. وهكذا يصبح لرصيدى الحياة وهو 
شر أنواع التبذير والتبديد! 

کان هذا منطق سلوكى فى فهم التبذير وهو منطق يتعارض مع منطق 
العقل أن كان ذنبا فأنا التلميذ الفتى لم أقع فيه وحدى ولكن وقع فيه 
أيضا الأستاذ الشيخ! 

ل فليقل لى أستاذنا وشیخنا طه حسیين ماذا جمع من المال؟ وماذا 
اقتنى غير البيت الذى يسكنه الآنء وكان إلى سنوات فليلة مضت يستأجر 
السكن وينفق عرق جبينه على الديون! 

ماذا جمع طه حسين؟ ماذا جمع الرجل الذى ملأ الدنياء وشغل العالم 
وربح مئات الألوف من الجنيهات! 

ولیيسمح الدكتور طه أن أستعير أسلوبه فى «جنة الشوكف» وأختم به 
کلمتی على هذا النحو: 

قال التلميذ الفتى لأستاذه الشيخ: أليست هذه حقيقة .. حقيقة تؤك. 
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قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: إنها لا تؤلنى.. إنها تشرضنى! 

وکامل الشناوی کان «مبذرا أمثل» رغم أنه لم يكن «ثريا أمثل» وكان 
المال فى جيبه مسافرا «ترانزيت» يأتى سريعا ويذهب سريعاء ولم يعرف 
فى حياته فضيلة الادخار والجنيه الأبيض أكثر فائدة اليوم وألزم من اليوم 
الأسود. ولم يجد منفذا للمال إلا ولجاً إليه يقترض منه وتراكمت ديونه 
لدور الصحف التى عمل بها وعندما ذهب الورثة إلى خزانته فى بنك 
مصرء وفتحوهاء لم يجدوا مليما أبيض. 

ویروی بعض معاصریه أن کامل الشناوى قد عرف ليالى الكباريهات 
وهو شاب ولكنه لم يدخل الكباريه بعد الثورة وأصبح مقلا فى شرابهء وكان 
يقول: أن الظروف السياسية تلعب دورها الهام فى تغيير العادات والتقاليذ 
وملامح الحياة وكان يحتفظ فى ذاكرته بالعديد من قصص الغرام التى 
عاشها جيله من الأدباء والصحفيين والفنانين ورجال السياسة فقد كان قلبه 
وقلوبهم مضتوحة على الحب والصفاء والصداقة الحقيقية التى تصمد 
للزوابع والخلاف!.. 

وكانت ذاكرته كأنها قائمة تضم أسماء العديد من الفنانات الشهيرات 
ويعرف أسماءهن الحقيقية عندما كن غانيات أو راقصات متواضعات. ٠‏ 

وعندما كان يواجه الخطاً من أصدقائه يقول: «اغفر دائما حتى 
لأعدائك فليس هناك ما يضايقهم أكثر من ذلك».. 

من هنا ظل كامل الشناوى صديقا لكل الفنانين على اختلافهم وكان وهو 
الان الخرة الراب واتر هة ارح مر وط سهجراته مع الفان 
بالصداقة الحقيقية والألفة والمرح» وكان يقول أن ولادة فنان لا تقل فى 
الأهمية عن ظهور القادة والزعماء والمجددين وكما يتمنى لو أنه ملحن يشهد 
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ولادة المواهب والألحان وكان يتمنى لو كان ثاثرا مجددا مثل جمال الدين 
الأفغانى وكان دائما يردد عبارته التى خاطب فيها الفلاح المصرى «إنى 
أعجب لك كيف تشق الأرض بفأسك» ولا تشق بهذا الفأس قلوب ظالميك». 

ولم أعرف كامل الشناوى المقامر. ولكن سلوكه فى حياته ومع نفسه 
وحبه الطائش كان مقامرة كبرى ومما عرفته أن كامل الشناوى كان فى 
الاش او كرا 3 ت فت هن لفت ي كان خفارتة ول انه 
أفلس ذات ليلة ولعب على سيارة «بنتلى» فاخرة كان قد اشتراها منذ أيام 
وخسرها وعاد إلى منزله على الأقدام» أنه اقترض ألف جنيه لقضاء 
أجازة صيف بالاسكندرية وعاد إلى القاهرة صباح الوم التالى بعد أن 
خر کل القرکى على ماتدة الفا 

وحال كامل الشناوى مع المال» كان حاله مع أفكاره الذكية وآرائه 
اللماحة المبددة فكان يتكلم أكثر مما يكثب المهم عنده الفكرة وليس 
صاحب الفكرة المهم أن تصل الفكرة وليس أن يتبناها وكان يلقى بأفكاره 
فى سهراته ليقتات عليها غيره من الأدباء والصحفيين والكتاب. 

کان يقول: «يظل الانسان عاقلا إلى أن ينشر كتابا». 

وقال: «لن يصل أحد إلى الكمال من أبناء الجيل الجديد ولن يقترب 
من الكمال إلا إذا بدأ يصبح عنده شى يعطيه للآخرين». 

کان حا مجحو هة من ارامت وك وة من الت اقحات اا 
ھا كانت ماله وقي مجه الحاف اقا كان هتاك خا لا رة 
ولا ينسق بينه سواء «بورجوازيون» جاءوا يستمتعون بحديئثه الجذاب 
يستروحون فيه نسمات الماضى القريب» وثوريون جاعوا يعرفون منه 
الأحداث الوطنية المتلاطمة التى عاشها سياسيا وصحفياء والتى لم تزعزع 
حبه أو إيمانه بهذا البلد راواه يجلسون حوله يروى لهم الشعر ويحول 
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اللصوص القديمة فى مسامعهم إلى صور ساخرة متدفقة بالحياة وفيهم 
أيضا فنانون بوهيميون أو ضائعون لا يجدون من يفهم نزواتهم ومن يحبهم 
ويغضر لهم غيره. ومجاذيب من أبناء الله يوقظون حبه الصوفى وعطفه 
العميق على مأساة الانسان وكان ما يبعثه من حيوية وتدفق فى مجالسه 
كشاعر جذل وراوية عذب ومحدث على ثقافة وعلم وتجارب وذكريات 
يجعل الليل مهما طال معه قصيرا. 

ومن الظواهر المشهودة فى الأدب المصرى. أن الشاعر أو الأديب الذى 
يضحك كثيرا فى حياتهء يبكى كثيرا حينما يخلو إلى نقسه ويمسك بقلمه. 

هكذا كان شاعر النيل حافظ إبراهيم('). 

کان من أظرف ظرفاء عصره» وکانت له نکات مشهوره ومع ذلك فانه 
عندما ترجم عن أدب الغرب اختار «البؤساء» لفيكتور هوجو وعندما كتب 
نثرا «ليالى سطيح» كانت حروفها دموعا وألما وشجنا وعندما نظم كان 
شعره عذابا وشکوی وأنینا... 

وهكذا كان الشيخ عبد العزيز البشرى وعبد الحميد الديب ومحمود 
غنيم. وأحمد رامى إذا حدثك ملأ الكون من حوله رقه وجمالا وظرفاء 
وإذا نظم فأغنياته لوعة وحرمان.. 

وعلى غرارهم كان كامل الشناوى الذى طالما ملأ الليالى طرباء وبهجة 
وإيناساء كان إذا خلا الى ذاته التقت به الأحزان والشوك واليأس» وهو إذ 
يتلفت حوله يذهله هذا الشعور بوحدته فى الحياة حتى بين ذويه وأهله: 


أينقضى العمر بين أهلى وأشتكى لوعة الغفريب 
ويرتوى الورد من دموعى ليصبح الشوك من نصيبى 


(۱) راجع مقال صالح جودت عن کامل الشناوی/ الهلال/ ٠۹۱٩‏ . 
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وعندما داهمه المرض تنازعه نداء الموت والحياة.. وعاد إلى الحياة 
تطحنه دورة الزمان وخشيته من الله ويوم الحساب: 


آه من دورة الزمان دهتنى ورمتنى فى غمرة الدنسيان 
قدتخلت عناية الله عنى وتخلت عناية الشيطان 
ضاق بی معبدی وضاقت حانی لا صلاتیى تحدى.. ولا ألحانى 


هكذا كان الناس يتهافتون على مجال كامل الشناوى ويسعدون 
وينهلون من بحر عطائه وحديثه وشعره وظرفه أما هو فكان حاله مع 

کتب یقول: «كثیرا ما أسال نفسى: لماذا أنا شقَى؟ فيم هذا الألم 
الصامت العميق؟ فيم هذا الحذر أن أحزن حتى لا أتألم.. والحذر من 
الفرح حتى لا أحزن» فإن الحزن فى حياتى يتعقب الليل والنهار». 

خافن اة ار ف غل هف :ا دت كا ده واا وا 
من أمل مشرق فی خاطری إلا أعقبه سی يضنينى». 

وكان قاسيا بعض الشىُ مع نفسه ومع الآخرين خاصة بعد المرض 
الذی ألم به فی عام ۱۹۱۰ کان يرى كل شى حوله يتقلص واشياء كثيرة 
فی داخله تخمد أو تتهاوی وکل شیُ يذهب ولا شی یجیٌ. 

كان يقول «الناس جميعا يتمنون أن تطول أعمارهم هذه هى القاعدة 
وغد يشن عنها بعض المفكرين والفلاسفة وهواة الانتحارء ولست والحمد 
لله واحدا من هؤلاء ومع ذلك فإنى كثيرا ما أتساءل: هل طول العمر نعمة 
أم هو عقوبة؟». 

وسألته إحدى صديقاته: ألا يساورك الخوف من الموت؟ 
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وأجابها بقوله: «ما دمت حيا فلن أحس بالموت حتى أخافهء وإذا مت 
فإنى سأصبح عاجزا عن الشعور بالخوف أو الشعور بالطمأنينة إن الموت 
ليسن مشكلة. الحياة هى المشكلة». 

وإيمان كامل الشناوى بالله كان لا يعادله إلا النفور من الشرك به 
وگانت ذروة اانه لی فی تاکیته على خقه قى مخقرة الله. اليس «گل 
ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» كما يقول رسول الله كار. 

وكان يقول: «إذا جاء يوم الحساب فلن يحاسبونى فط على سيئاتى 
لأن الحسنات يذهبن السيئات كما يقول الله فى قرآنه الكريم». 

وعندما غاب عن الوعی عام ۱١۹١٤‏ كتب بعد عودته إلى وعيه يقول: 

أمضيت بضع ساعات فى عالم اللاوعىء ذهبت إلى الجنة وعشت فى 
قصورها المشرفة على نهر الكوثر. وكانت بها نافذة تطل على طاقة جهنم.. 

ورأيت هناك عددا كبيرا من المفكرين والشعراء والفنانينء وكل من 
ساهم فى تعمير الدنيا وتجميلها... واكتشفت أن الطريق إلى الآخرة ليس 
فيه حساب» ولا عذاب» ولا حواجز جمركية ولا جوازات سفر. 

ثم كتب وهو يستشرف النهاية: 

«أنا لا أخشى آخرتى.. لأننى أتصورها أكثر جمالا وفنا وخيرا وحقا من 
الدنيا لقد كنت فى شبابى أتهيب لقاء الله لأنه لم يكن عندى من مؤهلات 
اللقاء ما يشجعنى على أن ألقاه. كان إيمانى شعورا فقط» وقد أصبحت بحمد 
الله جديرا بأن ألقى ربى فى كل لحظة فأنا أؤمن به بفهم وأفهمه بإيمان. 

«أنا ابن هذه الدنيا التى خلقها الله ولم أغمض عنها عينى لأنى 
أدركت عظمة هذا العمل الفنى الإلهى فإذا اختارنى لآخرته فسأكون 
جديرا بهذه الآخرة بعد أن دخلت تجرية الدنيا ويالها من تجرية(')(». 


(۱) کامل الشناوی/ ساعات. 
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وفی ۷ دیسمبر ۱۹١٤‏ احتفل بعيد ميلاده السادس والخمسبن وكان 
أشثاء احتفال الأصدقاء به شاردا حزيناء وكأنه يحس بدنو النهاية وبقرب 
انطفاء شمعة عمره الحزين. 

وقد قيل أن البجعة عندما تحس باقتراب أجلها ترسل أعذب 
أناشيدها قبل الوداع وفى لحظ حزن عميق كتب كامل الشناوى بعض 
الخواطر فى عيد ميلاده خطها بقلم مداده اليأس والحيرة والأسى» وكأنه 
يودع فيها الحياةء فقال: 

«صحوت على صوت رفيق يهنئنى بعيد ميلادى إن كلمات التهنئة 
والميد والفرح أصبحت غريبة على أذنى فأنا فى عذاب دائم من أوهامى 
وظنونی تمر بى الأيام فلا أدرى أأبكى عليها أم أبكى منها إن عبء 
الكهولة يرهقنى وشبح الشيخوخة يخيفنى» ومع ذلك أريد أن أحياء وأريد 
حياتى أن تكون إلى أمام وليس أمامنا إلا الموت». 

«لقد كسبت من الأيام تجارب ومعلومات وعشت فى أعظم حقبة فى 
تاريخ الإنسانية فقد عاصرت اختراع الراديو والسينما والتليفون 
والتليفزيون وتفجر الذرة». 

«ولقد آخذت من الزمن كثيراء ولكن ما أعطيته أكثر.. فقد أعطيته 
کل صحتی» وکل أحلامی». 

«خذوا تجاربی» وثوبی» ومأوای وأعیدوا لی طفولتی بلا تجارب ولا 
ثوب» ولا مأوی». 
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«ولقد أحنت السنون ظهرى. وأنى أفضل أن أكون هرما عاليا عارياء 
على أن أكون صحراء تغطيها الرمال والأعشاب». 

ألا تزال فى العمر بقية؟ 

أكثيرة هی یاتری؟ 

«لقد لهثت وراء الأيام الذاهبةء فمن أين لى الأنفاس التى ألهث بها 
وراء ما تبقی لى من الأيام؟٠‏ 

وتقترب ساعة الوداع.. 

كان أصدقاؤه يحتفلون بعيد ميلاده كعادتهم السنوية فى منزل محمد 
حسنين هيكل. وكان كامل ينتظر هذا الحفل ويتألق قيه ويبدع وأدار 
الأصدقاء جهاز التسجيل بأغنية لصباح تهنىْ فيها كامل الشناوى بعيد ميلاده 
«سنة حلوة ياحبيبى» وأطفأوا الشموع ثم أضاءوا النور فإذا بكامل يبكى. 

كان يدرك أن هذه السنة لن تكون حلوة ولذلك بكى.. ويقترب موعد 
حفل عید میلاده السابع والخمسین بحسب یوم مولده عام ۱۹۰۸. 

ويعود بعض أصدقائه من الخارج خصيصا ليشهدوا الحفل معه ولكنه 
خدعهم ودخل المستشفى.. 

وعندما قالت له الممرضة: سيتم شفاؤك هذا الأسبوع. 

أشار بأصبعه: أبدا. 

وقالت له نهلة القدسى (زوجة محمد عبد الوهاب): 

- عندى لك سهرة لطيفة بعد ما تخرج. 

قال: لا.. هذه المرة سيطول الرقاد. 
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والأخرىء وشفتاه تتمتم بصوت هامس فيه الكثير من الأسى واللوعة: 
آه من نومی ومن محوی ومن ساعة تعلن أو تخفى أسايا 
آه منها.. أنا لم أدرك مداها آه منی.. هی لم تدرك مدایا 
حطمتنى مغلما حطمتها فهى منى.. وأنا منها.. شظايا ! 
وأغمض الشاعر العاشق المحروم عینیهء وودع الحياة فى ١‏ نوفمبر 

٠٥‏ ليترك لنا ذوب فلبه فى كتاباته الشعرية والنثرية تروى لنا حكاية 
مع الحب والليل والشك والحرمان وقصة شاعر حساس أحب بصدق 
ولکنه اکتشف بعد رحیل العمر أنه کان یجری وراء سراب خادع!!. 


تاملات شاعر 


من ساعات کامل الشناوی: 
طریق حیاتی 

۾ ما أُشبه طريق حیاتی ببيتى» نصفه مفروش والنصف الآخر خال من 
الثاث.. أُتلفت ورائی فأجد الأيام تغطى طريقى› وأنظر أمامى فأرى الطريق 
عاريا إلا من يوم أراه» ويوم لا أكاد أراه ! 

یا شقوتی من طريقى .. يثنير خوفى كلما تقدمت خطوة» ولا أستطيع أن 
أرجع إلى الوراء فهذا محال .. 

هل أقف مكانى حتى لا أصل إلى العراء الذى ينتشر كالظلال القاتمة؟ إن 
الوقوف والتجمد» كلاهما موت وأنا لا أخاف الموت» ولكنى لا أسعى إليه ! 

وإذا ما أرسلت بصرى أمامى أحسست الوحشة والكآبةء وشعرت بأنى 
فريسة لخيانات تنبع من أعماقى .وليس هذا الشعور وهما.فقد خاننى 
عمری... سرق شبابی واختلس قوای. وخاننی ذکائی فظننت الأبيض أسود» 
والأسود أبیض ! وخانتنی ذاکرتی فنسیت من أُنا؟ توهمت أنى ما أزال قادرا 
صبای» ولکنى أجدد شيخوختى ! فأفقت من غفلتى» وأخذت حذرى من 
خيانات العمر» والذكاء والذاكرة... ولم يسعنى إلا أن أرضخ للحقيقة› 
وأهرب من انفعال الجديد ! 


د ۆ 3 


أنا والشتاء 


ه قالت لى: أنت فى قمة الحب هذه الأيام.. البرد لاذع» والجو يهدر 
ويتلاطم كموج من صقيع ... وأنت تحت البرد» والموج» والصقيع! ووضعت 
کلتا یدی علی رکتبی» وأخذت أنحنی على نفسی»› وأنکمش وأزعق› حتی لا 
تسمع صیاح فرائصی وهی ترتعد ! 

وقلت : إنى أحب الشتاء فعلاً.. 

إن ما يريحك يعذبنى ... فأنا أكره هذ الشتاء الذى تحبه . 

قلت : إن الحب كالقدر. أحياناً يمنحنى الراحة» وأحياناً يتعقبنى بالعذاب... 
ولا حيلة لى فى أن أهرب منه إذا عذبنى. هل تسطيعين أن تهربى من القدر! 

ولم 

قلت : أنا شخصاً لا أستطيع أن أهرب من قدرى... من حبى . وإذا فقدت 
الحب حقيقة.. وجدته ذکری ! 

-أنا أحدثك عن الشتاء» وأنت تحدثنى عن الحب ! 

قلت : إن الشتاء لی.. حب نابض حار» یلسع مشاعری» ویغیر نشوتى»› 
فتبدو لى الحياة كلها ضحكة عالية مرحة» فكرة عميقة واضحة» قطعة 

سيقية» قصيدة شعرء شباباً معجدداأء فتاة حلوة جذابة فى العشرين» وأنا 
مغلها فى ... العشرين ! 

إنى أحب شمس الشتاء التى تختبئ فى الغفيوم» فإذا ظهرت 

لحظات ..بادرت السماء فردتها إلى الخبأً بصيحات الرعد» ووميض البرق› 
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ودموع المطر... 

أحب نهار الشتاء العريان إلا من الضباب... أحب ليله يتدثر بالمعاطف»› 
والأردية» ويقححم السهرات الهادئة والصاخبة... يأكل بنهم» ويشرب بنهم. 
ویمرغ وجهه» ویدیه وساقیه.. على لهب المدافی ! 

-أما زال هذا شعورك بالشتاء؟ 

قلت : کان هذا هو شعوری به طوال عمری !! 

-والآن؟ 

قلت : يخيل لى أنى لم أعد جديرا بحب الشتاء ! 

لقد أصبحت إذن لا تقوى على البرد مغلنا؟ 

قلت : أو على الأصح»› قالت فرائصى المرتعدة... نعم ! 

-وكيف راح حب الشتاء الذى زعمت أنه قدر؟! هل عرفت كيف 
تهرب منه؟ ! 

قلت : لم أهرب منه... وإنما هو الذى هرب منى... هرب من سنى !! 
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مأساة إنسان مثالی 


ه رقيق» ذكى» عالم» يؤمن بالله والقيم» 
والإنسانية..» افعرقنا سنوات.. وزارنى بغتة» ولم 
أکد أراه حتی ضممته إلى صدری فى شوق وحنان» 
وقابلنى بفتور» صافحنى بيد نائمة كضمير ظالم. . 
وحيانى بابتسامة خافتة كصوت مبحوح!. 


وبعد ما أمضينا معا ساعات خيل لى أنه شخص آخر !! لقد أصبحت رقته 
ضراوة» وصار ذكاؤه خبغاء وتخلت عنه ثقافته» واستحال إيمانه بالله» والقيم» 
والإنسانية.. إلى سخط جارف على الحياة! وعرفت مأساته.لأنه يعنى حالة 
نفسية وبيلة» لقد أخبره الأطباء أنه لا ينتمى إلى أحد الجنسين ... وأنه لابد من 
إجراء جراحة تحوله من رجل إلى امرأةء أو تحوله من امرأة إلى رجل... فهو 
يحقد على الرجال لأنه ليس منهم»› ويحقد على النساء لأنه ليس منهن ! 

وقد جعلته مأساته ینقلب فی سلو که من إنسان مثالی یعیش فی مجتمع.. 


إلى وحش مفترس يعيش فى غابة ! 
ولم أحاول أن ألومهء أو ألعنهء أو أنقم عليهء فإن مأساته الرهيبة تحميه من 
اللوم واللعنة› والنقمة. 


التليطزيون فى بيتى ٠‏ 


e‏ دخل بیتی زائرا یتکلم دقائق» ویسکت ساعات» یبدی بعض الإشارات 
فى أوقات متفرقةء ويمتنع بعد ذلك عن أية إشارة !. 

ولكن من يشاركوننى البيت حولوه من زائر إلى صاحب بيت.. فهم 
يجلسون معه أكثر نما يجلسون معى ! ويلتفون حوله» يستمعون إليه» 
ويتأملونه» فى لذة وشغف» فإذا امتنع عن الكلام أو الحركة... قلبوه بين 
أيديهم» ودلكوا له ظهره» وسوا أصابعه.. أو استدعوا أخصائياً ولا 
يزالون به حتى يسترد أنفاسه» ثم يعودون إلى الإصغاء إليهء والتأمل فيه إهذا 
هو جهاز التليفزيون الذى بظل مفتوحا فى بيتى خلال فرات الإرسال» وما 
أكشرهاء والويل لى ثمن يسكنون معى» إذا أنا حاولت أن أغلقه! ولا شك أن 
للتليفزيون إغراء لا يستطيع مقاومته من عندهم وقت يسمح لهم بأن يقعوا 
تحت سيطرة الإغراء. ومن سوء حظى أن كل من فى البيت ليس لهم وقت حتى 
یحتفظوا به» أو يضیعوه ! 

والراديو ما زال حتى الآن يغرى أمخالى بالإقبال عليه ولكن الفرق بين 
الراديو والتليفزيون هو أن الراديو سيدة محجبة تخاطبك بلباقة» ولا تراها... 
أما التليفزيون فإنه سيدة تحررت من الحجاب. وهى تتحدث إليك بلباقة 
ورشاقة» وإذا لم تقنعك لباقتها... أقنعتك رشاقتها !. 
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سطوة الجمال : 


ه إلى أين يقودنى الجمال؟ وهل الناس جميعا مخلى.. يعذبهم إذا رأوه 
ويعذبهم إذا احتجب عنهم؟ 

كم أعانى من انفعالاتى به» إنها تفير فى نفسى القلق» والريسة 
والرعشة... ولكم ألهبتنى هذه الانفعالات وأضرمت النار فى دمى ونبضى»› 
وما حاولت يوما أن أفر منهاء فهى مغل الحياة تشقيناء ولكنا نحرص عليهاء 
ونتشبث بها... نمارسها لنحياء ونحيا لنمارسها ! 

إننى أحب الجمال ولو تحول إلى خنجر يسكن ضلوعى» يجول فيهاء 
ویتلوی» ویقفز !.. 

أحبه فى فكرة» كلمة» لوحة» نظرة» إشارة شروق› ضباب» حقيقة» 
خيال» بحر هائج» نهر وديع» رياح عنيفة» نسيم ضعيف» نغمة تنساب من 
حنجرة» أو آلة موسيقية» أو كعب حذاء!. 

ولا تدهش... فقد اهتز کیانی» وأنا أُسمع صوت حذاء عال يمر بجانبى» 
ووجدتنى بغير إرادة» أتجه إليه بكلتا عينى ... كان يضم قدمين صغيرتين › 
تمهدان لساقين تعرتا بجورب من الحرير... يعلوهما قوام يتشنى بخفة فى فستان 
يتحدى برد الشتاء... وقد برز من القوام صدر جذاب يعلو ويهبط فى خفوت 
كبقايا موجة .أو ضوء شمعة تعرضت لنسمة عابرة... وقد بدأ على الصدر عقد 
اللؤلۇ» وضج فيه نهدان متمردان إوأطل فوقه عنق حلو لمشوق يحسن التعبير 
عن لفتاته بسحر ولباقة... واستسلم العنق لوجه باهر القسشمات»اكتسى 
بحمرة الورد وبياض المرمر.. العينان زرقاوان ترفرف عليهما أهداب سوداء. 
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والخدان ينبضان بالحرارة كقبلة الفراق ! والأنف دقيق ينسحب إلى الشفتين فى 
كبرياء.والفم ملئ... بالرقة إوالأذنان الرقيقتان» انسدلت عليهما خصلات 
الشعر الناعم الأصفر لتغطى الأذنين وتحجب عنهما صيحات الإعجاب ! 

واختارت الفتاة إحدى الموائد» وجلست» وانتقلنا إليها بنظراتنا وأنفاسنا. 

كان فوق المائدة مصباح التف بغلالة زرقاءء إنه لا يرسل أشعته فى صمت 
كهذا المصباح الجاثم فوق مائدتنا... إن أضواءه تصرخ» وتعربد... فالنور 
المنبعث منه يتمايل» ويترنح !!. 

كانت وحدها.. هکذا رأیناها عندما مشت أمامناء وعندما جلست 
بالقرب منا... وكنا سمعنا صوتها.هل تحدث نفها؟ وكيف؟! ورمقنا 
مائدتها بأعینناء فوجدنا معها شخصاً... ولم نعترف بوجوده» فحیث یکون 
الجمال... لا نستطيع أن نعترف بغير الجمال ! 
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الحب والعدذاب + 


۵ سألنی: ألا تزال تحب؟ 

قلت: رما... 

ألا تعترف أنك لم تظفر من الحب إلا بالعذاب؟ ! 

قلت : وما هو الحب؟ 

التقاء عاطفة بعاطفة . 

قلت : إن هذا الالتقاء هو عود النقاب الذى يشعل نار الحب.. فإذا 
اشتعلت النار التهمت الالتقاءء والتهمت أيضاً عرد الغقاب ! 

-قل لى أنت... ما هو الحب؟ 

قلت : الحب أن تتعذب بمن تحب أو يعذبك من تحب ! 

-وإلى متى تتعذب وحدك ولا تفرض العذاب على سواك؟! 

قلت : أنا فى العذاب أنانى ... أستأثر به لنفسى !. 

ما أسعدها! 

قلت: بل ما أشقانی.. فقد يصحو ضميرها ذات يوم فتعانى عذابى. 
وتترکنی وحدی بلا عذاب ! 
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تهرالزمن + 


© وبعد دقائق يلتف عقربا الساعة وينقض أحدهما على الآخرء ويعلنان 
انتهاء عام» وابتداء عام . ف 

انتظری ياعقارب الثوانى» والدقائق والساعات... تریشی › قفى ... فأنا لم 
أستعد بعد للرحيل معك. 
القبلات ... وليس لى جسر أعبر عليه !! 

إنى أحس وأنا أقفز من شاطىئ السنة القديمة إلى شاطئ السنة الجديدةء بلا 
قبلة... بلا ابتسامة .. إنى لا أتحرك ولا أقفز»› ولكنى أتهاوى» وأتدحرج» 
وأسقط فى نهر الزمن ! 
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اللماء 


ه التقينا... وكنت أحسب أننا لن نلتقى أبداً... ونسيت كل شئ إلا أنى 
أحبھاء ونسیت ھی کل شئ إلا انها لا تحبنی ! 

وسألتنى : أين كنت ليلة أمس؟ 

قلت : كنت معك ! 

وانطلقت منها ضحكة عالية كاذبة... كعواطفها !! 

وقالت : أنا لم أقابلك من ثلاثة أشهر ! 

قلت : وأنا قابلتك كغيراً خلال هذه الفترة... وقد كنت معك ليلة أمس 
بالذات ... وصافحتك» لثمت يدك» ضممتك إلى صدرى ! 

-ماذا تقول ؟! 

قلت : أقول الصدق. 

-ولكنى لم ألتق بك أمس قطعاً. 

قلت : وهل التقيت بى اليوم؟ 

طبعاً!! 

قلت : أنت ما التقيت بى فى أى يوم... إن اللقاء ليس فى أن نبجتمع فى 
مكان واحد... ولكن اللقاء هو أن ننفعل بشعور واحد! وشعورى الذى انفعلت 
به منذ سنوات لم يتخل عنى» ولم أتخل عنه فى أية لحظة ! 


هه ! 
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قلت : ألا تغقين بما أقول ! 

-أنا واثقة من أنك كنت تحلس أمس فى هذا المكان مع فتاة تحدق بعينيك 
فی وجھھا .وتصغی إِليها باهتمام ! 

قلت : أنا أفتح عينى بجسارة على ما لا يبهرنى !! 

- وما يبهرك ... ألا تنظر إليه؟ ! 

قلت : لا أجرؤ على أن أحدق فيه. 

وما الذى لا تجحرؤ على التحديق فيه؟ 

قلت : الجمال الخارق ... والشمس الساطعة. 

ولماذا تغطى عينيك الآن بهذه النظارة الغامقة؟ 

قلت : الشمس ساطعة ! 

-أين الشمس... ونحن فى منعصف الليل؟ ! 

قلت : الشمس... فى حقيبتك ! 

ليس فى حقيبتى إلا منديل وعلبة بودرة» ومفتاح» ومراة !! 

قلت : انظرى فى المراة ! 
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م ياقدرى الشقى... 
متی تیأس منی › فلا تطاردنی› ولا تغرینی بأن أطاردك ؟! 


% ¥ 
النوم والحب 
۾ أصبح الوم كالحب... 
أریده ولا أقوی عليه ! 
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الخديعمر 


ه لم تخدعينى ... أنا الذى خدعتك ... أوهمتك أنى أصدق انفعالاتك› 
كلماتك» دموعك» ابتساماتك.. مع أنى كنت مؤمناً بان كل ما فيك 
كاذب . .إلا القوام الذى يذوب رقة ورشاقة» والوجه الجميل المرصع بملامح أشبه 


بفكرة خارقة» أو نجم ساطع !! 

واليوم تجحلت لى حقيقة أخجلت ذكائى... فأنا لم أخدعك وحدك ولكن 
خدعت نفسی !! 

لقد نظرت إليك بعد ما انتهت فترة الحب والحماقة» فوجدتك جسداً بلا 
قوام» ووجها بلا ملامح !! 
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الانضعال 


م سألنى: لماذا ترهق نفسك بالانفعال العاطفى والانفعال الذهنى؟ 


لأن الانفعال هو ال جو الطبيعى الذى نستطيع فيه أن نبحث عن علاقتنا 
بالحياةء وعلاقة الحياة بنا ؟ 


قال : وإلى متى نظل نبحث عن هذه الحقيقة؟ 
د حتی نجحدها ! 
قال : ومتی نجدها؟ 


-عندما نموت !! 


فک ع 
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كنت إلى عهد قريب مولعا بالتردد على حديقة الحيوان.وكلما رأيت 
الأسد فى قفصه الكبير.. شعرت بحسرة شديدة عليه ! ! 

إنه هنا يجد طعامه» وراحته. ومأواه. 

یعتنی به حارس › ومدرب . و س طبیب . 

ولكنك تحس أنه ليس أسداً.. وإ نما هو ذكرى أسد.. زئيره أنين. وأنيابة 
أسنان» ومخالبه أظافر !! 

لقد فقد طبيعته فى إشاعة الرعب منه.والإعجاب به.والتحدث عنه.. ولن 
يجد هذه الطبيعة إلا فى الغابة... ! 

والفن مغل الأسد» ينبغى ألا نحبسه فى أقفاص من المذاهب» والنظريات' 
نشعر بخطره وقوته وقدرته على أن ينير فينال الدهشة› والنشوة والاستعداد 
لمقاومة الأخطاء والأخطار... إذا حبسنا الفن ومنعناه من انطلاقهء فإنه سيصبح 
موعظمة› رما كانت حسنة.. ولكنها لا تجدى !! 
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التوفيت الصيطى 


© تبينت الليلة أن ساعتى ما زالت تسير حسب التوقيت الصيفى... 
فعندما قدمتها ساعة فى الصيف شعرت بأنى استدنت من النهار ساعة» 
وفرحت کعادتی كلما أستدین ! 

ولا أعلنت الدولة عن انتهاء التوقيت الصيفى. خيل لى أنى مطالب بتأدية 
الدين.. فما طالت كعادتى أيضا فى تأدية الديون.وأبقيت الساعة. كما هى !! 

وأنا أكتب هذه السطورء وعقارب ساعتى تشير إلى التاسعة والنصف› 
وراديو القاهرة يذيع نشرة أخبار الساعة الثامنة والنصف !! 
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اللسيان 


ه هذا الشارع. كم أثار خوفى» كنت أشعر وأنا أسير فيه أنى أمشى على 
جشتی ! فتنتابنی رعشة تشدنی من رأسی إلى قدمى . . 

أحس أن شعر رأسى دبابيس» وعرقى ماء يغلى... أنفاسى مبهورة من 
الفزع» وخطواتى مغل أنفاسى ! 

ومنذ أيام اخترقت الشارع بقدمين تنبضان بالطمأنينة والفقة» أعصابى 
هادئة» هواجسى مسترخية» وخيالى كسول !... 

لم يعد فی الشارع ما یخیفنی أو يفزعنی» كان لى فيه حب حطمنى»› 
مزقنی . ذبحنی ... حاولت أن أنساه ولکنه کان یتعقبنی ولا یرید أن یدسانی !.. 

ونسینی حبی ... نسی أن یتعقبنی ! 

أيها النسيان ما أرحمك فلولاك ما استطعت أن أحيا ! 
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ذاكرة قوية وقلب ضعيف: 


ه امتدت السهرة إلى منتصف الليل» أكل المدعوون وملؤرا بطونهم 
وأخذوا يتغاءبون» وإذا السهرة كلها تتغاءب !... 

وبغتة اهتز البهو الكبير وارتعدت مقاعده التى يشغلها عدد من الناس» فيهم 
الشاب والكهل» وسيدتان حائرتان بسنيهما بين الشباب وادعاء الشباب ! 

واتجهت أنظارهم جميعاً إلى عشرين عاماً... ترتدى فستانا أزرق ...وقد 
تشبث الفستان بقوام رشاقته حملت العدوى إلى مشاعرناء ونظراتناء وإشارات 
أيدينا... إنه لا يتحرك.. ولكنه ينبض كقلب خائض ... يعلوه وجه اطمأنت 
قسماته... الفم أحمر كالورد... تفتحه كلمة» وتغلقه ابتسامة... الخدان 
ملتهبان كحريق... أنفها صغير كسنها... وشعرها كليل الشتاء.. أسود 
وطويل والعينان فى لون الفستان .. زرقاوان ! 

ولم تكد تأخذ مكانها فى البهو» حتى ارتفعت أصوات المقاعد وهى 
تزحف لتقترب منها.. . 

وكنت أجلس إلى جوارها. فمالت على أذنى وهمست : هذه الح ر كات تزعجنى . 

قلت : هل تزعجك عدسات التصوير؟ 

-لا... طبعاً. 

قلت : إنهم يحاولون أن يلتقطرا لك بعدسات عيونهم صورة يحتفظون بها 
فی قلوبهم... فلا تتزعجی منهم ! 

-أنت إنسان مهذب ولهذا لم تحاول أن ترتكب مغل هذه الحماقات... 


قلت : لقد سبقتهم إلى هذه الحاولة.. عندما لقيتك منذ شهرين.. ألا تذكرين ؟ 
-ذاكرتى ضعيفة. 

قلت : وقلبك؟ 

-قلبی قوی... وضحکت... 

ثم سألتنى : وأنت؟ 

قلت : أنا؟ ذاكرتى قوية... وقلبى ضعيف ! 
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حكم القدر: 


ه عندما رأيتها لم أعرفها... الملامح الحلوة الصارخة بالدفء والجاذبية 
والنضارة.. تحولت إلى رسم كاريكاتورى لعجوز شمطاء ! 

الشعر الأصفر اللامع» المتوهج أصبح حفنة من حشائش ذابلة» معفرة 
بتراب أبيض !! 

الجسد الممشوق كالسيف انحنى على نفسه وصار عصا ملتوية من طرفيها. 

أهكذا يفعل بها الزمن .وهی ما تزال فى الأربعين؟! 

وعرفت ما جرى لها. ولم أستطع أن أخفى عنها دموعى وهى تنحدر 
ساخنة كعرق يشصبب من جبين شقى... فقد ماتت ابنتها وثوب زفافها 
ينتظرها عند الخياطة.. 


ولم أسأل كيف ماتت؟ فلا أحد يملك الجواب عن سؤالى إلا القدر.. وهو 
لا یسمع»› ولا یتکلم ! 
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بين اليأس والأمل: 


6 سألنى: هل تؤمن بالصداقة؟ 

أو من بالحياة... 

قال : أنا أسألك عن الصداقة لا عن الحياة... 

لا حياة بلا صداقة ! 

قال : أى أصدقائك أحب إليك.. من يخدعك؟ أو يصارحك؟ 

من لا یتخلی عنی... حتی ولو خدعنی ! 

قال : ألم يسئ إليك أصدقاؤك الذين تعتز بهم؟ 

-الصداقة تغفر الإساءة ! 

قال : من هم الأصدقاء الذين احتفظت بصداقتهم طول حياتك؟ 

-لقد دخل حياتى صديقان ولن يخرجا منها... أحدهما أستريح إليه لأنه 


یخدعنی » ولا یتخلی عنی ! 

قال : من هو؟ 

-الأمل... أما الصديق الآخر فأنا أضيق به لأنه صريح» حاسم يواجهنى 
بالحقيقة» ولو کانت فیها دماری !! 

قال : من هو ؟ 

-اليأس... 


قال : إذن أنت تنفر من الصراحة» ويستهويك الخداع؟ 
انا أحب أن أسمع الغناءء ولا أطيق أن أسمع دقات الساعة.. واليأس 
ساعة مضبوطة تدق بصدق... أما الأمل فإنه صوت جميل يكذب ... ويغنى !! 
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لا تظلمینی 


۵ اذهبی... لا تعودی فلن أنتظرك أبداً... ولکن لا تظلمینی... لا 
تتهمينى بأن تعبيرى عن حبى أهان رشاقتك... فأنا لم أتعمد أن أهينك 
يوماً. كل ما حدث أنى -يا.. لغفلتى !! بدلا من أن أطوق خصرك بذراعى... 
طوقته بقلبی ! 
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أيها الليل» يا حبيبى: 


أيها الليلء ياحبيبى... ألم يعد لنا مكان نلتقى فيه إلا غرفة نومى؟! 
ين الشوارع» والملاهی› والفنادق؟ ! 


أصدقاء عمرى... السحر» والفجر»› والصباح ! 
أيها الليل ياحبيبى ... اترك عناء نومى للنهار!! 
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ه هل يمكن أن يعيش العصفور بلا هواء؟!.. كذلك أنت ياعصفورتى.. 
لابد لك من هراء تعيشين فيه» لابد لك من حماقة تعذبك أو تعذبنى... وقد 
أصبحت عاجزأً أن تعذبنى حماقاتك ... فمارسيهاکما شت وعيشى. وتعذبى !! 
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أيام الصطاء 


م كلما استقبلت يوماً جديدا» شعرت بأنى معه فى عربة... فلا أعرف 
أين أنا منه» ولا أين هو منى؟ حتى لأكاد أسأله: من أنت؟ وأكاد أسمعه وهو 
یسألنی فی ازدراء: من تکون؟ ! 

ولا أحد منا يستطيع أن يجيب فاليوم مل الإنسان كلاهما لا يعلم لماذا 
یلتقی بالآخر؟! وکلاهما لا يدرى لماذا يرحل, أو لماذا يجي ؟ ! 

الأيام الوحيدة التى أشعر فيها بالألفة» والطمأنينةء والتجاوب مع 
إنسانیتی .. هی هذه الأيام» ولا أدرى لماذا؟! رما شغفى بها» منعنى عن التفكير 
فا رما لأنى اضرم عن الطعام رالراب والهك» رالفنرن: فرق 
فى إيمان عميق بالله» حى ليخيل لى أنه خالقى» وصديقى... فأناجيه» 
وأعاتبهء وأعانقهء وأغمر ذاته المقدسة بقبلاتى ! 

فى هذه الأيام» تصفو روحى» فلا خوف) ولا قلق» كل الناس أحبابى.. 
السعداء يبتسمون بشفتى» والحبون تخفق قلوبهم فى ضلوعى ... والمساكين 
الكادحون الصائمون.. يعرقون بجبينى» ويجوعون بمعدتى» ويظمؤون 
بحلقی» ویئنون بأنفاسی !! 
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بين الجمال الرقيق 
والجمال العميق! 


ه سألتنى أيهما أجمل: أنا... أم هى؟ 

انتما ! 

قالت : ألا تری بیننا أى فارق ؟ 

-أرى... إن جمالها رقيق » وجمالك عميق ! 

قالت : وما الذى يستهويك ... الرقةء أم العمق؟ 

-الرقة يد تقود الأعمى فى الطريق ... والعمق سوط يلهب ظهر الحصان 
ليحثه على أن يسرع الخطى.. 

قالت : وهل أنا يد أم سوط؟ 

أنا حصان ! 

قالت : هل أفهم من ذلك أنى سوط يلهب ظهرك؟ 

-افهمی ! 

قالت : وأنت... هل تحب أن تکون سوطاًء أو تحب أن تکون يدا؟. 

-أحب السوط .. ولكننى لا أتمنى أن أكونه ! 

قالت : هذا كلام غير معقول... كيف لا تحب لنفسك . ما تحبه فى غيرك؟! 

-إننی أحب رقص الغوازی» ولكنى لا أمارسه» ولو شنقونى ! 

قالت : وهل ترانى راقصة؟ 

وغازية أيصاً!! ٠‏ 


لا أهاب الغدر+ 


م الحب جمعناء والحب فرقنا... مأساتها أنى كنت حبها الأول... 
ومأساتى أنها كانت حبى الأخير ! 

هل يجمعنا الحب مرة أخری؟ كل تصرفاتها تقول لا... وکل تصرفاتى 
تقول را ! 

كم أتمنى أن تنتصر «لا»... على «رما»» فقد أقتنعت بأن تجحربتى الفاشلة› 
لا ینبغی أن تتكرر!. 

أننى لا أهاب الغدر.. ولكنى أهاب أن أتعذب من الغدر أكثر نما تعذبت !. 
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ليتنى كنت فلاحا 


ه كلما نظرت إلى أمسى ويومى.. أصابنى الفزع !' فأنا حتى هذه 
اللحظة.. أعيش على الدين .ليس عندى ما أملكه.. حتى ملابسى... فهى 
بالتقسيط ! وقد عرفت ناسا عقلاء حسبوا لغدهم الحساب ... فلما أدركتهم 
الشيخوخة مغلى.. وجدوا ما ينفقونه على أنفسهم بلا تعب !. 

أما أنا.. فلا أستطيع أن أحصل على ما أروى به ظمئى .. إلا بعرق عقلى . . 
ولا أستطيع أن أظفر با يمسك رمقی .. إلا إذا آنهکت ما تبقی من قوای. . 

وفى أول شهر أواجه وحضاأً مفترساً.. هو أقساط الديون التى لا تريد أن تنتهى ! 

تمنيت لو كنت فلاحاً أملك فداناً أزرعه بنفسى. ولا أقراً إلا الخضرة 
والسحاب» والشمس الساطعة» وظلام الليل... ولا أسمع من الموسيقى إلا 
زقزقة العصافير» وحفيف الأشجار» وأصوات الحيوانات»› وأزيز الساقية !. 
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لا أستطيع مصارحتها 


م الجلسة صاخبة.. أضواء مثيرةء وأصوات عالية» وأنغام موسيقى وجلست 
وحدی فی رکن منعزل› وجاءتنی تتهادی فى رشاقة» شعرها الأسود یکاد يفترش 
بخصلاته المنهدلة جسدها الأبيض وخدها الأحمرء وقد أشرقت من فمها 
ابتسامة تغرى بالتفاؤل والأمل.. وجلست إلى جانبى وسالتنى: لماذا تجلس 
وحدك؟ 

وقلت لها: سأنضم إليكم بعد قليل . 

وعادت تسالنی : هل يشغلك شئ . 

قلت : تشغلنى أشياء!. 

قالت : هل أكون متطفلة إذا سألتك عن هذه الأشياء؟ 

قلت : أنا فى حالة عاطفية.. لا أعلم ما هى؟ 

قالت : أظن. . 

قالت : من هى السعيدة التى اتحه إليها قلبك؟ 

ولم أجب عن السؤال» فعادت تسألنى : 

-ألم تصارحها بحبك؟ 

قلت : لا أمستطيع ! 

قالت : إنك دائما تستطيع أن تحب وأن تعبر عن حبك بشراهة؟ 


قلت : لو صارحتها بحبی... لنفرت منی ! 


YAY 


قالت : أنها إذن لا تستحق أن تحبها.. 

قلت : بل هى تستحق ما هو أكثر من الحب ! 

قالت : لماذا لا تصارحهاء هل هى قاسية؟ هل هى غبية؟ وصرخت فيها. 

قائلا: أسكتى ! إننى لا أطيق أن أسمع من اتججه إليهاقلبى وهى تصف 
نفسها بالقسوة والغباوة! 

ولم تفهم ماذا أعنى ... أو لعلها فهمت وسكتت !! 
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تکلمی فبل الوداع+ 


م ما أقسى الفراغ الذى أعانيه فى هذه الأيام› إنى أتصوره وحشا يفترس 
فكل ما فيك كاذب ... المشاعر» الأفكار» الصمت› السكون! 

ولا أخدع نفسى... فأنكر أنى مازلت أحب هذا الكذب بصدق مجنون! 
ولکنی یائس من حبی ... ولن أجرى وراءه بعد ما فتحت باب قلبك وقذفت بی 
إلى الفضاء ! 

كل ما أطمع فيه وقد انتهى ما بيننا أن أسمع منك كلمة وداع» كلمة 
أسى» كلمة كراهية.. فحرام أن يذهب هذا الحب» هكذا بلا كلمة! 

إذا كانت الكلمات ثقيلة على شفتيك الرقيقتين فلا أقل من أن تحر كيهما 
بحرف.. بابتسامة.. باشمئزاز. . افعلی أى شئ إلا أن تسكتى !! 
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آغطر لی يارب مرضى+ 


۵ آغفر لی یارب مرضی» وأغفر لی غفلتی عندما تصورت طول عمرى أن 
امرض داء يعالجه الطبيب»› وليس جريمة يرتكبها المريض !. 


إننى يارب لست حسن الظن بنفسى .. حتى أتمنى جنتك الخالدة!! فأنا 
قانع بدنياك هذه الفانية !! 

أريد أن أعيش فى الدنيا التى أبدعتها - سبحانك - لأتفاعل معهاء وأتغنى 
بها... فامنحنى الصحة لكى أستطيع دائما أن أتفاعل .. وأن أغنى ! 
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الصاروخ والفمرة 


هم قالت : أليس للحب نهاية ؟ 
لكل شئ نهاية. 

قالت: وهل الحب شئ ؟ 

-إنه جوهر کل شی ! 

قالت: وما علاقة الحب بالدنيا؟ 


-الدنيا مغامرة عاطفية ! 


قال : هذا خیال ! 
-ريما... ولكنه أيضا حقيقة !! 
قالت : کیف؟ 


ألا ترين أن الدنيا لقاء وفراق... ومطاردة؟ 

قالت: لا أرى... 

-فى الدنيا نلتقى بالحياة وفى الدنيا نفترق بالموت....الليل يطارد النهار 
فى شوق... والقمر يلهث وراء الشمس فى شغف !. 

قال : وما رأيك فى الأقمار الصناعية والصواريخ؟ هل هى الأخرى حب؟ 

-إنها تعبير علمى عن الوصول إلى القمر الطبيعى الذى أحبه العشاق !! 

قالت : والأرض؟ 


۲A٦ 


-إنها مغل المرأة اللعوب .. لا تكف عن الدوران ! 
قالت : وأنا... وأنت؟ 


أنا صاروخ... وأنت قمر !! 
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غموض المرأة: 


ه أنا لا أفزع إلا من شيئين.. آلام مرض لا أعرفهء وغموض امرأة 
أعرفها... وقد أتحمل آلام المرض» بأمل أو بيأس.. أما غموض المرأة.. فلا 
يجدى معى أملى فيهاء أو يأسى منها... إن غموض الرجل يشير فيه ريبة 
أصدقائه.. فيبتعدون عنه» والمرأة الغامضة تغير الريبة فيمن يحبها إن كل 
خلجاته.: ونبضاته تظل تسأل فى حيرة عن سر هذا الفموض.. إذا أبدت 
الرضا.. ظن أنها تخدعه.. وإذا غضبت منه.. اعتقد أنها تكرهه.. وإذا كانت 
وحدها... سعى إليها... فيحس وحده بجوارها أنه فضولى» متطفل» ضيف 
غير مدعو !! 

وإذا أقبلت عليه فكر فيما ينطوى عليه إقبالها من نيات ماكرة! ولا حيلة 
لمن يحب .. فى أن ينزع من نفسه هواجسه التى أكدتها التجارب ... وما أكشر 
تجاربى !! وكل تحربة منها أثبتت لى أن غموض المرأة لعنة تتعقب مشاعرى 
وتفكيرى... بقسوة ضارية | 

إلى متى تطاردنى اللعنات.. حتى بعد ما أصبح الحب ذكرى لن 
تعود. .فالذكريات كالأيام التى تمضى» رما كانت قريبة منا... ولكننا لا نلتقى 
بها أبدا !! 
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بين الحياة والموت+ 


ما أعجب هذه الصحراء.. كل شئ فيها يشه الآخر... الناس متشابهون 
فى حركاتهم... وفى الانقباض البادى فى مسحات وجوههم... القبور متغشابهة.. 
كلها أحجار وطوب وزهور» وماء يبل الثرى» كلها يضم عظاما نخرة.. 

هناء تحت المقابر... تساوت الأعمارء والقيم... الشاب والشيخ؛ والذكى والغبى› 
ومن كان له مثل أعلى فى الحياةء ومن غادر الحياة ولم يكن له فيها مغل أو هدف ! 

ووصلت إلى المقبرة التى تعودت أن أزورها فى أكثر من مناسبة.. ففيها 
أبكيهم فتعثرت الدموع فى محاجرى.. حاولت أن أرثيهم فلم تنطلق منى إلا 
کلمات خرماء!! 

ووقفت فى خشوع» ثم جوت فوق التراب الذى ضمهم بالأمس 
وسيمضمنى غدا وأحنيت رأسى إجلالا للموت الذى احتواهم بين ذراعيه 
بهاتين الذراعین سیحتوينى يوما!. 

أيها الموت أنا لاأخافك ولكنى لا أفهمك !! فمن تكون؟! هل أنت تنزف 
دماءنا وأعمارنا لتروى ظمأك.. أو لتروى ظمأ الحياة؟ ! 

ما أنت ياموت ؟! وما الحياة؟ ! 

يا أسفى على أنى أعيش حياتى ولا أعرفهاء وألقى الموت دون أن أعرفه ! 
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ولعی بالجمال ! 


ه إن ولعى بالجمال لا يقف عند حد.. فأنا أحب الجمال فى الطبيعة»› 
والفن» والأخلاق › والمرأة... 

وهذه الأشياء تعبر بصدق عن جمالها.. أما المرأة فهى وحدها القادرة على 
التعبير عن الجمال بإغراء!. 

والصدق يعطينى صورة مستقيمة للجمال» والإغراء يعطينى صورة 
ملتوية... ولكن هذا الآلتواء يشدنى من مشاعرى... ويلوينى معه!. 


بين الناس من يسمى هذه التجربة حباء وبينهم من يسميها وهما... ولقد 
عشت التجربة أیاماء ولا أدری إن كنت أحب.. أو كنت أتوهم؟ ! 


ڳډ کډ کډ 


4۰ 


الجمال المرتاب: 


© كل من رآها هزته بملامحها الجميلة الدقيقة› إلا أنا... فإنى أحس كلما 
رأيتها براحة من الاهتراز!. 

فهذه الملامح رما كانت حلوة» ولكنها مترددةء مرتابة... أنها لا ترى... 
ولكن ترسل نظراتها إلى غير اتجاه! لا تبتسم.. ولكن ترسم فوق شفتيها 
ابتسامة... دموعها مغل ابتسامة مرسومة |. 

لم تقنعنى بأن أفكر فيها بنشوة أو ألم» وما لا يقنعنى لا يجذبنى إليه... 
إن الحياة نفسها لم تجحذبنا إليها... إل بعد ما أقنعتنا بفتنتها !. 
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خواطرالصحراء 


بدت لنا الصحراء الشضقراء كالمرأة الحقود» قلبها أسرد فى هذا القلب 
الأسود قطعت بنا السيارة أكذر من ثلائمئه كيلو فى أقل من ثلاث ساعات.. 

وعلى جانبى الطريق تراكمت الرمال كتراكم الأعمال فى مصالح 
الحكومةء وتبدى لنا البحر الهائج المائج عاليا كالشباب هابطا كالكهولة نائما 
ولكن كما تنام الأقدار. وعلى الشاطىئ الممشوق تنام أجساد وتستيقظ قلوب. 
قوام كالسيف فى قلبى منه جروح وعين السحر بعض ما ينطوى عليه جفناهاء 
وشفة تلهم القبل وخد تنبت نضارته الورد والبحر العربيد لا يقنع بما يحتويه 
من أجسام فيلاحقها على الشاطئ ليسيل على القوام أو يسيل على الهندام كما 
يسيل الندى على أوراق الزيتون. 
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الطريق إلى الليل 


ما أجمل ليل القاهرة.. السماء صافيةء والنيل فاتنء والجو ناعم رقيق.. 
والدسمات حلوة تتسلل إلينا فى حنان ساحر» تكاد من حنانها تقبلنا وتحتوينا 
بين أحضانها ! 

ولكن الطريق إلى الليل مل الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره.. فالنهار 
هو الطريق الوحيد إلى الليل... وما أشد ما نقاسيه من عذاب النهار.. حرارة 
مرتفعة إلى درجة الغليان جو شرير يخنق الأنفاس» ويشد الأعصاب» وينفذ إلى 
المخ» والكبد. والكلى والمصارين يضغطها ويعصرها ويكويها بالنار. 

لقد بجحت الخترعات الحدينة فى تخفيف الويلات الظاهرة للحر ولكنها لم 
تنجح فى منع الحر من مارسة إيذائه للناس فى صحتهم وفى تفكيرهم. 
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أمواج قلبی 


مياهه تهدر. وتزأر. وتنطح الشاطئ» ويمد لسانه إلى الرمال يلعقهاء ويحمل 
على كتفيه المصطافين العراياء فيعلون فوق الموج أو يهبطون تحت الموج! 

إنه فى هذه الأيام يعانى هدوءاً غبياًء واستكانة بليدة... لقد مد 
ذراعیه» وساقيه» واستلقی على ظهره»؛ وتدثر بفلالة زرقاء کلون السماء 
التى بدت من بعيد وكأنها قبة انغفرست جدرانها العريضة فى أعماق 
البحرء وملا سقفها رقعة الفضاء( 

الماء لا يركد. ولا ينتفض. ولكن يتحرك فى غموض كسطور مكتوبة 
فق شاشة المستما ٠‏ كما حاولت أن تفر منطرا اختفى وظهر نظ خر 
فی ایا فل ان سراد 

ورنوت إلى البحر بعيون كثيرة مبهورة. عيون ذكرياتى» وانفعالاتى 
وخلجات نفسی! 

هل هو مریض؟ هل هو حزين؟ هل هو ينفض قلبه من غبار حب 
فقدیم» ویتهياً بنبضاته لحب جدید؟. 

لا... إن البحر الساحر العبقرىء» فتان» إذا لم يجد حوافز خارجية 
تشحذ صخبه» عکف على تأملاته. وهدأًء واسترخی! 

وهو الآن لا يجد ما يحفزه إلى الصخب. ولا ما یغریه بالنشوة... لقد 
کانت شواطئه مسرحا لرقصاته على أنفام موسيقیى يعزفها قوام رشیق 
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يتلوى من انهيال نظرات الإعجاب عليه! وملامح جذابة حادة دافئةتلهب 
الأشواق» وتنتفض بها العروق» ويشرة متوهجة ناعمةء شقراء وبيضاءء 
تخسدها الهن ان وا النهار... وشعر أسود فلحم لامع تتهدل 
خصلاته على العين المتحفزة دائماً للسحر والفتنة! 

ونام البحر... بعدما سكتت الموسيقى التى لا تعزف إلا فى موسم 
الضنيفا: 

استيقظ يا بحر.. فإن هنا على شاطئك من تفريك وحدها بأن 
تنتشى» وتترنح» وتفنى» وتضرب بواجت الحجون والرمال... ولا تسألنى 
عنها... فلست أعرفها... كنت مثلك نائماء ورأيتها فاستيقظت مشاعرى 
وتلاطمت أمواج قلبى!. 
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اتمنی فی شیخوختی‹ 


فرحة اللقاءء ولهفة الوداع. قبلة على جبين» ابتسامة رزينة. قهقهة 
مجنونة أصوات تعلوء وتقخفض,؛ رؤوس تدنو من رؤوس› مقاعد موائد» 
جرسونات» باب واسع يلتقى فيه القادمون والراحلون... من رجال؛ ونساءء 
وأطفالء وحقائب... 

وردهة الفندق تمتلن فى أول الليل كبطن أكول... وتفرغ فى آخر الليل 
كقفص الاتهام بعد ما تنتهى جلسة المحكمة! 

وجلست وحدی أراقب من يأتى» ومن يذهب» فيهم من أعرفه» ومن لا 
أعرفهء ولمحت بينهم توأمين من مواليد إيطاليا. وقد عاشا فى الأسكندرية 
منذ زمن بعيد» وهما الآن فى حدود الثمانين. أحدهما تزوج وهو شاب 
والآخر لم يتزوج» وكانا يتجهان إلى الباب» وفى خطى متشابهة..؛. الأخ 
المتزوج بتعثر وهو بستند إلى ذراع زوجته التی تصغره بعشريین عاما... 
فهى فى الستين فقط والأخ الأعزب يتعثر وهو يتوكا على عصاه! 
أصبح شیخاً محطماً... هل أواجه شیخوختى وأنا أتوكا على عصاء أم 
أواجه شيخوختى وأنا أتوكاً على ذراع زوجة! 

ولم أتردد أن أتمنى... تمنيت أن تكون لى عصا!. 
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لا تطاردینی 
8 لا تطاردينى هكذا... إننى لا أراك. ولا ألتقى بك. فلماذا ترغميننى 
على أن أعيش معك دائماً بالخیال والذکری؟ 
ما أقسى هذا الجمال الذى يتعقبنى.. كلا... ليس ما يتعقبنى 


جمالهاء ولكن الذى يتعقبنى حنينى الطائش» ووفائى الأحمق! 


% % * 


4¥ 


ید الله 


6 الشوارع» مثل الناس» بينها الفبى الثقيل الظل. وبينها الذكى 
الخفيف الروح. .. والطريق الصحراوى أنيق رشیق» دکی . ولکن ذکاءه و 
اانا فيفقد أناقتهء ورشافته»ء وخفة روحه» ويصبح ا a‏ ثقیلاء 
کوجه کالح اختفت ملامحه وراء التجاعيد أو كقوام ممشوق أصابهة 
الترهل... فصار له أكثر من كرش بارز... أعضاؤه مسترخية» وأنفاسه 
تلهث من فرط الإعياء! 

وكم أضيق بهذا الطريق إذا قطعته فى صحبة ناس شعورى بهم 
غامض! إنى لا أحس دمامة الطريق... وغباوته ليس إلاء ولكنى أحس أنى 
لا أتحرك فوقه» وإنما هو الذى يتحرك فوقى! 

ولقد اخذنى الطريق اليوم بسحره أخذاً لذيذأء كانت السيارة التى 
تحملنا لا تخترة . ولكن تلثمه وتعانقه فى شوق ونشوة... الحصا الصغير 
المنثور فى رحاب الصحراء 9 يلمع نحت وهج الشمس ولکن يبتسم! الرمال 
الفرنرة رش كافك الطزنى كفاط سرا اليواء تخسن ناهت 
بأنامل باردة. يفطيها قفاز من جو الخريف! 

وکنت أتابع الشمس وهى تتدثر بالسحاب. وتتعمرى من المنحاب 
وبحتقن لونهاء ويبهت» ويمنقع. تم آخذت تنکمش وتتلاشی حتی آصبحت 
خطوطا حمراء وبيضاء. 

أين ذهبت؟ لقد كانت منذ لحظة قرصاً ES‏ ذاقنا 
SSS EY -.‏ 
لتعيد e‏ 


كان يتمتم بصوت هامس كالنجوى... ويقول: يا خجلى منك! إننى 
اراك كما آنت؛ وعبثاً أحاول أن أغمض عينى... فإن عيوبك العاريةء لاتقل 
فتنة عن ساقيك الماريتين! 
شاقات ترفهان قران رة اتجتين الب وغتوك الارن 
نیز › و ٠‏ بت غفا“ 
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عجلة الأيام 


کلما مر بی یوم اعترانی شعور یهزنی من أعمافى فى عنف 
وغموض. أحياناً يخيل لى أن اليوم الذى مضى قد سرق قطعة من حياتى. 
وأحياناً يخيل لى أن اليوم الذى مضى قد سرق قطعة من حياتى.. وأحياناً 
يخيل إلى ويومى يتسرب منىء» إنى لم أفقد شیئاً... ولگنی تخلصت من 
شيف تلا قالأنام هى العمر وهل الممر إلا ضيةة ا حل افد ول 
أنا إلا ضيف احتل مائدة عمرى وكلانا بالنسبة إلى الآخر غير مدعو... 
ضیف ثقیل! 

وأحياناً تنتابنى حيرة لا أستطيع معها أن أحزن أو أفرح... لأن الأيام 
التی تنقص من عمری. تزید فی سنیى» وتجربتیى. وثقافتى؛ وان 
بالجمال... فكيف أحزن على النقص. ولا آفرح بالزيادة؟ إننى دائما 
تاقصن: وزاگد! 

ولكن ما فائدة أن تزيد تجريتى وثقافتى... مادامت رقعة حياتى 
تنكمش وتضيق؟! 

ما جدوى الانفعال بالجمال... ولم يعد فى استطاعتى أن أمارس 
انفعالاتی إلا بعين تلعثمت نظراتها... وقلب متعثر النبضات! 


ما هذه الأيام التی تمضی إلى غير عودة؟ وإلى أين قد مضت؟ 
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خدرالبحر 


8 البحريهدر فى عصبية وصخب... وكانت تتمدد على الشاطى. 
وتتقلب وق الرمال فى كسل لذيذ... وقد كست قوامها الرشيق بالجاذبية. 
وعرته بالمايوه! 

قانت ئلد اشتقت إلى الجر ريد أن استجه:ولکنن خش 
الأمواج وهى قى هذه الحالة... إنها غدارة! 

اا فل هفات ما هو شت غدرا سن الخ 

وفلت: نعم... بعضص الرجال... وکل النساء! 
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إنها تحتل فلبى 


۵ من یدری؟ لعل ربى رحمنى إذ أراد لحبى هذا المصيرا 

ولكنى أطمع فى رحمة الله وفى عدالته معاً... أليس من العدالة وقد 
أقصانى عنهاء أن يقصيها عنى؟ 

أنها فى مكانها النائى البعيد... وبرغم ذلك فهى معى... أغمض 
عينى فأراها. أصم أذنى فأسمعها... وأشعر بها تنطلق» وتجرى وتعدو فى 
رأسی کما لو كان رأسى شارعاً خالياً من الناس» ومن إشارات المرور! 

إنها تحتل فلبى» وتتصرف فيه كما لو كان بيتها... تكنسه»ء وتمسحه. 
وتعيد ترتيب الأثاث... وتقابل فيه كل الناس... شخص واحد تهرب من 
لقائه ا ضماخت العكا 
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قلب متمرد على القواعد‹ 


© رأسه أصلعء عیناه زائغتان؛ أنفاسه لاهثة بسیطر القلق على 

يحمل من الهموم ما يرفع سنه إلى الستين مع أنه لم يصل بعد إلى 
الثلاثين! 

انه واحة من كثيرين دا دلوا محاولات فة انحط لى أشكال 
جديدة للشعر العربىء ولم تنجح هذه المحاولات. لأنها كلها متشابهة! 

منح نفسه الحرية فى استخدام الأوزان والتفاعيل فى كل ما يخطر له 
من موضوع. أو لفظ أو معنى! 

قال لى إن قلبه يخفق بغير قاعدة... أحياناً يسرع فى ضرباته. 
الشعورء بأانه بوشك آن يموت ... 
الموت. فلا ينبغى لك ذلك لأنك شاعر متمرد على القواعد! 

ليس هذا رأياً فى الشعر المتجرد من الموسيقى فى الإيقاع والتعبير 
وإنما هو رأى فى القلب الذى يتمرد على طبيعته الموسيقية... فيضطرب 


# #* * 


۲ 


لا تنترددی 


6 عبثاً حاولت أن أفكر فيها وحدى! 

کات کے می اقا کا کا کے و طا یت 
مشاعری. يدا تضفط دمی» وتخنق أنفاسی! 

وآمس فكرت فيها دون أن أتألم... إنها لم تعد جديرة بألمى... كانت 
عظيمة وجميلة فارتفعت إلى ذروة آلامىء وقد أصبحت الآن جميلة 
E‏ 

ولكن ما هذا الذى أحسه؟ لعله حيرةء لعله غيظ. لعله اشمئزاز... أم 
ترانى عفوت عنها فلم أعد أحبها؟ كلا... فما زلت ألاحقها بحبى... إن 
الحب مثل القانون... يحمى البرئ ويتعقب المجرم... وفد كان حبى 
يحميها... فأصبح يتعقبها ٠!‏ 

تمالى... لا تخافى أن تذكرينى بالماضى... إننى عندما أراك... لا 
أغوص هی أيام ذهبت» ولكن أتسلق ما بقی لى من آيام!! 

ليس فى حياتناء ماض وحاضر ومستقبل... حياتنا فترة واحدة هى 
الماضى... 

الأمس مضى... واليوم يمضى... والغد سيمضى ... 


تعالی ولا تتردی... فلم يبق من عمری ما یسمح بأن تترددی!! 


TT 
أتحداك‎ 


قلبی واللغات 


® حسبى أن أعرف من دنياى حقيقة واحدة. حقيقةة الدمعة 
والابتسامةء ولكن كيف أعرف هذه الحقيقة إن الدموع والابتسامات 
ليست حقائق. ولكنها لفات لا يحسن ترجمتها إلا القلوب... 


إن قلبى فى هذه الأيام ضعيف فى اللفات إلى درجة تثير حيرتى... 


الضْن والحياة 


8 ليس الفن أن تنقل الأحداث كما هى... ولكن الفن هو الانفعال 
بالأحداث. والتعبير عنها بشعورك الذاتى... والفن الواقعى... هو إعادة 
بناء الواقع بخيال شديد ٠.‏ 


عاقبھا بذنوبی 


6 يا رب لا تعاقبها بذنبها... ولكن عافبها بذنوبى... فليس لى 


ذنوب!! 


أجمل أحلامی 


ف راف ن وا ال ها ا ر ای ا 

شعرت بخوف لذي وأنا أصافحها... کانت لحظات الكلام عدبة... 
ولحظات الصمت أكثر عذوبة 

وذهبت إلى فراشى وحاولت أن أنام لأعثر على حلم جميل... وعشت 
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الصداقي 


۵ قال لى: ماذا تصنع إذا غدر بك صديق؟ 
أتألم! 

قال: ألا تکرهه؟ 

HY _ 

قال: کیف تتألم من شیٌ... ولا تکرهه؟ 

- ألا تتألم من الحياة؟ 

قال: جداً. 

هل تکرهها؟ هل ترید أن تتخلص منها؟ 

قال: الحقيقة آنی أتألم من حیاتی ولكنى أتشبث بها! 
- الصداقة كالحياة... نتألم منها... ونحبها ٠١‏ 
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الشاعرواللهمة 


ی غت فسنت در هح کسی لای وله اعت ذل 
الاق لذن تددن راححك فن أن تيدمة الجن والقلى ا واا 
اع وکسا راف ات فن اذاق دة من اة 
والرقة. والجمال... فأعبر عن مشاعرى بكلمات تنبض» وتضى؛ 
اا فن عل كفا لكي الكو وال ةا 


تناقض حیاتی 


انی اعات قافا رها فی حاتی. دى أرهفكة الحكزخة:: 
ومشاعرى لم تتجاوز مرحلة الطفولة... وتفكيرى فى عنفوان الشباب! 
ليتنى أستطيع أن أتخلص من شيخوخة الجسد. وطفولة المشاعر. 
وأحتفظ بالشباب فى جسدى... ومشاعرى... وتفكيرى. فالحياة ليست 
هى الطفولة. وليست هى الشيخوخة قطعاً... إن الطفولة مثل الشيخوخة 
تشر وظيبة: آفا الشباب». ٠‏ فهو وده الخناة إنة الط والتطلاق: 
E ag‏ 


فى الهاوية 


6 قالت لی: لماذا لا تتنصحها بألا تهدر سمعتهاء وتقتصد فى ممارسة 
رة اها وده الطركة الى قفر الإ رة 

عندما حاولت أن أنصحها... كانت قد ألقت بنفسها... من قمتها إلى 
الهاوية!! 

.٠‏ من العبث أن أقول لها عودى... فهى لن تسمعنى» ولو سشمعتنى 
لمجزت عن العودة بعدما انحدرت من القمة وأصبحت بين أحضان 
وبکیت!! 


قريب من الله 


۵ کلما انتابنی مرض... أحسست أنى قريب من الله وفى هذه الأيام 


۳۰۹ 


ترفقی یا حریقی 


۵ لماذا تحاولين أن تدمرى يأسى منك بعدما تبدد أملى5! إنك لا 
تريدين لى أن أستريح... لقد أصبح التنكيل بطمأنينيتى هواية تمارسينها 
بخفة وبراعة! 

أی خاطر شقى أغراك بأن توقظی تلیفونی من غفوته التى استمرت 
ثلاثة أشهر؟! 
بنبراتك التى تشعل النار فى مشاعرى كلما سمعتها أو تذكرتها! 


منه إلا الرماد! 


دعی تلیفونی ... إنك لا تديرين أرقامه... ولکن تدبرین رأسی وتلهبينه. 


ترفقی بی یا طفلتی... یا حبیبتی... یا حریقی!! 


۵ احتشمی یا ذکریاتی... لا تحاولى أن تردينى إلى الماضى الذى 
هربت منه... بعد ما عض مشاعری» ولوی قلبی! 
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لا تسرفینتی 


6 افهمينى على حقيقتى... إننى لا أجرى وراءك... ولكنى أجرى وراء 
دموعی» وأنفاسى وخلجات نفسىء أريد أن أستردها بعدما خسرتها على 
اا لح فا کا تالكا الذق مير اموالة: وين خسار 
بسوء الحظ, ولا يخطر بباله أن من يلعب معهم لصوص... وأنهم كلما 
OE‏ 

العبى معى مرة آخرى... ولن آبالى سوء حظى» ولكن لا تسرقينى! 
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هل الحب جريمة؟ 


© قال لی: ما زلت تؤمن بالحب؟ 

أومن بأنه انتحار! 

قال: ولكن الانتحار جريمة... 

وا ا کر و ر ا 

قال: أنا لا أفهم ما تعنيه! 

- إن من يفشل فى ارتكاب جريمة الانتحار... يتعرض للعقويةء ومن 
ر فاد مه من ال ت وة 

لو عا ا 

- من يقشل فى ارتكاب جريمة الحب... يعيش فى عذاب. 

قال: ومن ينجح؟ 


أنا ا أتكلم عن الآخرين... آنا أتكلم عن نفسى+ 
یاویلی من طیشی 


1۲ 


ا © oc‏ 
# لو كان الفقر رجلا لقتلته. ولكن الفقرء مع الأسف» رجل وامرأة! 


الحب 
۵ سألتنى: ما بال ساقك معوجة؟ هل أصابها كسر؟ 
قلت: لا. ولكن أصابتها عدوى من سلوك معوج!! 
قالت فى ثقة خبيثة: وما الذى يرغمك على معرفة أصحاب السلوك 
الأعوج؟ 
فلت: الحب... يا حبيبتى! 
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الحب والموت 


قالت: متى ستكتب قصة حیاتی؟ 

عندما اأمارس حیاتی!! 

قالت: اكتبها الآن إذن... 

- کیض؟ وأنا لا أعیش ولکنی أموت... 

قالت: أنت تموت؟! 

- نعم. لأنى لا أزال أحبك! 

فصاحت غاضبة: هل تعتقد أن حبك لى موت؟ 

وقلت لها: اهدئى... لا ترفعى صوتك حتى لا يسمعك الموت... 
فيیغضب منى! 
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8 أصبحت ساعتى مثلى... أصابتها الشيخوخةء فقن :ت توازنهاء تريد 
أن تسير فتقض. تحولت دقاتها المنتظمة إلى سعال متة متقطع؛. 

كل يوم يبذل الساعاتى معها... ما يبذله الطبيب معى. ولكن الزمن 
أقوى من الساعاتى. ومن الطبيب! 

حاولت التخلص منهاء فماذا أصنع بها؟ 

... آه من يوم أرى فيه الناس يحاولون التخلص منى... لأنى أصبحت 
مثل ساعتی!! 
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الزواج والحرية 


ق ر 
سنوات!! سألته عما به... فقال: زواج وخمسة أولاد! 

قلت: أنت بطل. 

قال: الزواج ليس بطولة... الزواج عبودية. 

قلت: الإنسان الذى اخترع الزواج والسجون... لیس له أن ییکی علی 
الحرية!! 


0 اتاک 


8 إن نظراتك الغامضة تکاد تأکلنی... كلينى إذا شئت!! 
ولگئئ أكره أن تى الفيون وا حب أن تلتهمنى الشقاه 
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الحياةوالموت 


6 سألتنى: ماذا بعد الحياة؟ 

- وماذا قبل الحياة؟ 

قالت: عدم... 

- مستحيل... فالعدم لا يؤدى إلى الوجود. 

قالت: ماذا قبل الوجود إذن؟ 

- وجود ينتهى إلى وجود!! 

فالتا کی سوال کا هو مادا بعك الاد 
ا 

قالت: ألا تؤمن بأن الحياة تفنى؟ 

اة کن رة او ا 

قالت: ألا يساورك الخوف من الموت؟ 

- مادمت ا فلن آحس الموت حتى أخافه... وإذا مت... 
فإنى سأصبح عاجزاً عن الشعور بالخوف أو الشعور بالطمأنينة! 
الت لف اوی من خد اكل 

ية شك 

فالت: مشكلة الموت... 

الموت ليس مشكلة... الحياة هى المشكلة(!! 
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أطلال امرأة 


© لعن الله الأيامء ماذا صنعت بها؟! الملامح الناضرة المشدودة... كيف 
ذبلت وترهلت؟ العينان المنطلقتان بنظرات تنفث السحر بسخاء وتوجع 
القلوب بقسوة... كيف تحولتا إلى محجرين يتوكآن على نظارة سميكة 
تحجب الضوء والنظر... القوام الممشوق... كيف أصبح حزمة من حطب 
يغطيها فستان5 

كنت أجرى وراءها... فأصبحت أجرى منها... كنت أخشى غدرها... 
فصرت أخشى وفاءها 


جاذبية الكذب 


© آ0 من الكذب... ما أشد جاذبیته فی دمعتكک... وفی ابتسامتك: 
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ابعدى طيطك 


۵ اترکی لى يومى... لا تدعى طيفك بقتحم أحلامیى ويوفظنى 
ویخدعنی بأنك بین ذراعی» فاذا صحوت... لم أجد إلا دراعى! 

اتركى لى يقظتى... لا تملئيها بشبحك الذى بنبض باللعنة 
والجاذبية... ماذا تبغين منى؟ هل تريدين أن نعود إلى حبنا القديم؟... 
کن کیک ی ناوا ف ا ت ن دی و ی کا 
یحب» ولا على أن یکرہ؟۱ 


أریحینی من ذاکرتی... أریحینی من داكرتك! 
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سحر الد کریات: 


# أصبح هذا الشارع مثاراً لذكريات تلسع نبض قلبى! 

ففى هذا الشارع كم قضيت ليالى بلغ فيها شبابى قمة النشوة!! 

وقد ظلت القمة كما هى. ولم يبق لى من الشباب ما أصعد به قمة. 

وفى هذا الشارعء عرفت مئات من الأصدقاء... كانوا يسكنون أبنيته 
الخنة الى ثطل على اللخ وقد ديرا جسيا إلى الان الأخن 
وتركونى وحدى. وكلما مررت بعمارة... تذكرت صديقا كان يسكنها 
فتنقبض نفسى وأقراً على روحه الفاتحة. 
الأصدقاء الذين كانوا يملأونها... ويملأون حیاتی» فرحلوا عنها وعن 
ا 
أن مشاعری تصلى... وتسجد ... وتركع٠‏ 
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آه من فمها 


6 آه من فمها... 

الشفتان ليان التهيتان الجمراوان كقركن امسا 
الأسنان الناصعة البياض كالثلح!٠‏ 

الابتسامة التى تحاول أن تظهر... ولا تظهر!! 

هذا الفم يقول لى وهو صامت: احذرنى... سأخدعك! 


فأكذبه ولا أحذره... ثم تمضی الام فإذا بی أحبه» وأصدقهء 


وآمن إليه!! 


يا قلبى المغامر 


® پا قلبی... 

أا اننامز اور 

إنى فى الخامسة والخمسين» وهى فى العشرين... 
إذا لم تخجل منى... فاخجل منها! 
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التحف 


© المتحف... هو المكان الطبيعى للذين بتمنون الشباب بلا جدوى! 
وأنا لآ أتمنى شبابی وحله... ولکنی أتمنی طفولتی أنضتا 


فأین یا تری مکانی؟! 

أمواج البحر 
© أيتها الأمواج... اضربی جسدی... اصفعی وجھی!! 
خذينى بين أحضانك... ولكن لا تخنقینى... 


لو لم تکونی ماء... لکنت غانية!! 


فما أشبهك بالغوانی... فيك ما فيهن من جمالء وغدرء وجاذبية! 


قلبى العاشق 


۵ إن قلبى لا يطيق أن يتسكع فى ضلوعه بلا عمل!! 


ولذلك فهو حريص على آلا بعتزل الحب... حتى لا بتعرض للبطالة! 
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خواطروتأملات 


شعری 
والرومانسية.ء والطبيميةء فهو متأثر بهذه المذاهب جميعاًء ولكنه لا يتقيد 
بمذهب واحد منها... إن فيه وافعية تعبر عن تجرية ماء وفيه رومانسية 
تحلق فى الخيالء وفيه طبيعة حرة لا تقف عندما هو كائنء ولكن تتحرق 
وا إل مدرفة ما يراغ الظتةةا 

ولا تتهمنى بالتشاؤم لأن بعض ألفاظى حزينةء وبعض تعبيراتى مقطبة 
الجبين... فما دام الموت يتعقب حياتناء وما دمنا لا نعرف من نحن؟ فإن 
المجانين وحدهم... هم الذين يضحكون للحياة» ويسمون ذلك تماؤلا... 

لست متشائماًء ولست مجنوناًء ولكنى أحاول أن أكون صادقاً مع ما 
أشعر به وما أفكر فيه 

وأنا فى شعرى ألتزم بإنسانيتى» وخلجات نفسى... وقد أعجز عن أن 
أنظم الشعر بطريقة أخرى» ولكنى لا أعترض على أية طريقة يثبت بها 
صاحبها أنه شاعر! 

ولقد حررت أشعارى من القيود. وأخضعتها للقواعد. وعندى أن 
القيود هی نظم القصيدة من بحر وأحد. وقافية واحدة» والحرص على 
تساوى عدد التفعيلات فى كل بيت من أبيات القصيدة. 


أما القواعد. فهى الوزن والإيقاع اللفظى والإيقاع المعنوى. وقد 
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حرصت على هذه القواعد لأنها الجوهر الصحيح لفن الشعر. 

والشعر إذا لم يبهز قلبك. وذهنك... فهو ليس شعرا. ولا يكفى أن 
ينبض فيك الشعر الذى تقولهء بل يجب أن ينتقل نبضه إلى قلوب 
الآخرين... 

والشعر رقصة عاطفية وعقلية. ولابد للرفصة من موسيقى تصاحبهاء 
وتقودهاء وإلا صارت خطوات ملتوية! 

وقد حاولت فى شعرى أن أغنى» وأبكى»ء وأرقص بصدق وموسيقى... 
ولا عرف هل نجحت محاولتی آو فشلت؟ 

کا اکر ا کت اد کے کا وکاک ورقھی ی 
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خذوها... واطبعوها 


هل عندى ما أقوله؟ ربما! ولكن هل هذا الذى أقوله يستحق أن 
أجمعه فى كتاب؟ ظللت طيلة اليوم أراجع أوراقاً لم أنشرها بعد. فوجدت 
قصصاً قصيرة. وقصة طويلة بدأتها فى عام ١٠٠٠ء‏ ولم أنته من كتابتها 
حتى الآن. عثرت على بضع قصائد تحتاج إلى إعادة النظر فيها وعدة 
بحوث عن حياة المتنبى؛ وأبى حيان التوحيدى» وسخرية أبى العلاء. 

وأخذت أقلب فى المجموعات التى تضم ما نشرته لى الصحف خلال 
خمسة وعشرين عاماً وإذا هى تكفى من حيث كثرتها لإصدار عدة كتب 
تتناول عشرات الموضوعات. ومع ذلك فأنا أتهيب تأليف كتاب يحمل 
إسمى. وإنى لأعرف ناسا يبهجهم أن تصدر لهم دور النشر كل يوم كتاباً. 
أو قصة أو ديوان شعر. فما سر تهيبى مما يبهج هؤلاء الناس؟ 

ربما لأنى لا أثق بنفسى. وليس هذا تواضعاء ولكنه شعور صادق 
بحقيقتى. فأنا ومن بأن الحياة نمو وحركة وفى كل يوم أنمو بالقراءة 
وأتحرك بدراستى المباشرة للناس» فحياتى متطورةء وهذا التطور يغير 
نظرتی لی الأشیاء فیشر شکوکا فی آرائی أو يذحم هذه الآراء 

وكم من فكرة خطرت لى فلم أجرؤ على إذاعتهاء واكتفيت بتسجيلها 
فى دفتر آدفنه بين كتبى المتناثرة فى جميع غرف البيت حتى لقد صار 
ي اه مار اتقات 

وأحياناً تمتد يدى إلى دفتر من هذه الدفاتر فأقراً فيه سطوراً 
تعجبنی» وآقراً سطوراً أخری لا تعجبنی. ثم اترکها کما هی فمن یدری؟ 


Yo 


لعلها تعجب غيرى فيذيعها بعدما أصبح فى ذمة التاريخ. وهى ذمة تتسع 
للنابغين وللتافهين على حد سواء! 

وقد يسأل واحد من القراء: لماذا إذن تسمح بنشر ما تكتبه من شعر 
ومقالات؟ وجوابى عن ذلك أنى لا آنشز شيا ولكنى أدفن بعض ما أكتبه 
فى دفاترى الخاصة» وأدفن بعضه الآخر فى مطابع الصحف التى أعمل 
بهاء ومن حسن حظى أن ما دفنته فى مطابع الصحف أصابه العبثء ولقى 
ندا کنو قاری او اکن فاضت اا فی رای کی انکر 

أنا لا أجلس مع الناس لأقتل وقتى. وإنما أجلس معهم» لأخلق النبض 
فى حياتى. والطريقة التى أدير بها الحديث فى مجالسناء تشحذ 
خواطری» وتساعد أفکاری على تدریب عضلاتها! 

وفى كثير من الأحيان أترك بیتی أو مکتبی بعد عمل دائم يستمر حتى 
منتصف الليل. وأذهب إلى حيث أجتمع بناس أستريح لهم؛ أو أضيق بهم. 
فالراحة والضيق يثيران شوقى إلى الكتابة, وأنا لا أعرف كيف أكتب دون 
أن أحس لذعة الشوق وحرارته. 

وقد انتابنى فى هذا الصيف طموح إلى أن أطبع عدة كتب» وديوان 
شعر, ولم أكد أعود إلى القاهرة حتى عدلت عن تفكيرى. فد نسيت فى 
الاسكندرية طموحی مع رمال الشاطى والمايوه. 
بعدى» وعندما تحترق سيجارة حیاتی ویرسف القدر آخر نفس فيهاء 
فاهرع إلى بيتى» وخذ ما تجده من أوراق وانشره على الناس. وما أقوله 
لك ليس مداعبة. ولكن وصية أسجلها هنا علناًء وعلى رؤوس الأشهاد! 

وقد تأثرت فى مستهل حياتى بكلمة لناقد عربى قديم» وقد ذكز أن 
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الإنسان يظل بعقله إلى أن يؤلف كتاباًء أو يجمع ديوان شعر! 

ویظهر أننی حرصت آکثر مما ینبغی. على أن أظل بعقلی! وشیٌ آخر 
تأثرت به فقد قرأت منذ ثلاثين عاماًء أن الشاعر الفرنسى بول فاليرى 
کان لا بنشر قصائده» وإنما بنظمهاء ويتركها ملقاة على مكتبهء ثم بعود 
إليها فينقحها ويهذبهاء وكثيرا ما كانوا يترددون عليه - فإذا وجدوا قصيدة 

وكان إذا هاجمه النقاد لا يرد على هجومهم لأنه لم ینشر شیئاً! 

وقد سوغ طريقته فی الإصرار على ألا ینشر آثاره» بان جميع الشعراء 
والفنائين القدامى كانوا يصممون أعمالهم فى فترة فصيرة. ويخصصون 
أكبر a‏ لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الأعمالء > وفد تستفغرق هده الفترة 
e‏ طویلاً. وبعد ذلك يلقون بما يعملون إلى النارء أو إلى الناس... 
فالنار والناس كلاهما جحيم يحرق عمل الفنان! 

وآبادر فأسجل أننی لا أنشر آثاری فى كتاب خوفاً عليها من 
الإحتراق. فليس فيها ما أخشى أن تحرفه النار. أو يحرقه الناس! 
عظيم هو أحمد لطفى السيد» وطالعت آثاره التى ترجمها عن أرسطو؛ 
امت اله ما ف کل فن وطف رت ونه ا خاد ر ا فی 
جمعها تلميذه الأستاذ إسماعيل مظهر. 

إن لكان رة د هرن على تيا[ قادن عبها او جاهل ها 
وأنا حتى هذه اللحظة لا أقوي عليهاء ولا أجهلها!... 
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الحياة... أوهام لا تنتهى 


فى أحيان كثيرة. يخطر لى أن حياتنا ليست إلا وهماً... وأن ما فيها 
ما هو إلا هواجس» أو کابوس» أو أضغاث أحلام! 
صديقاً... فقدته میتاً آو حياً..:۱ 

وحياتى مشحونة دائماً بنوبات المرض» وعدد الأصدقاء الذين فقدتهم 
موتى» أقل من عدد الأصدقاء الذين أفقدهم وهم أحياء. 

وکم أتساءل فى مرارة: ما هذه الحياة التى لا أعرف كيف بدأت» ولا 
لماذا بدأت... ثم أراها وهى تنتهى» دون أن أدرك لماذا تنتهى؟ 
ومشاعرى وتتعقب الخيبة آمالى... فأرى أن مشاعر الحب» والخيرء 
والوفاء التى ينبض بها فلبى» وتتجه فى فرحة ونشوة إلى كل الناس»ء فد 
تحولت عند بعض الناس إلى صخب من الشرء والحقد والكراهية يمزق 
إلا عندما أسمع صفارة إنذار بغارة جويةء أو نعيب بومة أو اللحن المميز 
للبرنامج الإذاعى» «خمسة فرفشة»٠‏ 

وفى الساعات القليلة التى أستريح فيها من شدة مرضى» وحدة 
الغدر. تبدو لى الحياة أجل من أن يشوهها الحقد. والجحود. وأقوى من 
أن ينال منها شئْ... فكل شن مسخر لبقائها... الموت نفسه فى خدمتهاء 
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فهو عندما يقبض روحاً إنما يفسح المجال لخلق روح أكثر جدةء وأقوى 
حيوية... إن فناء ناس» وخلق ناس آخرين يجدد خلايا الحياةء وينشط 
غددهاء وینظم دورتها الدمويةء ويجعلها دائماً فى ريعان الشباب. 

وأمس زارنی صدیق یعانی ما أعانیه من هواجس.» إذا ما حزنت» أو 
انتابنی مرض. وعندما زارنی کنت اعيش فى جو من الرضاء والتفاؤل 
والطمأنينة. وأخذت أبدد أوهامه ومخاوفه بتجاربى فى الحياة وهى 
تجارب تجمع بين الهزيمة والنصر, واليأس والأمل» والدمعة والابتسامة... 

فال لى بنبرة شاكيه إن زميله فى العمل دس له عند مدير المكتب. 

فسألته: وماذا جرى؟ فقال: لا شىْ... فقد عرف المدير الحقيقة 
وأشى على كفاءتى ونزاهتى. وأقصى عنه الموظف الدساس... 

ولماذا أنت حزين؟ ألا تكفيك هذه النتيجة؟ 
انتكاس فى أخلاقه وعواطفه. وعجبت كيف يصنع معى هذا وهو صديق منذ 

واستطرد بقول: 

أليس عجيباً أن تحسن إلى الناس» فيسيئوا إليك. 

فلت له: لا تظلم الناس فهم ليسوا جميعا مثل زميلك» إن بينهم من 
يغلب عليهم الخير فيمنحك الحب والود والغفرانء وبينهم من يغلب عليه 
الشر فهو يحقد عليك لكل سبب» ويدون سبب» إذا كان ضعيفاً ولم تعظطف 
عليه كما يريد. حقد عليك... وإذا عطفت عليه كما يشاء وأكثر مما يشاء 
حقد عليك لأنك فوی» وهو ضعيف. 


وقد علمتنى التجارب أن أكون دائماً مع المظلوم» والذكى وصاحب 
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الموهبة. يستوى فى ذلك من تنطوى روحه على الخبث ومن تتطوى روحه 
على الطيبة... ولكى أتفادى آذى الجانحين إلى الشر تعودت أن أكتم عنهم 
سا اة له من بحبو جي ل وى تفده اعرف واخدا عن 
الناس آنقذته من المحنة أكثر من مرة... وعرف من غيرى أنى وفقفت معه 
فى ثلاث مناسبات» فشكر لى موفقفى منهء وأخجلنى بعباراته المهذبةء ورنة 
شرت الزن وإذاراته الست تراه الى يض بالكان والذموة 
وقد رآی أن یوقع بینی وبین زملائی وبینی وبين رؤسائى فى العمل» وكنت 
شاباً صفيراء ولكنى لم أكن أحفل به وبغتة نهشنى وعضنى» لم أحقد 
عليه وقلت لعله ظن أنه صار صاحب أظفار وأنياب» وأراد أن يجرب 
قدرته على النهش والعض فجريها فى الرجل الذى يقف إلى جواره. 

وقال لى أصدفائى: لاذا لا تصارحه بأنك منعت عنه الأذى عشر 
مرات فى سنة واحدة مع أنه لم يكن يوماً ما صديقاً لك؟. 

وقلت لأصدفائی: إذا کان قد نهشنی وعضنی بعد ما عرف أنی وقفت 
معه ثلاث مرات فقط, فماذا عساه يصنع بى إذا عرق أنى وقفت معه 
عشر مرات؟ إنه فى هذه الحالة لن يكتفى بنهشى وعضى,» ولكنه سيحاول 
قتلی. 

وشکا له صدیق من أن زوجته آم أولاده ترکته. وانفصلت عنه» ونازعته 
أمام المحاكم» وانتهى النزاع بالطلاق... 

وشاة هل كنت حبها د فال : ماز ها 

قلت: إن الطلاق. مثل الزواج» مثل الموت. قدر لا حيلة لنا فيه... وأنت 
على أية حال أحسن حظاً من فلان... فقد ضحى بثروته ومواهبه وأعماله 
الاخ فى ستل وو اة رة اي كد اا من ا 
تخفيف ضربات الألم. فطاف بها بلاد العالم ودخل معها أكبر المستشفيات. 
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وافتضاه مرضها المخيف أن يسهر على راحتها إذا نامت» وأن يسهر معها 
إذا أرقت» وكان يشعر بآلامها دون أن يتناول ما تتتاوله من الأدوية المسكنة 
للألم... وبعد خمس سنوات من العذاب نجت من المرض بمعجزةء وعادت 
معه إلى بیتهء ولکنھا لم تعش فی البیت» وعاشت فی بيت آخر» مع شخص 
آخر؛ فطلقها ومازال حتى هذه اللحظة يتلوى قلبه من الحزن» واللوعة 
والذهول! 

وهدا صديقى وأشترد إبماته بالانسانية والإنسان:. وقال إذا كان 
الجحود يحض على الكفر. فالوفاء يدفع إلى الإيمانء والحياة فيها جحود 
وفيها وفاءء فلماذا نرضخ للجحود ونكفر بالحياةء ولماذا لا يستهوينا الوفاء 
ونؤمن بالحياة؟ 

وسال كنف حال صحف ا 6ة فال خا السحة فة خد 


ألم تعد تشكو من الانقباض والأرق ووجع الظهر والصدر؟ 

قال الصدق: لقد زالت هذه الأعراض من يوم أن تحدثت مع الدكتور 
«ميم» فى التليفون... والفضل لك... فقد أعطيتنى رقم البيت الذى كان 
شود هه خد مر اه واا قرحت له خالی انی ونی ان 
آأستمر فى تناول الدواء الذى وصفه لى من قبل( فقضحكت فى وجه 
صديقى بصورة غير عادية. وسألنى: لماذا تضحك هكذا؟ وكتمت ضحکكى. 
ونقلت الحديث إلى موضوع آخر... 

وعندما يقرأ صديقى هذه العبازات سيعلم لماذا ضحكت؟... 

کان صدیقی یشکو من آلام فی ظهره وصدره» وتوهم أنه مریض 
بالقلب» فدخل المستشفى» وأجرى عدة فحوص وتحليلات وأشعةء وزار 
عددا كبيراً من الأطباءء فطمانوه على حالته» ولكنه لم يطمئن. وقال لى 
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إنه يريد أن يهرض نفسه على الدكتور «ميم» بالذات... وأنا أعلم أن 
الوصول إلى الدكتور «ميم» يحتاج إلى أن يستخدم المريض صاروخاً يخترق 
به فضاء الأيام والأسابيع! واستطعنا أن نجد هذا الصاروخ ووصلنا إلى 
الدكتور «ميم» وقام بدراسة الصديق المريض. ودراسة تقارير الأطباء 
والمعاملء وأكد أن صديقنا لا يحتاج إلا إلى تناول ثلاث حبات من 
«فیتامین ب» کل یوم . 

واطمأن الصديق. ومارس حياته بتفاؤل وثقةء ومنذ أسبوع اتصل بى 
ليلا بواسطة تليفون الجريدة التى أعمل بهاء وسالنى آين الدكتور «ميم» 
وقلت له إن العقبات التى وجدناها فى العثور عليه أول مرة. تجعلنى أيأس 
من البحث عنه مرة أخرى! 

قال: ولکنی مریض... عندی أرق شدید وإذا لم یرنی الدکتور «میم» 
هذه الليلة. فلن أعيش حتى أرى الصباح! 

وقلت له إن الدكتور «ميم» يزور الآن أحد المرضىء ويمكنك الاتصال 
به تليفونياً فى هذا الرقم» وأعطيته رقم تليقونى الخاص. 

وبعد دفیقتین دق جرس تلیفونی وجری الحدیيث بین صدیقی وبینیى 
على النحو الآتى: 

الصديق: الدكتور «ميم» موجود؟ 

- لحظة من فضلك؟ 

ثم ارتفع صوتى بنبرة مختلفة عن نبرتى الطبيعيةء وقلت: أنا الدكتور 
«میم». 

الصديق. لا تؤاخذنى... إذا كنت قد طلبتك فى وقت غير مناسب» 


وظرف غير مناسب... 
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- العفو... أنت مواظب علی تناول «فیتامین ب». 

الصديق: نعم... لكنى شعرت الليلة بأرق» مصحوب بألم خفيط؛ فى 
الظهر. 

اشرب فنجاناً من النعناع الساخن. واستمر فى تناول فيتامين ب وبعد 
أسبوع اتصل بى لأراك فى العيادة. 

الصديق: متشكر يا دكتور. 

وفى اليوم التالى اتصلت بصديقى وسألته: ماذا صنع أمس» فحكى 
لى ما دار بينه وبين الدكتور «ميم»... وقال: إن هذا الرجل ساحر... 
اکا ال هة هة ازا خت اعضان وهات ت رها فخا ها 

ولا سألته آمس» متی تتصل بالدکتور «میم»؟ 

قال: ليس الآن فأنا بخير والحمد لله 

ما أشق هؤلاء الذين يمرضون بالوهم فيلجأون إلى الطبيب والدواء... 
مع أن مرض الوهم لا علاج له إلا الوهم! 

وأنا واحد من هؤلاء الأشقياء! 


الحق... والحياة! 


قال لى طبيبى إن نسبة السكر فى دمى قد ارتفعت بصورة تدعونى إلى 
الحيطة والحذر... وأخذ بشرح تقربر طبيب التحليل؛ ويضع خطوطا تحت 
الفقرات الهامة التى تضمنها التقريرء ثم أعطانى قائمة بالأدوية التى يجب 
أن أستعملها حتى أقاوم خطر ارتفاع نسبة السكر... وبدا من نبرات صوته 
إلى باب غرفته أنه لا يودع صديقاً ولكن يشيع جنازة! 

وكنت منذ دخل السكر حياتى» أفزع إذا ما ارتفعت نسبة السكر وأظل 
أوجه إلى طبيبى أسئلة تدل على خوفى من الموت. وتشبثى بالحياة. 

فى هذه المرة لم أفزع» ولم أسأل الطبيب عما إذا كان هناك خطر 
علی حیاتی؟ 

وأخذت منه قائمة الأدوية الجديدةء وأحسست وأنا أضعها فی جیبی 
أن رصيدى من الأدوية قد تضخم... وهكذا أصببح لی رصیدان بلغا 
الضخامة والجسامة أقصى الحدود... رصيدى من الأدوية» ورصيدى من 

وذهبت إلى البيت» وأخلدت إلى نفسى أفكر فيما بنتظرنى» أو 
أنتظره... بعدما ساءت حالتى الصحية؟ وما الذى ننتظره أو بنتظرناء إذا 
مرضنا إلا الموت... 

وأعترف بأنه حدث أكثر من مرة أن ضا خطدا عرضنى لموت 
محقق» وكنت كلما نجوت بحياتى أفرح وأنتشى» فقد كان شعورى برهبة 
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ا موت يفتت فلبىء ويسحق أعصابى ويثير الرعب فى دمائى وعروقى... 
كان الموت هو عدوى الوحيد الذى أخشى لقاءه أو لعل هذا هو إحساس 
الناس جميعاً ولا أدرى لماذا؟ فإنهم مثلى لا يعرفون ما هى الحياة؟ ولا 
يعرفون ما هو الموت؟ هل الموت منفصل عن الحياة؟ لماذا إذن نتهيبه 
ونجضل منهء فى حين نقبل على الحياة ونطمئن إليها؟ هل هو نهاية شاذة 
للأحياء؟ كيف يكون ذلك وكل من سبقنا من الأحياء انتهوا بالموت؟ هل هو 
نهاية طبيعية لكل ما هو حى؟ إنه كذلك فعلاً... فكيف نحاول أن نفر من 
نهايتنا وإلى آين الفرار؟ 

ومع ذلك فما أكثر ما أحببت الحياة! وما أكثر ما كرهت الموت» دون 
أن أفهم لماذا أحب. أو لماذا أكره؟ كل ما أدركه الآن من أسباب حرصى 
على أن أحياء هو أنه كان لى فى الحياة ما أريده وكان عندى للحياة ما 
أعطيه! 

وتناولت الأدوية التى وصفها لى الطبيب... الحبوب والسوائل والحقن 
وسأظل آتناولها لا خوفاً من الموت» ولكن خوفاً من الانهيار تحت وطأة 
المرض... فلم يعد يعنينى آن أحياء ولم يعد يهمنى أن أموت, وإنما اله 
يعنينى ويهمنى هو أن أحيا وأنا فى صحوة الفكر والمشاعر. والجسد. وأن 
أموت ورأسى ملي بالأفكار والظنون وقلبى نابض بالإيمان والحب وجسدى 
ينتفض ويتحرك» ویمشی على فدمیه!! 
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أيتها الذكريات... ماذا تريدين متى؟ 


عشت الي ھن چو النیت کل ما حول فى آنهت وألكتب: رانشارع: 
بستعد لاستقبال عيد الأضحى ا 

امرون والموظفون والعمال يتجممون فى مكب الصضراف ليتستموا 
المكافآت ڪا من المرتبات. بينهم من تعلو فمه الابتسامةء وبينهم من لا 
يبتسم» ربما لأنه يدخر ابتسامته ليوم العيدا ربما لأنه لا يعرف كيف 
يواجه العيد بهذا القدر الذى تسلمه من المكافاأة والمرتب! 


سكان البيت حبسوا الخراف فى المطابخ وغرف الفسيل» والردهات. 
وربطوا رقبة كل خروف بحبل يتيح له أن يتحرك دون أن يمشی» ويتيح له 
أيضاً أن يعبر عن ألمه بهذا الصوت (ماء... ماء) وإذا صاح خروف فى أية 
شقة بهذه الصيحة: (ماء) صاحت معه بقية الخرفان. فى كل الشقَق؛ 
وتحولت الصيحات... إلى احتجاج جماعى توجهه الحملان الوديعة إلى من 
أسروهاء وأعدوهاء لكى تكون ضحية العيد! 

وقد أخرج السكان التراب من شققهم بالمنافض والمكانس وخراطيم 
المياهء وألقوا بالأتربة فوق عتبات السلالم الخلفيةء وأخذ البوابون ينقلون 
هذه الأترية إلى صناديق القمامةء تمهيداً لتسليمها إلى عمال النظافة... 

وفى الشارع حركة غير عاديةء صبية الكوائينء يروحون ويجيئون 
بسرعة ونشاط, عريات التاكسى والعربات الخاصة. تقف عند أبواب 
البيوت والعمارات وتنزل منها لفافات تحمل أسماء أشهر محال الحلوى» 
والأقمشةء والخياطين. والعجلات التى تطوف البيوت باللبن والخبز كل 
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يوم» طافت اليوم أكثر من مرة لتزود السكان بحاجاتهم فى إجازة العيد! 

ولقد اعتدت هذا الجو فى الأعياد الماضية» وكنت أطيقه. ولكن فى 
هذه السنة ضمت به. وأحسست رغبة شديدة فى الهرب من مواجهة العيد 
هنا فى بيتى... ولكن إلى أين أذهب؟ إلى الأسكندرية ففيها البحر الواسع 
الكبير الذى تستطيع مشاعرى الجريحة أن تجد فيه ما يضمد جراحها! 

ولكى الفح ل بعان ن ماعرى ها إن سل من كرات 
آنا و ا غر ا ی کے و الد کرات و اعرف هان درو 
منی؟ 

ما أكثر ما عرفته ونسيته. إلا ذكرياتى» فأنا لا أستطيع أن أنساهاء 
وهی لا تريد أن تنسانى... ويالها من ذكريات يختلط فيها الرضا 
والغضب» والذكاء والغباوة. والاطمئنان والقلق. والاستقرار والضياع. 

بعض الذين آذكرهم تركوا الحياةء ولكنهم لم يخرجوا من حياتى. 
وبعض الذين أذكرهم دخلوا حياتى» وخرجوا منها وهم أحياءء ومازلت 
أبحث عنهم بخیالی» بأوهامی» بنبض قفلبی» بخلجات نفسى... راهم وهم 
يبهربون من عاطفتى فى طيارة أو صاروخ. فألهث» وراءهم بوفائى وحبى! 
ويا له من إنسان ساذج هذا الذى يحاول أن يلحق الطيارة أو الصاروخ 
بالوفاء والحب! ليته يعلم أن الوفاء ساق مشلولةء والحب جناح كسير! 


صخب وهدوء 


بغتة وفى وقت واحد. أدرت الراديو والتيفزيون. ومسجل الأشرطة 
والفونوجراف. وتحدثت فى التليفون... أريد أن أثير ضجةء وصخباًء 
وزعیقاً لعلنی أنسی هواجسی وتأملاتی. أو أفقد ذاکرتی! 

ولكنى لم أفد من ذلك إلا الشعور بوجع رأسىء» وارتديت ملابسى 
وانجهت إلى المقابرء كما اعتدت فى كل عيد. وهناك وجدت الهدوء المهيب 
الرهيب ووقفت عند قبر لا أعرفه» وتمثلت فيه كل أهلى وأحبابى الذين 
ذهبوا إلى غير رجعة» رأيتهم بملابسهم» بسحناتهم بملامحهم بمزاياهم 
النضسية والعقلية. كدت أسمع أصواتهم من شدة شعورى بهم . 

وبدآت أتحدث إليهم... وفجأة أدركت أن فمى لا يتكلم. وأن عينى هى 
التى تتكلم... فلم تنطلق منى كلمةء ولكن انطلقت أنات ودموع! 

فیم أنینی وبکائی؟ هل يرد الأنين غائباً لیس لغيبته إياب.؟ هل يميد 
لبکا يرما مى تة او دة من ةة 

أم ترانى لا أئن شوقاً إليهم» ولا تدمع عيناى حزناً عليهم. وإنما أنا 
أتأوه من ألمى» وأبكى على نفسى؟ 

وما الذى يؤلمنى؟ إن أقسى ما أعانيه هو المرض, وأين الإنسان الذى 
لا يعانى علة وعلام نخشى المرض مادمنا نستطيع مقاومته بالدواء؟ هل 
نخاف آن ينتهى بنا إلى الموت؟ وهل المرضى وحدهم هم الذين يموتون؟ 

ا الان واا ااا آرت : عل وار وة واف 
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وأعیش عصری بکل ما فيه من حضارة؛ وعلم؛ وضن؛ وجمال؟ 

إن الحياة فى نطاقها المادى المحسوس لا تؤلم الأحياء. وإنما تؤلنا 
حياتا عندما يجتاحها تيار الانفعال بالحب. والخير والوفاء. والذكريات؟ 
إن انفعالاتی ھی سر ألمی! 

وإذا كانت ذكرياتنا عن أحبابنا الموتى سوطاً يلسع ظهورناء فإن 
ذكرياتنا عن أحبابنا من الأحياء خنجر يشق قلوبناء وحبل يشنق رقابنا. 

إننى أكتب هذه الكلمات وقد نفضت قدمى من صحراء الإمام وسرت 
فى الطريق الصحراوى إلى الأسكندرية... إن الصحراء تغرينى بالتأمل. 
سواء کانت را أو مقبرة... وبعد ساعتین سأکون فض الأسكندرية. حیٿث . 
البحر العميق العملاق... وكم الهمنى هذا البحر أفكاراًء واشعاراء 
وتعبيرات صادقة... وكم تخلى عنى فلم يلهمنى شيا إلا الوحشة والكآبة! 

ليتنى أستطيع أن أكسب صداقته لحظة واحدة... لحظة أغرق فيها 
ذکریاتی عمن يعيشون معى وليسوا معى! الموتى الذين سأعود إليهم يوماء 
والأحياء الذين لن أعود إليهم أبداً. 


فا 


کیف تعیش حیاتاک..؟ 


ف خان رة پیل لے اتی آغیشن جیا ونی رتيا لاام 
تمر بی»؛ فتأخد من عمری دون آن تعطینی شیا ی شیٌ... انفعالاء شعوراء 
تجربة!؟ 

وفی آحیان أخری یخیل لی أنی أعیش حیاتی بعقلى» وقلبىء وکل 
خلجات نفسی... أ حس أننى أؤدى دورا فی الحياة ومع الحياة... دوری ف 
الحياة هو أن أعمل وأتأمل وأناضل فى سبيل فكرة أو عاطفة... ودوری 
اليا هوان انشرب ها ها من خير وشو ومان وشات واستهامة 
واعوجاج... أقاوم النزوةء وأستسلم للجمال! وكم توهمت وأنا أسهر الليل 
أن الغفد لن يصحو إلا إذا أیقظته بآهاتی» أو ضحکاتی.» أو دراساتی... 
وفل لال التي اسهرها إلا هة أو ضتككة أو ذراةة 


استقبل استاذاً جاء يمنحنى العلم والموعظة... فاحتفی به وأقدم له 
فهمی» وانتباهی! 

وكم أتصور الأيام خيلاء تملا حظيرة عمرى» فأقصى منها المشوه 
والهزيلء وأنتقى الجياد الأصيلة. فأمتطيهاء وأنتقل بها بين اليوم والغد 
فى فوةء واعتزازء وخيلاء! 

وأنا حريص على أن أؤدى دورى فى الحياة. قد يكون هذا الدور فوق 
المسرح» دور بطل أو دور كومبارس. وقد يكون فى مقاعد المتفرجين. فى 
المقاعد الأمامية أو فى أعلى التياترو! وإنى لتنتابنى الرغبة فى أن يكون 
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دورى أكبرء ولكن لا أرغب ولا أفكر فى أن أتشبث بالبقاء على المسرح أو 
فن الضالة بعد إسدال الستار..:. 

ولهذا فأنا لا أهاب الموت لأنه خاتمة الرواية... ولكنى أهاب المرض 
لأنه يعوقنى عن تأدية دورى! 

والحياة عندى ليست فقط جسراً نعبره إلى حياة أخرىء وإنما هى 
طريق نقطعه... طريق له بداية نود أن نمرفهاء وله نهاية لن نصل إلى 
مداها... ولا يعنينى أن أقع وآنا سائر فى الطريق» وإنما الذى يعنينى أن 
أسير فى الطريق. ولوبضع خطوات! 

وما كر الذين وشفرا هن٠‏ طريق الخاة له مشو ولم قدو له 
يفتحوا أعينهم على ضوء؛ ولم يلتفتوا بآذانهم إلى نغمةء وهؤلاء اصطلحنا 
على تسميتهم أتقياء ورعين مأواهم الجنة... وما أظن أن لهم هذا المأوى 
أبدأا فالله الذى خلق الدنيا وأودع فيها فنه العظيم لن يفتح جنته لمن 
تجاهلوا دنیاه! 

إن الحياة ليست جنة فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين. وليست 
جحیماً یشوی جلودنا ویکوینا. وإنما هى ظل وشمس... والإنسان الحى 
لیس من يحتمی دائماً بالظل. ولیس من يعيش دائماً فى وهج الشمس. 
وإنما هو من يمارس الظل والشمس معاً؟ 

فکیف تمیش آنت حياتكف؟ 


عملیات ترتدی ر الشورت»... ود الخايوه»٠‏ 


مامن مرة ذهبت إلى الشاطى إلا تمنيت أن أرتدى البنطلون 
«الشورت» أو «المايوه» وأتمرغ على الرمال» وأستقبل أشعة الشمس. وأدير 
لها ظهرىء وأقذف كرة» وأجرى خلف بالون. وأغوص فى قاع البحر, 
وأطفو فوق سطح الماء وأرتطم بالموج وأمتطى القارب العائم! 

ولكن ما من مرة أدركت ما تمنيت. صحيح أنى لبست المايوه» وسبحت 
فى البحر؛ ولكن ذلك كان منذ ربع قرنء ثم حدث أن غرق ابن عمى أمام 
عینی فى شاطیٌ سيدى بشر,ء فظللت زهاء عشر سنوات أجفل من رؤية 
البحر, كنت أرى الماء فأدوخ وأقترب من الشاطىُ فأحس أن قدمى 
تفوصان فى الرمالء وأن الأمواج تضغط رقبتى بقبضة من حديد... من 
هذا التاريخ اكتفيت من الشاطى بالمشى. والجلوس» واكتفيت من البحر 
بالنظر إلى موجه والسباحة فى هوائه! 

أما البنطلون الشورت فحتى هذه اللحظة لم أجرؤ على ارتدائه ولو 
على سبيل التجرية... وكيف أجرب الخوف والفِزع لى وللآاخرين... فأنا 
فى حجم الفيل» وإنه شى يخيف» ويفزع منظر الفيل... وهو يرتدى 
البنطلون القصير أمام الناس أو وحده» وفى الطريق العام. 

الناس يستريحون فى المصيف لأنهم يحررون أجسادهم من القيودء 
ويرتدون آخف الثياب» وأقصرها. ولا يشغلون أنفسهم بمشكلات الحياة. 

وآنا آستريح فى المصیيف. برغم أنى لا أخفف ثيابىء ولا أتخلص من 
فخدرل الكرافة وا لالحنا ارو 6 هل الخو وجدة 
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يكفى للراحة أم ترانى أستعيض عن تحرير جسمى من قيود اللبس. 
بتحریر عقلی ونفسی من فيود التفكير فى مشاكلى وهمومى؟ ولكنى أقرأً 
وأفكر فى المصيف. أضعاف ما أقراً أو أفكر فى أى مكان آخر. 

ولقد أحصيت عدد صفحات الكتب التى قرأتها خلال الأسبوعين 
الماضيين فوجدتها خمسة آلاف صفحة! وأحصيت عدد المشاكل التى 
واجهتها فوجدتها عشرين مشكلة. 

فما هو إذن سر راحتى وهدوئى وشعورى بالخفة والانطلاق! 

لقد حاولت أن أعرف السر فى نفسى فلم أستطع» فرحت أبحث عنه 
فى نفوس أخرى... ثلاثة أشخاص تعودت أن أراهم فى الأسكندرية كل" 
صيف... وهم جما يرتدون الملابس الشتوية كاملة» وفيهم من يحتفظ 
بصديرى فوق القميص. و«بالجيتر» فوق الحذاء... أستاذنا لطفى السيد. 
والدكتور سليمان عزمى» وممرن الخيول سيمون... وكلهم تجاوزوا 
الثمانين... وفى كل عام تتجدد أعمارهم» وتكتسب فتوة. ونشاطاًء ونضارة!. 

إنهم لا يرتدون «الشورت» ولا «المايوه»» ولا يسبحون فى الماء» ولا 
يمشون على رمال الشاطى بأقدام عارية... إن عقولهم ونفوسهم وفلوبهم 
هى التى ترتدى «الشورت» و«المايوه»... إنهم يحررونها من التفكير العميق؛ 
ويكتفون بالنظرة العابرةء والمشاهدة السريعة... فأستاذنا لطفى السيد 
معلم الجيل» وفيلسوفه» صاحب العقلية التقدمية, والفكر الواعى المدرك 
يريح رأسه - خلال فترة الصيف - من الدراسات الثقيلة ويكتفى بقراءة 
الجرائد والمجلات العربية والفرنسية. وهو يجلس فى بهو الفندق يتأمل 
الرائحين والغادين. ثم يستقل عربته إلى بلاج المنتزه» ويعود إلى الفندق 
عند الظهر ليتناول طعام الغداءء ويأوى إلى غرفته حتى الساعة الخامسة 
بعد الظهر ثم ينزل إلى الفندق ليستقبل زائريه ويوزع عليهم ابتسامات من 
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وحی يومه» وأفكاراً من وحى أمسه! ثم يخلو بصديقه الدكتور سليمان 
عزمى ويلعبان الطاولة ساعة أو ساعتين! 

والدكتور سليمان عزمى يقضى يومه مع أسرته الصغيرة» ويختلس من 
الساعات الأربع والعمشرين ساعتين يقضيهما مع صديقه لطفى السيد. 

وسليمان عزمى أستاذ الطب الباطنىء وقد تخصص فى مرض القلب» 
وهو نفسه يعانى هذا المرض من نحو خمسة وثلاثين عاماً! 

وفى أثناء أشهر الصيف يغلق عيادتهء ولا يعود المرضى إلا فى 
الحالات المستعصية, وإذا رأيته اليوم فى نشاطه وحيويته أحسست أنه 
شاب فى الثمانين! 

والممرن سيمون هو المريض الوحيد الذى يعوده الدكتور سليمان عزمى 
فى الأسكندرية فهما ينزلان فى فندق واحد. وكلما انتابت سيمون أزمة 
قلبية استدعى له الفندق أقرب طبيب... وسليمان عزمى هو أقرب طبيب 
من غرفة سيمون لأنه يحتل الغرفة المجاورة! 

وة ستيان خد عو إلى الذهة والمجت .فهو ق شرف لى 
التسعين ولا يزال إلى الآن يتولى تدريب خيول السباق» ويذهب إلى 
الإسطبل كل يوم مرتينء ليتولى تضمير الخيل» وتمرينهاء وعلاجهاء 
وطريقة معيشتها.. 

وقد أصيب منذ عامين بمرض من أمراض القلب» وأجمع العلم 
والطب على أن أيامه معدودات» وذهبوا به إلى المستشفى. ولا طالت 
إقامته هناك ارتدى ملابسه وغادر المستشفى إلى الفندق. وهاج أخوه 
الذى يصفره بأربعين عاماً وقال له: حرام عليك تترك ال ن وات 
مريض مرض الموت! 
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وفى كل صيف كنت أرى سيمون ومعه أخيه الصغير... ووجدت فى 
هذا الصيف سيمون وحده... فقد مات أآخوه! 

وكان الطبيب قد منع سيمون من أكل البطيخء واستعمال الملحء وتناول 
الشاى» ولكن سيمون لم يخضع لتعليمات الطبيب. وظل يأكل البطيخ 
ويستعمل الملحء ويتناول الشاى بإسراف شديد... وغضب «ا تمورجى» الذى 
يتولى خدمة سيمون وقال له: أنا لا أستطيع الاستمرار فى خدمتك 
مادمت لا تتبع تعليمات الطبيب... ويقول سيمون: لقد عشت تسعين عاماً 
على البطيخ والملح والشاى... ووجدت الذين لم يأكلوا البطيخ, ولم 
يستعملوا الملح» ولم يشربوا الشاى قد ماتوا فى ريعان الشباب... فكيف 
أكذب الواقع وأصدق الطب 

وفى أحد الأيام تأخر «التمورجى» عن الحضور فى موعده المعتاد ... وأقسم 
سیمون أن يضريه بالعصاء ولکن سیمون لم يبر بقسمه فقد مات «التمورجی» 

وسيمون يعيش بقوة الإرادةء والعنادء وقد كافح فى حياته حتى أصبح 
شيخ ممرنى الخيول. وفى إسطبلاته تريت خيول سلطان والشريعى 
وأحمد ماهر وحفنى محمود وشعراوى وعبود وعشرات من خيول الوجهاء 
وأصحاب الملايين من أجانب ومصريين. وهو يحتفظ بذكريات» عن جه يع 
الوزراء وأصحاب السلطان خلال سبعين سنة مضت. 

وسيمون قصير القامة. ضامر الجسم عصبى» عنيد» يتوكاً على عصا 
خيزران وقد أنهكته الأيام حتى لم يبق منه إلا عناده» وعصا الخيزران! 

ويقول أصدقاء سيمون إن عزرائيل زاره خلال العامين الماضيين 
مرتين... فكان يهش عزرائيل بعصاه فيتقهقر عزرائيل احتراماً لشيخوخة 
سیمون» ولکن عزرائیل لا ینبغی أن يزور أحداً ويرجع ويده فارغة... ففی 
الزيارة الأولى ترك سيمون وأخذ معه شقيق سيمون... وفى المرة الثانية 
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ترك سيمون وأخذ معه «نمورجی» سیمون! 

إن سيمون مثل سليمان عزمى» مثل لطفى السيد لم يرتد جسمه 
الشورت. ولا المايوه ھی آثناء الصيض... ولكن ثلاثتهم کانوا بعحررون 
رۋوسهم وفلويهم من القيود ... ويجعلونها تلبس «الشورت» و«المايوه»... 
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ما الحياة بالنسبة إلى الإنسان؟ هل هى أن يتنفس ٠‏ رئتهء ويتحرك 
بجسده» ويأكل وينام؟ لو أن حياة الإنسان هكذاء فما ١نذى‏ يميزه من 
الحيوان الذى يتصرف بغرائزه» ولا يقوى على أن يهذب هذه الغرائز أو 
يفلت من قيودها؟ 

لا شئ. ولكن الواقع أن الفرق بين الحياة الإنسانية. والحياة 
الخافة وا ومين فلجيرن تخ انر وتن بف بار 
وبالذهن. والحيوان يتحرك بجسده ونحن نرى بأعيننا ومشاعرنا وأفكارنا. 
الحيوان يرى بعينيه. ونحن نرى بأعيننا ومشاعرنا وأفكارنا. الحيوان تمر 
به التجارب والأحداث فلا يهتم بهاء ولا يستفيد منهاء ونحن ندخل 
التجرية ونفيد منهاء ونواجه الأحداث ونتأثر بهاء ونؤثر فيها... الحيوان 
يستسلم للغريزةء ونحن ندرس غرائزنا ونقدر على أن ننتقى منها ما هو 
خير ونتفادى ما هو شر. الحيوان يعبر الحياة فلا يضيف إليها شيئًاء 
ونحن نبنى الحياة. ونطورها ونسمو بها... 
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الجمال... أقوى من الحب*٠‏ 


والجمال... ياله من قوة طاغية؟ ماذا یرید منی؟ وإلی متی یظل یرید منی؟؟ 

اردتا ان تى کل ها قل هن الح وال هال انا لاا من 
المجلدات؛ وبرغم ذلك مازلنا نعانى الحيرة فى مفهوم الحب والجمالء ونتساءل 
ما هما وهل لهما حقيقة محددة.» أو أنهما شعور طليق ليس له حدود؟ 
وإن کان الحصول عليها صعباء أو مستحيلا. وعلى عکس ذلك الشعور: 
الانفعال به سهل» والتعبير عنه شاق وأكاد أومن بأن الجمال والحب شعور 

ولنتصور إنساناً لا يشعر إلا بعد دراسةء ولا ينفعل بالحب إلا بعدما 
يستخدم علمه ومنطقه... إن مجرد هذا التصور يثير السخرية حتماً! 

الحب شعور لأنه ينبع من داخلناء والجمال شعور لأنه أيضاً ينبع من 
داخلنا... فاعترافا بالجمال لا يتوفف على خضوع ما نراه جميلا لمقاييس 
أضطا علدا واا قرف بخمال الخ اما ناتا به واوا مه 

وقد تنجذب إلى ذات» أو جو أو منظر» يحس غيرك نفوراً من هذه 
الذات» وهذا الجوء وهذا المظهر! 

الجمال إذن مثل الحب ليس صورة عامة خارجية,» ولكنه إحساس 


ذاتی ینبع من نفوسنا. 
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ولكن هذا استطراد ريما أقصانى عن الخاطر الذى أريد تسجيله فى 
هذه السطور... وهو خاطر بسيط لا يحتاج إلى كل هذا التعقيد... 

منذ عشر سنوات» كنت أقضى إجازتى الصيفية فى أحد الفنادق 
بمدينة الأسكندرية. واتفقت مع صيدلية قريبة من الفندق على أن ترسل 
لى «التمورجى» صباح كل يوم ليحقننى بالأنسولين وكل الفيتامينات 
اللازمة لمن يعانون مرض السكر. 

وكنت أشعر بالراحة والحريةء وأنا أتناول الحقنة فى غرفة النومء فإن 
ذلك يهي لى أن أستلقى على السرير وأمارس أجمل لعبة رياضية تطيل 
العمر... وهى لعبة الكسل! 

واتصلت بى الصيدليةء وأخبرتنى أن «التمورجى» مريض,. وأنه لا 
يوجد عندها من يتولى مهمته إلا الطبيب الصيدلى» وهو لا يستطيع 
مغادرة الصيدلية... وحاولت أن أقنع الصيدلى بزيارتى ولكنه رفقض... فلم 
بسعنى إلا أن أذهب إليه لأتناول حقنة تحت الجلدء وحقنه فى العضل... 
وشعرت بضيق شديد... هل سأرتدى ملابسى الخازجية يومياً وأتوجه إلى 
الصيدليةء ثم أعود إلى غرفتى وأخلع ملابسى لأستريح» أو أظل خارج 
الفرفة دون أن أستريح! 

ولم أكد أدخل الصيدلية. حتى شعرت بنشوة عميقة... الصيدلى رجل 
وقور مهذب. ونظام الصيدلية رائق مريح... ولكن هذا لم يكن مبعث نشوتى؛ 
لقد أحسست النشوة من الفتاة الجالسة وراء الخزانةء وبجوارها آلة 
تليفون!... ما جدوى أن أصف عينيهاء وقوامهاء وابتسامتها... وصوتها.. 

إن هذه السمات والملامح ربما كانت فى مستوى متواضع للجمال لو 
أن للجمال مستوى... ربما! ولكنها فتتتتى وأغرتنى بأن آتردد على 
الصيدلية فى اليوم الواحد عدة مرات... أشترى الدواءء وأعود بعد دقائق 
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وسال عن دواء آعلم آنه غیر موجودا... ثم اعود واشتری کولونیاء آو 
ضاف ا ا انی کا او مرن آنا 
وكان بجوار الصيدلية مقهى صغير. فأخبرت الفتاة أنى سأجلس فى المقهى 
أنتظر مكالمة تليفونية سيحولها الفندق على الصيدلية... وكنت قد أوصيت عامل 
تليفون الفندق أن يطلبنى كل نصف ساعة فى رقم تليفون الصيدلية! 
وبعد أيام. عاد «التمورجى» إلى العمل» وأراد أن يوافينى فى الفندق 
كعادته قبل أن يمرضء ولكنى أفهمته أنى مستريح إلى تتاول الحقنة فى 
الصيدلية... وسألنى: أليس فى هذا تعب لك؟ وأجبته بأن الذهاب إلى 
الصيدلية والعودة منها إلى الفندق يريحنى جداً. ولم يكن فيما قلته كذب 
أو مبالغة. فإن رؤيتى للفتاة كانت تتيح لى لذة أحلى من لذة الاعتكاف فى 
غرفتىء» والاستلقاء فوق السريرء والاسترخاء على المقعد والإغراق فى 
الكسل! 
وكان لى فى ذلك الحين قلب يمارس حباً عابثاً... فحررتنى فتاة 
الصيدلية من حبى... لم أحبهاء فقد كان جمالها أقوى من أن أحبها... 
وکان أقوی من حبی لغیرها!! 
الجمال... ياله من قوة طاغية! ماذا یرید منی؟ وإلى متى يظل يريد 
منی؟٩‏ 


الانسان البدين.. فليل الدين+ 


عانيت فى هذا الأسبوع أزمة صحية لا عهد لى بهاء كنت فى الأزمات 
الشابقة عرف مرضي فاقاومة يمخطف الأدوة والفقاقتن أخيانا 
اتشر الطفيت: واخانا ك اشكرة :ا 

فى هذه الأزمة لم أعرف المرض الذى أقاسيه على وجه التحديد. هل 
و برد ولكن البرد يقترن اده بركام وسال وارشاع هى درجة السرارة 
غير آنى لم أشعر بزكام» أو ارتفاع فى درجة حرارتى» ولم أحس إلا 
السعال العادى الناشىْ من تدخين السجائر بنهم شديد.. 

مل هو شط د الطنیے اکت لی د رر هی ان کد 
بیع فل ھی الد من الات الکیاه وامرارةک ا آدری: کل ما آدرنه 
ائ ان اس ا10 اک او اتشان وان راسی ن م 
الدوار» وأطرافى باردة وجسمى كله منهار! 

وذهبت إلى واحد من أطبائى العديدينء وقد اخترت هذا الطبيب 
ادات لأنة يمل إلى الأدتة القن والفلسفة هو مال دائما بد 
الابتسام فى وجوه مرضاه» يستوى فى ذلك المريض المتماثل للشفاءء 
والزنشن المشرفت على الوت 

اضق و ورن اى سات اة هن لات لبر اة 
على شدتها مرض السكر! 

وقلت له: إننى أسير طبقاً للنظام الذى وضعه لى» لكى أقاوم السكر. 
وصارحته بأنى منذ اتبعت هذا النظام» وهن عظمى. فلا آكاد أتحمل 
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نسمة باردة. وأصابنى الأرق فلا أستطيع أن أنام إلا بالأقراص المنومة. 
والحبوب المهدئة للأعصاب! 

وضحك الطبيب وفال: إن الهزال هو العلاج الوحيد لمرض السكر.. 
ولو استطعت أن تخفض وزنك أكثر من ذلك فسوف تبراً من مرض السكر 
حتماً! 

واعترضت على رأيه هذا بأن بدانتى ليست طارئةء وإنما هى طبيعية؛ 
فقد خرجت إلى الدنيا وأنا من الوزن الثقيل» وعشت طفولتى وصباى 
وشبابی بدیناً. وکنت برغم بدانتی إنساناً نشیطاء آاجری دون أن ألهث 
وأرکب البسكليت. وألعب البلياردو. وأصعد إلى الدور الرابع عشر مرات 
فى اليوم بأنفاس هادئة ومنتظمة! 

قال الط إن اكتف فيز تمي وة الب أن حط انان 
طبيعياء حتى لا تتعرض لأمراض أخرى أشد خطرا من مرض السكر, 
فأصحاب الوزن الثقيل: معرضون أكثر من غیرهم لضغط الدم» وتصلب 

وذكر أنه قرا فى إحدى المجلات العلميةء أن بعض رجال الدين فى 
أوروباء يرون أن البدانة خطيئة يعاقب عليها الدين! 

وان الأنسان الندين يعدبا وغ اها لان السدائة فشا من 
الإفراط فى الطعام وقد نهى الدين عن الإفراط فی کل شیء! 

وقلت لطبيبى: إن ديننا يدعو إلى ذلك أيضاًء فمن تعاليم الإسلام: 
«خير الأمور الوسط» و«نحن قوم لا ناکل حتی نجوع؛ وإذا أكلنا لا نشبع» 
و«جوعوا تصحوا». 

وهممت بالانصراف. فقال لی: انتظر حتی أكکتب لكف «الروشتة». 
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وقلت له لا حاجه لی بالروشتة لقد عرفت دوائی: لن آکل حتی أجوع؛ 


وإذا أكلت لن أشبع. 
وقال الطبيب القيلسوف: لو طبق مرضاى هذه الحكمة لاعتزلت مهنة 
الطب! 


وذهبت إلى البيت ووجدت فى انتظارى صينية بطاطس مدعمة 
باللحم» وطاجناً من الأرز.. ولعنت الأنانية التى تجعلنى أوثر صحتى على 
أن يمارس طبيبى مهنته.. لعنت الأنانية والتهمت البطاطس والأرز» حتى 
أستطيع أن أتردد على الطبيب فى اليوم التالى! 

إن التجارب علمتتا أن المرض مثل العمر» سر غامض» وقد عرفت 
ناسا کانوا یأکلون بنهم ولم یمرضواء وناساً کانوا یأکلون بحذر وظلوا طول 
حیاتهم مرضی.. 

ومنذ سنوات أصيب أحد أصدقائى بقرحة فى المعدة» وذهب إلى 
أوروباء وعولج من مرضه» وعاد إلينا صحيحاً معافی» وذات يوم صدمته 
سيارة ومات! 

ليست هذه الخواطر دعوة إلى الناس بأن يخرجوا على تعاليم الطب 
وإنما هى برقية عزاء أبعثها إلى نقسى.. بعد أن أكلت صينية البطاطس 
وطاجن الأرز! 


: a ا‎ Oran, 
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for 


حضلی..۔ وصحسی+ 


ما أكثر الكلمات التى وعاها ذهنى وأنا صغيرء فبهرتنى من هذه 
الكلمات حكمة تقول: «العقل السليم فض الجسم السليم». 

وكنت أظن أننى سأظل مبهورا بها طول عمرى. فالأذهان فى مرحلة 
الطفولة مل الا رضن ت ادون الروة فعا رة الخو من 
والبذرة الضعيفة تذوب فى الأرض وتصبح جزءً من الأرض: 

ولكن سوء حظى أغرانى بأن أناقش الحكمة القديمةء وأدخل معها 
فى رة نهت القاهفة والتجرية بان افعة الحكفة هن راسي فق 
أن يفكر. أو يتخيل. وما جدوى العقل إذا عجز عن التفكير والخيال! 

إن جسمی لكى يكون سليما من المرض» يجب أن أتبع فى حياتى 
نظاماً صارماًء فأمتنع عن الطعام الذى أحبه» ولا أتناول من الأطعمة إلا 
ما لا أطيقه كاللحم المسلوق» والخضر الخالية من الملحء والخبز الأسمر 
الجاف.. الخيار فاكهة.. واللبن الزيادى حلوى! 

ويجب أيضا أن أقلع عن السهر, وأنام مبكراء وألفى الليل من يومى 
ولا أعترف إلا بالنهار.. 

ولا ينبغى أن أدخن سيجارةء أو أشرب فنجان قهوة حتى لا يرتفع 
ضغط الدم» أو أتعرض لهبوط فى القلب! 

ولقد خضعت لهذا النظام فترة طويلة؛ فاکتسبت صحتی تضارة» ولکن 
عقلى أخذ يذوى» ويذبل وخيل لى أنى فقدته فكنت أدق على رأسى 
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بأصبعی.. أحاول أن أبحث عنه کما لو کان شیئاً مادياً ضاع منی! 

وفى هذه الفترة قرأت كتاباً قيماً عنوانه «عقلك مصدر الصحة والمرض» 
وهو من تأليف الدكتور «ك. س. وختل» وقد ولد فى ألمانيا عام ۱۸۹۷ وتلقى 
علومه فى جامعاتهاء وتخصص فى الطب العقلى. والطب النفسى الجسمى» 
ورحل إلى أمريكاً فى .۹١۷‏ وتوفر على معالجة حالات كثيرة من الأمراض. 
وعكف على دراسة مرضاه نفسياً وجسمياء وعقلياً واستخدم دراساته 
وتجاربه فى كتابه الشائق الذى يقع فى أكثر من ٠٠١‏ صفحة. 

وق رة اماف ع اتان اجه اک ود مرا 
أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة. 

والفكرة الجوهرية للكتاب هى - كما يقول الدكتور مراد - أن ما 
يحدثه التفكير الخاطنْ من اختلال فى الصحة الجسمية والنقسيةء يمكن 
للتفكير السليم الواقعى أن يعالجه. ولا يعتمد المؤلف فى تدميم فكرته 
على مجرد الجدل النظرى, بل يذهب مباشرة إلى الواقع ويستخرج من 
ملفات مرضاه عدداً كبيراً من الحالات» تاركاً للواقغ الحى» أن يتحدث 

ولقد أخذنى الكتاب بأسلوبه البارع فى سرد التجارب» وشرحها 
وتيسيرها بحيث يستطيع القارئ العادى أن يستوعب أدق الحالات. 

والكتاب يتناول عدة فصول أهمها «ما الذى يجعلك مريضاًء وما الذى 
يجعلك سليماً» و«المريض بالوهم مريض فعلا وعقله يستطيع أن يشفيه». 

وكل فصوله تزخر بقصص حقيقية لمرضى باشر الدكتور «وختل» 
علاجهم بنفسه. وبینهم سن ادرف عقله حقيقة ما يعانيه واتبع نصيحة 
الأطباء فعاش. وبينهم من أخطأ فهم الحقيقة أو أدركها ولكنه لم يقتتع 
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بها فمات. 

أحد المرضى كان يشكو من المرض بصفة عامة» وعرض نفسه على 
أمهر الأطباء فأثبتوا له آنه ليس مريضاً. ولكنه لم يصدق أطباءء وصدق 
نفسه» وانتقل إلى العالم الآخر.. وجاء فى تقرير وفاته أنه «مات فى 
أحسن صحة». 

اتی زک من اکا ب تر نة زك أن اران وال انات کرش 
الجسم نشاطاً داخلياً فيرسل الجسم تلغرافات إلى المخء ويتولى العقل حل 
رموز هذه التلفرافات.. مثلا إذا أصابك جرح خارجى فإنك تتلقى من 
داخل الجسم برقية تأمرك: «بأن تضمد الجرح وتستدعى الطبيب» 
والعاقل من ينفذ الأمر فوراً فيظفر بالشفاء٠‏ 

ولقد دفعنى الإعجاب بهذه النظرية إلى أن أطبقها على نفضسى؛ 
فجعلت من مخى جهاز استقبال للبرقيات التى اتلقاها من داخل جسمى.. 
وكانت أول برقية مغصاً فى الجانب الأيمن من البطن وحللت رموزها فإذا 
هى حالة «مصران» أعور.. وذهبت إلى الطبيب وفحصنى وفرر أنى لا 
أعانى أى التهاب لا فى «المصران» الأعور ولا فى «المصران» الغليظ! 

وكانت البرقية الثانية ضيق تنفس وفهمت من الرموز أن هذا الضيق 
إنذار بذبحة.. وفحصنى الطبيب وقرر أننى على ما يرام.. وكانت البرقية 
اا دارا رفن زا ھی وا راد ف فو و ادرک ن هاه اة کک 
وفحص الطبیب حالتی وقال لی: الکبد فی أحسن حال 

وكنت وأنا مهتم هذا الاهتمام بالبرقيات التى أتلقاها من صدرى 
وأمعائى أسير طبقاً للنظام الطبى الصارم. لا سهرء ولا تدخين, ولا طمام» 
ولا قهوة. ولا انفعال بالحياة! 
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وفى لحظة من لحظات هياج الأعصاب قررت أن أصفى جهاز 
استقبال التلغرافات. التى أتلقاها من داخل الجسم حتى أريح نفسى من 
الحيرة هل أنا أعانى المرض؟ أو أنا أعانى الوهم.. ثم إنى وجدت أن 
اهتمامى بصحتى. قد أورثنى ضياع عةهى.. فإن اتباعى لنصيحة الأطباء 
قد حولنى من جثة هامدة إلى جسد يتحرك ولكنه فى الوقت نفسه قد 
جمل من رأسی ضریحاً يضم رفات عقلی! 

إن النظام الذى وضعه لى الأطباء يحتم أن استسلم للفراش. يرقد 
جسدى فلا يتحرك. ويرفد عملى فلا يفكر.. ويرقد قلبى فلا ينفعل! 

وهذا النظام قد یطیل عمری, ولکنه لن یطیل حیاتی. 

لد قاظحة:الشجائن 'فشفى الله ضذرى وحلقى من الكخة والسعال؛ 
ولکنی كنت أحس أن عقلى يسعل ورآسی يكح . 

إن دخان السيجارة هو العصا التى تتوكاً عليها خواطرىء والأجنحة 
التی تحلق بها أفكارى وأنا لا أستطيع أن أعيش بدون خواطر, وأفكار! 
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العضاد 


اليوم يجتمع أصدقاء أستاذنا الكبير عباس محمود العقاد» فى مسكنه 
القديم بمصر الجديدة, لمناسبة بلوغه العام الرابع والسبعين. وقد قرروا 
أن يحتفلوا بهذه المناسبة فى الصباح.. 

فالعقاد الذى سهر الليالى ستين عاماً يبحث» ويفكرء وينظم الشعر. 
ويؤلف الكتب. أصبح بحكم السن لا يسهر إلا فى النهار! 

أ قاد اا و ار تر فود فف وخم غاا ا ات 
يظهر فى حياتنا الأدبيةء كاحد ثلاثة من طليعة الثائرين المجددين فى 
الشعرء الداعين إلى وحدة القصيدة. 

أما زميلاه الآخران فهما عبدالرحمن شكرى وإبراهيم عبدالقادر 
الماؤتى؛ 

وقد كتب العقاد مقدمة الجزء الأول من دیوان شکری فی عام ۱۹۱۲. 
وتعد هذه المقدمة أول دراسة جاءت واعية لمفهوم الشعر. ومن يقرؤها 
اليوم تأخذه الدهشة لما تنطوى عليه من آراء متطورة والتفاتات ذهنية إلى 
جميع اتجاهات الأدب العالمى. ۰ 

وقد ظل العقاد طيلة حياته يمارس الكتابة والاطلاعء والدرس بعمق 
ومعاناة ويتزود بالثقافات الإنسانية على اختلافهاء ويتابع بفهم ووعى كل 
ما يصدر فى العالم من كتب فى الفلسفة وعلم النفس, والمنطق؛ والسياسة 
والتاريخ. واللغةء والدينء وفنون النحت. والرسم» والموسيقى والمسرح. 


الاه فة اة فة ف اساد خفة وة تفه اا : 


04 


فمازال حتى هذه اللحظة يخصص وفتاً لتلمذته هو الوقت الذى يقضيه 
فى القراءةء ويخصص وفتاً لأستاذيته هو الوقت الذى يكتب فيه! 

والعقاد شاعر؛ ومفکر. وکاتب. وفد اشترکت فی تکوینه نزعة العاطفة 
ونزعة العقلء وكان فى مطلع شبابه لا يتحيز لإحدى النزعتين وأخيرا آثر 
المقل ولاذ بحماه فهو بسيطر بعقله على جميع انفعالاته العاطفية 
والفكرية وما أكثر ما اشتبكت فى عقل العقاد عناصر الشك واليقين. ثم 
انتهى هذا التشابك إلى إيمان راسخ بالدين والعلم معأً. 

ولقد اضر القاد بحوالى شاين كتابا تؤكد جدارقه بالقمة الت 
يجلس فوقها . 

وعندما بلغ السبعين من عمره كان عدد الكتب التى ألفها يوازى عدد 
السنين التى عاشهاء وقد سألته إذ ذاك: 

«لو التقى بك التاريخ وقال لك أنا مسافر الآن إلى الأجيال القادمة.. 
وأريد أن أحمل معى إلى أبناء هذه الأجيال كتاباً واحداً من كتبك فما هو 
الكتاب الذى تختاره؟». 

فقال بلا تردد: أختار كتابى عن ابن الرومى.. 

وابن الرومی معروف بشژؤمه.ء وفد لحق شژمه بالعقاد. فعندما كان 
يؤلف هذا الكتاب قدمته النيابة إلى المحاكمة بتهمة العيب فى ذات الملك 
فؤاد وأدانته محكمة الجنايات. وأمضى فى السجن تسعة أشهر. 

وسألت العقاد: لماذا اختار كتابه عن ابن الرومى؟ 

فقال: هذا الكتاب يحدد مقاييسى فى النقد» وخلاصة رأيى فى 
الأدب الإنسانى. 


ودار بينى وبينه حوار أسجل منه هذه السطور: 
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- ألا تخاف على نفسك وأنت فى التاريخ من شؤم ابن الرومى؟ 

العقاد: إننى ما خفت على نقسى من شؤم ابن الرومى وأنا حى 
أستطيع الخوف.. فهل أخاف منه بعدما تنتهى الحياة وأصبح عاجزا عن 
کل شىء. حتى عن الخوف! 

- ألا تخشى أن يمتد شؤمه إلى عمرك الآخر.. عمر الخلود؟ 

العقاد: أصبحت لا أكترث بالخلود! 

- هل تتساوى قدرتك على التعبير الفنى مع فدرتك على تلقى 
المعلومات والانقعال بالشعور؟ 

العقاد : أظن.. ربما.. نعم! 

- هل تحب أن تغزو التاريخ بشعرك أو بكتابتك؟ 

العقاد : بشعرى.. 

- وأى قصيدة تختارها لتفزو بها التاريخ؟ 

العقاد: قصيدتى «ترجمة شيطان». 

- ولاذا تختارها وحدها؟ 

العقاد: لأنها تصور منى الجانب الشعرى والجانب الفكرى. 

- هل تعتقد أن التاريخ سيحتفظ بكتاب آخر من كتبك غير کتاب ابن 
الرومى وقصيدة أخرى من شعرك غير قصيدة ترجمة شيطان؟ 

العقاد: هذا الأمر لا يعنينى! 

ربما شك بعض الناس فى أن العقاد لم يقل الحقيقة عندما أجاب 
هذه الإجابة. ولكن الذى لا شك فيه أن الاحتفاظ بآثار العقاد أمر يحرص 
عليه التاريخ. 


الطقرالذكى.. والثراء الغبى٠‏ 


ماذا تصنع لو خيرتك الأقدار بين أن تكون فقيراً ذكياء أو ثريا فى 
منتهى الغباوة؟ 

إذآ تركث,نفسنك لسجيتها: فقوف تار حقما. الشراء مح الغباوة:: 
فالفقر بل هى الانسان كل شىم يقن تراه وا شار امعان إن 
يحول القوة إلى ضعف» والصحة إلى مرض, بل إنه يحول الذكاء المفرط. 
إلى غباوة مطلقة! 

وا ع ا فز اة له ادو أن رة الله كا تة 
أصحاب العقول» ولا يرزقه عقلاً يخدم به أصحاب الحظوظ: 

وهو دعاء يتمشى مع الغريزةء والفطرةء ومنطق الحياة.. 

آنا شخصيا أوثر أن أكون ذكيا ولكنى أكره الفقر. ِ 

وليس معنى ذلك أنى أحب المال. أو على الأصح لست أعرف كيف أحدد 
علاقتى بالمال» هل أحبه أو أكرهه. فما أكثر ما تتجمع الأموال فى يدى وما 
أكشثر ما أبددها.. وكلما عضنى الإفلاس بأنيابه الحادة لجأت إلى مصل 
القله ا خفنت ىا خاا ا خضل على هذا الل من الك او من إداة 
الجرية اعانا أخضل عله من الوق السوداء تو انعطة ا رانا 

والذین یروننی يظنوننى فى حالة ثراء. فاحش.. فأنا أتصرف فى المال 
كالأغنياء. والفرق بينى وبينهم أنى أنفق آخر قرش وهم ينفقون أول 
قرش.. وأنا مثل الأغنياء أتعامل مع البنوك والفرق بينى وبينهم أنهم 
يدينون البنوك: وأنا أستدين من البنوك! 
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هناك كثيرون يحصلون على المال ويحددون إقامته فى عمارة أو أرض, 
اوا او سه او رکد وت ن هو و كا 3 اكاد ا ال 
على المال» حتى أطلق سراحه وأتركه يركض دون أن أسأله إلى أين؟ دون 
أن أعرف هل يعود أو لا يعود! 

ولعلى لم أجب بعد عن سؤالى: هل أحب المال أو أكرهه؟ وما أظننى 
أردت بهذه الكلمة أن أجيب عن هذا السؤالء وإنما أردت أن أسجل شعورا' 
ايا مهما : 

ولكن لماذا انتابنى هذا الشعور اليوم بالذات؟ 

كنا نتحدث عن أمراض السكر» ضغط الدم. وتصلب الشرايين. وكانٍ 
بيننا أساتذة فى الطب فأجمعوا على أن هذه الأمراض تظهر بكثرة فى 
الطبقة الغنية. وتختفى فى الطبقة الفقيرة. فقد ظهر من إحصاءات دقيقة 
أنه يوجد بين كل مائة غنى تسعون غنياً يعانون أمراض السكر والضغط 
وتصلب الشرايين. فى حين لا يوجد بين كل ألف فقير أكثر من شخص 
واحد بعانی هذه الأمراض. 

وقد علل الأطباء الفنيون هذه الظاهرةء بقدرة الأغنياء على ملء 
بطونهم بالأطعمة الدسمة.ء والحلوىء والنشويات.. وليس هذا هو السنبب 
الوحيد للأمراض التى أشرت إليهاء فهناك نظرية ترى أن الخوف يجلب 
هذه الأمراض. ولقد قام أحد العلماء بتجربة أكدت صحة النظرية: حبس 
قطاً فى وضعين متقاربين. وقاس ضفط الفأر وضغط القط قبل حبسهما 
قوج الفط عندهما عادنا. ويمد شه قاش فط القظ فوجدة كنا 
هو وقاس ضفط الفأر فوجده عالياً جداً.. وخرج من هذه التجرية بأن 
خوف الفأر من القط المجاور له هو الذى ضغط دم الفأرا 


والخوف يدخل حياة الأغنياء ولا بدخل حياة الفقراء.. فعند الأغنياء 
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ما يخافون عليه من مال ومتعةء وجاه.. أما الفقراء فليس عندهم آى شىء 
يخافون علیه! 

ولقد تآمر الترف والخوف على الأغنياء. فأصابهم بالسكرء وضغط 
الدم» واختصر أعمارهم.. ونجا الفقراء من الترف والخوف معا فطالت 
أعمازهم» ولم يتعرضوا لهذه الأمراض الوبيلة. وكل مرض يصيبهم قابل 
للبرء والشفاء.. بما فى ذلك أمراض السل والأنيمياء والتهاب الرئة! 

أما الأغنياء فلا يمكن أن يبرءوا من أمراضهم إلا إذا عاشوا كما يعيش 
الفقراء.. يعملونء ويكدحون» ويمشون ويمتتعون عن النشويات والدهنيات! 

فكيف نفسر هذه الظاهرة؟ هل نفسرها بأنها عدل طبيعى لمحو 
الفوارق غير الطبيعية بين الأغنياء والفقراء؟ هل نفسرها بأنها سيطرة 
الذكاء الفقير على الثراء؟ إننى أميل إلى هذا التفسير الأخير.. فمنذ 
آلاف السنين احتكرت طبقة غنية قليلة العدد خيرات بلادنا. كانوا هم 
يملكون الأرض وكان الفقراء يعملون. كانوا يجنون. والفقراء يزرعون 
ويكدحون واستطاع الزارعون الكادحون بذكائهم أن يقنعوا الأغنياء بأن 
الأذرةء والجين القريشء واللبن الرايب ليست إلا توافه. وأن الخير فى 
دقيق القمح الأبيض. والجبنة الدسمة»ء والقشدة والسمن.. وظل الأعيان 
يأكلون هذه الأطعمة التى تضغط دماءهم وتوتر شرايينهم.. وعاش الفقراء 
على الأطعمة التى أصبحت أحدث دواء لضغط الدم» وتصلب الشرايين.. 
وهى الجبن القريش. واللبن الرايب» والخبز المصنوع من الأذرة. 

ويخطى القارئ إذا ظن أن هذا الكلام بحث فى فلسفة الغنى والفقر 
والذكاءء والمرض.. فليس هذا الكلام فى الواقع إلا تحية لآبائنا الفلاحين 
الفقراء الأذكياء الذين استطاعوا أن ينتقموا من ظالميهم فيدسوا لهم السم فى 
الدسم.. فى الزبدة والسمن واللين الحليب والبيض ودقيق القمح الأبيض! 


ارا 


قى أيتها الأيام: 


قفى ايتها الأيامء إنك لا تقطعين طريقاً.. ولكن تقطمين عمرى.. 
ای و وی ا ری یا کر م و ا 

ولكن.. كيف نتوقف عن المشى؟ إن معنى ذلك أن نموت وأنا أتشبّث 
انی رهی یما ری اھا انا کک مھا ودا هدنا بای 
اا ی ا 

کج الا ا الد الف اا واد تقض و ا 
اليوم ينقص عمرى.. فقد أضافت إليه الأقدار عاماً جديداً!! 
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وجهة نظر 
مولد الرسول 


هذا الإنسان العظيم جمل من الكلمة سلاحاً ونوراً. فبالكلمة التى 
تلقاها من ريهء بالقرآن بين للناس الحق من الباطلء والخير من الشر؛ 
وبالكلمة دعانا إلى أن نتأملء ونرتفع وننموء ونتقى» ونحب الآخرين. 

ولنفكر فى كل شىء: فى أنفسناء فى السماءء قى الأرض. فى الله. 

ولنمد يدنا للفقير. وما نعطيه لهم ليس صدقةء ولكن حق لهم عندنا! 

ولففل ذفان افا تو اا ولتهل رها گات یت ةا 

ولنتحرر من الضعف فلا انحلال ولا استخذاء ولکن فوة نحارب بھا 
أعداءناء فإن جنحوا للسلم جنحنا لهاء ولا استفرق فى الكونء ولكن 
ممارسة للحياة.. ولا انعزال عن الملجتمع ولكن اندماج فيه ومشاركة فى 
الكل واا 

ولنقدذف بالأوهام إلى فاع سحيق.. فلا سحر ولا شعوذة» ولا رجم 
بالغيب.. وكذب المنجمون ولو صدفوا! 

ولا تأليه لطاغيةء أو صنمء أو شهوة. ولكن تحطيم للطغاةء والأصنام 
والشهوات.. فلا إله إلا الله( 

والمسلم لا يتعصب ولكن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة 
وهو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلا تفرقة عنصرية ولا 
تمييز لجنس أو لون. فلا فرق بين عربى وأعجمى إلا بتقوى الله! 


والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده.. والإسلام سلام.. فتحية 
المسلمين فى الدنيا: السلام عليكم. والجنة تحيتهم فيها سلام! 

وقد عمت رسالة نبى الإسلام المالم. وصارت حضارة فكرية نامية, 
E RTT‏ 


واا کا ف 
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إلى أين....؟ 


فى منتصف ليل أمس» وعلى قرع آجراس الكنائس»ء وخلال فترة ظلام 
صاخب.» امتدت ید القدر إلى حیاتی فانتزعت منها عاما كاملا.. 

وكم من مرة انتزع القدر من حياتى أعواماً وأعواماًء فما تالمت. ولا 
کرت کن نای کات ترو اکت ف درا فا خی مو ا 
وشبابى... ولكن أيامى اليوم فليلة.. وانتزاع عام منها يشعرنى بالفقر, 
والفراغ؛ والعدم... فقد تجاوزت الأربعينء تجاوزتها وحدى لا صحة» ولا 
مال» ولا زوجة ولا ولد ولا صديق..! 

إلى أين أيها العام المنقضى...؟ إلى أين أنت ذاهب بأعمارناء وإلى أين 
نحن ذاهبون...٩‏ ولو كنا ندرى لما سحقتا الحسرة والحيرةء ولو كنت تدرى 
لكان لنا فيك عزاء عن جهلناء ولكنك مثلنا تجهل ولا تملم.٠٠‏ 

وإلى متى نرى أعمارنا هكذا تجرى بلا قيد وراء الأعوام الذاهبة..؟ 
ونرى آمالنا ترسف» بل تحجل» وكأنما هى مشدودة إلى جبل..؟ 

ولكن علام نبكى الحياة. وماذا لو رحلت عناء أو رحلنا عنها.... ما دام 
الرحيل هو الغاية والهدف...؟ 

وما هى الحياة..؟ إنها كما يقول «أبوالملاء». 

تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب فى ازدياد. 

وهل نحن والحياةء والموت.. إلا كما يقول «إديسون»: نئن ونبكى وهده 
هى الحياة.. ثم نتساقط ونذهب.. وهذا هو الموت»٠‏ 


أمضن ايها العام أمطن: قدا مات شتی 


TY 


رسائل حب 


کان كامل الشناوى يحرص على أن يعبر عن خلجات نفسه» وخفقات 
قلبه وفوران عواطفه فى رسائل يكتبها للملهمة التى أحبها بصدق بعضها 
أرسله إليها والبعض الآخر احتفظ به. 

تلك الرسائل احتفظ بها ورحل وتركها فى أدراج مكتبه» حرص شقيقه 
الشاعر مأمون الشناوى على أن يدشرها للقراء بعد أن رفع منها الأسماء وبعض 
الوقائع التى ربعا قد تشير ولو من بعيد إلى من عناهم بها. 

تلك الرسائل تعكس مشاعر اللهفة والحنين والصدق فى حب هذا القلب 
العاشق الذى لم يجن من حبه سوى العذاب والألم والدموع الصامتة ! 

أنها خفقات قلب.. وأنات روح.. ومشاعر شاعر أحب فعشق فصدق» ثم 
تعذب وبكى وتألم !» وبعد» فهذه هى بعض تلك الرسائل . 

وكل الدلائل تشير أنه كتبها للمطربة 'المنيون' التى أحبها والتى قال عنها 
فی إحدی خواطره: 

«یاقدری الشقی ...ياحبی 

متی تیأس منی » فلا تطاردنی» ولا تغرینی بأن أطاردك؟! 

وكانت مأساة قلب كامل الشناوى أنه أحب لدرجة العشق الجنون» فبعد أن 
اكتشف خيانتها لم يستطع أن ينساها أو يكرههاء حتى أنه صرخ فى قلبه 
المشدود إليها متمردا: 


كيف ياقلبى ترتضى طعنة الفدرفى خشوع؟ 


وتدارى + حودوددها فى رداء من الدوع؟ 
لست قلبى..وإفغا خنجر أنت فى الضلوع؟! 
دہ رتنى لأننى كنت يوما-_أحبها 
رإلى الان لميزل ناإبضافيك حبها؟ 
لب قليىانااإذن إغاأنت قل ها 
ولأن الشاعر لم يدسهاء فقد ظل يناجيها فى رسائل حبه ويعاتبهاء 
ويهاجمهاء ولكنه لم يكرههاء وقد ذكر شقيقه مأمون الشناوى قصة هذه 
الرسائل ولاذا قرر نشرهاء فقال : 
«ترددت طويلا قبل أن أشرع فى تقديم هذه الرسائل.. فصاحبها الشاعر 
الفنان كامل الشناوى لم يكتبها لتدشر على الناس وأنما كتبها لتقرأها واحدة 
من الناس كتبها واحتفظ بأصولها لديهء ولعله لم يرسل هذه الرسائل.. ولعله 
بعث بها كلها.. ولكن لاشك أن ثمة رسائل أخرى كشيرة ذهبت إلى من 
وجهها إليهم دون أن يحتفظ بأصولها. 
ولقد حسمت ترددى وأقدمت على نشر هذه الرسائل بعد أن رفعت منها 
الأسماء وبعض الوقائع التى رما قد تشير ولو من بعيد عناهم بها. 
وبعد» فهذه هى بعض رسائل كامل الشناوى العاطفية التى كتبها للمرأة 
التى أحبها بكل نبض قلبه» وبكل صدق مشاعره نلمس فيها حرارة العاشق 
المفتون» وثورة القلب المهجورء وغضب الوجدان امجروح من تلك الملهمة التى 
أدمت قلبه» وأسالت دموعهء وأهدرت كرامة الحب المفتون.. إنها خفقات 
قلب» وهمسات روح قبل أن تکون مجرد رسائل حب . 
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رسائل حبه إليها 


()۱( 

اغف ل دة الح اقات افر ى ك وكا وات 
ا ا و و و ت را 
ا کر هات اكه اا ةا طا خد جا دمت معا 
عن ألمى وغيرتى! 

فما كان لى أن أتألم... ولا أن أغار؟ وما كان لى أن أدع شعورى بالألم 
والغفيرة يطرق سمعك الرقيق الذى ما تعود غير كلمات الرياء والخداع 
والشتاءه:: 

لاقف بن الو اراش فن ك و رر 

كل ما هنالك أننى أردت أن أرفع روحى إلى سمائك فوجدتنى فى 
الهاوية... ولست أدرى هل أخطأت الطريق إلى السماء فهويت... أم أنك 
لم تکونی قط فى السماء! 

إنى أكاد أفنى خجلا وحياء كلما تذكرت كلمات الطهر والبراءة 
والقداسة التى أتمبتها من طول ما مرت بشفتى ولم تستطع الكلمات ولم 
تستطع شفتاى أن تجعلها تتجاوز فمى إلى أذنيك... 

لقد كنت أطمع فى أن أصبح فى مكان الإعزاز من نفسك... واخجلتاه 
من هذا الغرور... ولکنی يعزينى أنه لم يدم طويلا... فلقد عرفت فى وقت 


قصير أنى لن أكون فى هذا المكان لا لأنه لا يوجد فى قلبك... بل لأن قلبك 
ليس له وجودا وظننت أنى قد أكون صديةا... فإنك تحسنين لقائى 
وتبتسمين لى وتشدين على كفى بقوة واندفاع... وهذه معاملة الأصدقاء... 
واسترحت قليلا لهذا الوهم الذى فلسفت به عواطفك... ثم إذا بى أراك 
تحسنين لقاء الناس جميعا وتشدين على أكفهم جميعا بقوة واندفاع... 

ما أكبر حزنى... لقد تخيلت أن هذه الابتسامات وهذا الحنان وهذه 
الرقة تخصيننى بها وحدى ولم أدرك أنها صورة معروضة أمام جميع 
الأنظار... وكتاب منشور للقراء... وإذا أنت كالوردة لا تضن بعبيرها على 
من يزرعها فى حديقته ولا على من يسرفها من حديقة الجيران! 

طالما اتهمتك بالدهاء فى المعاملة ولباقة التصرف وكياسة السلوك... 
أبدا لست كذلك... إنما أنت دمية جميلة صنعت هكذا ولا حيلة لها فى 
نفسها... ولا ضير عليك وإنما الضير على أولئك الذين ظنوك مخلوقا 
يحس ويعقل... ولكن كيف تكونين دمية؟ وهذا الجمال كله أيكون من صنع 
بشرة أأنت من صنع إنسان؟9 كلا بل خلقك الله كما خلق الشيطان 
والأفعى. 

ولخبت من الك کل فشطان ول أشن لامكا 
والحزن الذى سيطر على نفسى سأعرف كيف أمسحه بدموعى.. 

(۲) 
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مازلت على هدوئی 
لم أثر... ولم أغضب... ولم أعاتبك ورضيت أن أتقبل مصيرى كما 
هو... لا كما أرجو أن یکون من یدری... 
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)۴( 
لقد أحببتك من قلبى... وكرهتنى من قلبك! 
منحتك دمى ووقتى وعقلى... ثم كشفت لك صدرى لأتلقى أوسمة 
رضاك... فرشقت مكان الأوسمة سهاما مسمومة. 
لقد فتحت لك ذراعى لتمائي بوفائك ما بينهما من فراغ فإذا أنت 
تملئين هذا الفراغ غدرا وحقدا. 
(( 
أنسى؟ وكيف أنسى هذا الحب ولا حياة لى بغيره. 
حاولت أن آخذ بنصيحتك... حاولت أن أنسى فانطلقت الذكريات 
من أعماق الماضى تشحن بالجراح نبض قلبى وخلجات نفسى. 
(۵) 


إننى هنا أبذل محاولتى الأخيرة فأصارحك بالحقيقة. 
والغدر بی... ولكنك عاجزة عن الإخلاص والوفاء... 

ریما کانت هذه فلسفتك فى الحياة 

وليس من حقى أن أثنيك عنها... كما ليس من حقك أن ترغمينى 
على الرضوخ لها . 


YY 


)0 
کیف بکیت من عتابی؟ 
لأول مرة فى حياتى أرى القسوة تبكى! 
أذهلنى أن أرى الروح الكثيفة تستشف الألم وتتأثر! 
لعلك مظلومة... ولكن لماذا تلجأين للصمت وراء الدموع؟ 
لماذا لا تتكلمين... فريما قاومت الأقدار التى كتبت لك الفدر وكتبت 
لى الوفاء؟ 
أصارحك بأنى ضعفت أمام دموعك... ضعفت أنا وبقيت المشكلة 
قوية كما هى... بل أقوى.. 
)۷( 
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لك... وبكبريائى التى أهدرتها بيديك... 
أتشبث بهذه الدموع التى أرقتها فوق رمال محرقة. 
)۸( 


أتمجبين حقا من أننى أعيد سماعة التليفون إلى مكانها بمجرد 
الاستماع إلى صوتك. 


ألا تعرفين السبب؟ 


إذن فلأصارحك 
فمازلت على خطتك الهابطة وأسلوبك الملتوى... 
تتردد فی آلة من حديد... 
معذرة يا سيدتى فأنت على حق حين تسألين: لماذا أثور هذه الثورة... 
نعم... لماذا كل هذا... لماذا أشقى نفسى بمعان لم يكن لها وجود فى 
نظرك! 
أليس أجدى من كل هذا أن أنفض قلبى من حب ذهب ولن يعود. 
وفيم أحزن وأشقى. بل وفیم أذكرك؟ لماذا أبكى منك أو أبكى عليك؟ 
)4( 


وعدتی بزیارتی... ولکن كعادتك اخلفت وعدك... واعتذرت بأنك 


مريضة . 

وتشاء الأقدار أن أراك فى نفس اليوم وبعد الموعد بقليل هناك على 
شاطى النيل فى المكان الذى أعد ملتقى للأحباب والعشاق. 

ی شىء أنت؟ ای جناية؟ ای جريمة؟ ای مأساة... معذرة أيتها 
الملاك... فأنا وحدى الجريمة والجناية والمأساة... 
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« من رسالۀ له إلى صديق» 


عزیزی... 

تقول إنها ليست فى حاجة إلى المال وتدهش لأنها تطالبك بمال 
ليست فى حاجة إليه. 

إنها يا صديقى كميزان الطريق لا تقدر وزنك إلا إذا وضعت القرش 
فی تثقبه!!! 

«من رسالة إلى صديق»› 

عزبزی... 

إنها لم تخدعك... أنت الذى خدعت نفسك... وظننت أنها لك 
وحدك... 

لم تخدعك... لأنها تكون لك وحدك حينما تكون معك أنت وحدك ولا 

(۱۰) 


لم يعد بيننا ما يغرى بأن أخدعك, أو تخدعينى فقد خرجت من 
حياتى وأنا أيضا خرجت من حياة نفسى! لا تدهشى... فالحياة التى 
أحياها اليوم لا يربطنى بها ما يريط الناس بحياتهم من أمل ويأس... آو 
زاحة وعذاب..: إتها حياة لا أتحزك قيهاء ولكن اتمدذد كجثة... وهى لا 
تضمنی بین أحضانها ولکن تلفنی کالکفن! 
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فى استطاعتى الآن فقط أن أصارحك بحقيقة قصتى معك... اقد 
خدعتنى... وخدعتك... خدعتنى بكذبك الذكىء وخدعتك بصدقی الفبی. 

ظللت سنتين كاملتين أتوهم أنك تحبيننى» فجريت وراءك بقلبى الأبله 
ومشاعرى الحمقاء... وخلال السنتين كنت أنتزع من نفسى خلجاتها 
وأقدمها لك فى آهةء دمعة. كلمة. قصيدة... وقد دفعك إيمانك بصدق 
عاطفتى إلى أن تمارسى حقوق حواء بقدرة وجدارة... فغدرت بوفائى 
وضحکت من دموعی! 

واستطاع حبى لك أن يحررنى من سيطرة عقلى على تصرفاتى. 
فكنت إذا مشيت أتخبط, وإذا فكرت أهذى... وأخذت - كأى مجنون- 
أتناول كل ما تقع عليه يدى وأحطمه... ومن سوء حظك أن يدى وفعت 
على قلبى ذات ليلة وحطمته»ء وبدأت منذ تلك الليلة أفيق من غفلة القلب 
وأغرف الحففة الضارية 

هل تذكرين تلك الليلة...؟ أنا أذکرها فاستمعی لى» ولا تحزنى!. 

لقد حاولت أن أنساهاء ولكننى لم أستطع... ففى حياة الناس أشياء 
يعجزون عن نسيانها لأنها تثير خجلهم... وكم شعرت بالخجل وعانيته 
طيلة هذه السنينء وأعتقد أن خجلى سيعيش معى إلى أن آلفظ آخر 
أنفاسى... فان ذاكرتى لا تريد أن تنسى هذه الليلة. 

%% % 

كنا فى بيتك القديمء وكان مفروضا أن نسهر فيه لنحتفل بعيد 
ميلادك التاسع عشر. وكان المدعوون يزيدون على العشرين» بينهم فليلون 
أعرفهم» وآخرون لم ألتق بهم قبل اليوم... وبغتة أعلنت أن الاحتفال بعيد 
الميلاد ينتقل إلى مكان آخرء وسألتك عن المكان فأرسلت ضحكة تنبض 
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بالخبث والجاذبية... وقلت لى ستعرف المكان عندما تصل إليه. وفلت لك 
إننى آخشى أن يكون مكانا عام. 

فسألتتى: هل تخشى من الأمكنة العامة؟ 

وأجبتك بأننى لا أخشاها ولكنى لا أستريح إليها فى مثل هذه 
المناسيات. 

قلت: اطمئّن... سنذهب إلى بيت أحد الأصدقاء الموجودين معنا الآن. 

- ريما كان صديقك غیر مستعد لاستقبالی فى بيته. وربما كنت أنا 


وقلت: إنه يكن لك الحب والاحترام 


- من هو؟ 
وقلت: ألا تزال تصر على أن تعرفه منذ الآن؟ 
- كل الاصرارة؟ 
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وغبت عنى لحظة» وحضرت لى... وفى إحدى يديك ذراع شخص فى 
حدود الأربعين... يضع على عينيه نظارة سوداء. إطارها من الذهب» وفى 
معصمه ساعة كبيرة أسورتها هى الأخرى من الذهب... وف اعترضت 
ذو نة هة نوفكت مو رقكه رة عى قافنة لون 
يتوسطها مشبك من الذهب الخالص... وفى إصبعين من أصابع يديه 
خاتمان أحدهما يبرق منه فص من الماس. والآخر له فص من الفيروز. 
حذاؤه أسود لا مع وبذلته جديدة بلا أناقة. قهصه أبيض وله كمان 
يمسك بهما زراران هما سلسلتان تنتهى كل منهما بقطعة نقود ذهبية من 


فئة الجنيهات الخمسة! 

وكان الرجل مزهوا بنفسه يتحدث عن أعماله التى لا تترك له وضت 
فراغ... وحاولت أن أعرف من طريقة حديثه نوع العمل الذى يمارسهء 
فخطر لى أنه مقاول» أو تاجر فى وكالة البلح» أو سمسار! 

وقد أدهشنى أنه محام» وأنه يتولى قضاياك! وحاول الرجل أن يكون 

وحاولت أن أكون سخيفا معه فأفهمته أنى مرهق.. وأن السهر يتعبنىء 
وأنه لم يكن فى نيتى أن أمكث هنا إلا وقتا قصيرة ولكن لطفه تغلب على 
سخافتى.. وذهبت مع المدعوين إلى بيته وهو بيت أشبه بصاحبه.. فيه كل 
ماهر الخرف والتزوة والتفاهة..والذوق اغى 
أطفأت شمعة حبی مع هده الشموع! 

تركت السهرة وعدت إلى بيتى.. حاولت أن أنام ولكن الأرق ظل 
يتبعنى ويرسم لى كلما أغمضت عينى صورة بشعة لهذا المحامى الذى 
آثرت أن تحتفلى بعيد ميلادك فی بیته! 

وكنت وأنا أعانى الأرق. أعقد مقةارنة بينه ؤبينى.. فيقنعنى غرورى 
بأنى خير منه. وأثور عليك لأنك تخصينه بحبك» أو على الأقل بإعجابك 
وثقتك.. فى حين تعرضين عنى وتجرحين كبرياء حبى.. ولقد تساءلت عما 
بمكن أن يصنعه لك هذا الرجل.. أهو إغداق المال عليك؟ ولكنك لست فى 
حاجة إلى مال ولم أعرف عنك رغبة فى استغلال ثروات الناس.. بل 
العكس هو الصحيح.. فما أكثر الذين استغلوا سخاءك ممن تعرفين» وممن 
لا تمرفين؟ هل سر تعلقك بالمحامى أنه بارع فى كسب قضاياك ازدحمت 
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بها المحاكم؟ ولكنك لم تكسبى حتى الآن قضية واحدة!.. لماذا إذن تتشبثين 
به.. هل يجيد الترافع عن جاذبيتك. هل يجيد الترافع عن جاذبيتك.. أن 
فلبى يترافع كل يوم عما تمتازين به من سحر وجاذبية وليس له عندك إلا 
الغدر والجحود.. هل يستطيع محاميك أن يرسم لك صورة فاتنة كتلك 
الصور التى رسمتها من خفقات قلبى ودمع عينى؟ 

ولكن متى كان للحب منطق حتى أناقشه بهذا الأسلوب؟ 

إن الحب ليس له عقل» وهو قادر على أن يسحق أكبر العقول. ولست 
مغرورا حتى أتصور أن لى عقلا كبيرا.. ولكنى شجاع إلى حد الاعتراف 
بأن الحب انتزع عقلى من رأسى.» وألقى به فى عرض الطريق. 

وفى بعض الأحيان أعثر على عقلى» وأضعه فى رأسى وأفكر فيما 
صرت إليه معك» ویکاد تفکیری يخنق أنقاسیى ويضغط دمى.. وأنا الآن 
أخاطبك وأنفاسى مختنقة» ودمى مضغوط.. ولست ألتمس منك عفوا عن 
الذى قد يصيبك بضراحتى.. فالأذى يقربنى إليك.. وأنا برغم كل شىء 
أحرص على قربك یا صدیقتی ذات یوم وعدوتی فی کل یوم! 

نسيت أن أفقول لك إننى تقابلت مع محاميك فى الكافتيرياء وأمضينا 
ساعة تحدشا خلالها عنك.. سألنى: لماذا لم يعد يرانى عندك.. ونت له 
يكفى أنك عندها! 

قال: هل تظن أن بيننا علاقة غير علاقة العمل؟ 

قلت: أنا لم أتعود على الظن فى مثل هذه الأمور.. وأفضل دائماً أن 
أعتقد على أن أظن: 

وتوهمت أنه فهم ما أعنيهء وإذا هو لم يفهم ما قصدت إليه.. ربما 
لأنه أذكى مما أتصور. ربما لأنى أغبى مما يتصورا! 
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وفد ضقت بجلوسنا معا. فتركته واتجهت إلى مائدة جلس حولها 
بعض أصدقائی.. ولكنى لم أمكث معهم إلا بضع دفائق.. كنت أريد أن 
الهوائية وعرضتى لإغماء قد لا أفيق منه أبدا. 

وبعدما درت فى الكاضتيربا لحظات قصيرةء وجدتى أسحب مقعدا 
وأجلس مرة أخرى مع المحامى الذى يحضنى على احتقاره والغيرة منه. 

وقد استطعت أن أعبر عن احتقاری له» ولکنی لم أستطع أن أبوح 
بغیرتی . 

وف هده المرة لم أتركه وانصرف» ولكنه هو الذى ترکنی وانصرف! 

ن بی ا لظن ى ا ا غم ادات يدافت 
الغيرة والمرارة؟ 
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لقد التقيت اليوم بصديقك المحامى. فى نفس المكان الذى تعود كلانا 
أن يتردد عليه. كان وحده وكنت وحدى» وقد امتلأت «الكافتيريا» بأكثر من 
مائدة خاليةء ولكن أحدا لم يدع الآخر إلى الجلوس حول مائدة من هذه 
الموائدء وتبادلنا الحديث» ونحن واقفان بجوار الباب الزجاجى نصطدم 
بالمارة. والمارة يصطدمون بنا.. إننى لا أحقد على صديقك هذا. كل ما 
هنالك أتى أحب أن أكرهه.. وأجد راحة فى الاشمئزاز منه! 


إن حديثه لا ينتهى إلى حد» أو يتقيد بموضوعء وطريقته فى الكلام 
ترغمنى على أن أرهف أذنى» وأقريها منه» حتى أستطيع أن أتبين ما 
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يقول. إن صوته أشبه بالأحرف الصغيرة الذى تصر الصحف على أن 
نجمع به بعض المقالات كى لا يقرأها أحد حتى الذين كتبوها! 

وقد فهمت منه أنه حكى لك ما دار بینه وبینی منذ أيام» وأنه شكا 
من لهجتى الفاضبة العنيفة... وقال إنك علقت على ذلك بابتسامة تخللتها 
هذه الكلمة: مسكين... لقد دمرته الغيرة! 

وصدقينى إذا قلت لك. أننى لست مسكينا. ربما كنت كذلك لو أننى 
استسلمت للوهم الذى علقنى بك. ولكننى قاومتهء ورفضت» وجعلت من 
کبریائی حصنا یحمینی منك ومن قلبی! 

ولا شىء يقوى على أن يدمرنى لأننى أحياء وما دمت حياء فإن 
العواصف التى تهب من حولى لا تزيدنى إلا قوة على مواجهة الأعاصير. 

أننى لست كثيبا من الرمل تبدده حفنة من الهواءء ولكنى جبل لا أبالى 
العاصفة»؛ بل أحتفى بهاء وأحتضنهاء وبدلا من أن تزمجر فى الفضاء 
أجعلها تفنى من خلال صخورى! 

وليس صحيحا أنى أغار من أى انسان تعرفينه. فالفيرة لا تكون إلا 
ممن تحبونهم. وقد عرفت بالتجرية أنك لم تحبى إلا ذاتا واحدة لا 
أستطيع أن أغار منهاء لأنها مختبئة فى ثيابك! 

إنك تحبين نفسك» وتفارين ممن يشاركونك حبهاء بل إنك تناصبينهم 
الفدات وهن حل ذلك می كا ل كك دوف الط يا خكك 
فكرهتنى» قدمت إليك فلبى فطعنته بخنجر مسموم! 

وأنت لا تعرفين ما هو الخب. وليس هذا طمنا فيك. وإنما هو إحدى 
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مقومات 4 
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(1) 


التى عذبتى سنين وسنين... أنك تفكرين بعقلك. ولا أدرى هل أنت 
ذكية أو غبية. كل ما أدريه أن عقلك كبير وشرير... فهو يريد أن يجعل 
من القيم والمعانى طريقا تدوسينه بقدميك الرشيقتين وتصلين به إلى 
غايتك... وما هى هذه الفاية؟ أن يحبك الناس جميعا... وأن تكرهيهم 
جمیعا! 

صدقينى إننى لا أغار إلا من إنسان تخصينه بحبك.. وأنت لا 
تصن وال ا اتف فيل أغار اة 

صدفینی... لا 

رتفا اذهك أن ترف هذه الحقة الى اخفغا عك خجلا مت 
أو خجلا من نفضسى. أنك تذكرين كم كنت أضيق بصديقك المحامى 
واتجنت لفاك غك وكات سيره فر اقترازي حاص إا ما اتف 
تغدقين عليه صفات الذكاء والنبوغ والشهامة! فهل تعلمين أننى فى هذه 
الفترة بالذات وقعت تحت تأثیره» ونت برغم كراهيتى له أحرص على أن 
ألقاه وأتحدث إليهء وأستمع إلى آرائه بشغف واحتقار... نعم» فقد دخل 
حياتى من نفس الباب الذى دخل منه مرض السكر حياتى... وأصبح 
كلاهما مرضا يحتل كيانى. ولا حيلة لى فى التخلص منه... إن مرض 
السكر يقتضينى أن أمتنع عن تناول المواد السكرية والنشويةء وأن أحترم 
سطوته ونفوذه حتى لا أتعرض لأزمات تكلفنى التضحية بحياتى... 
وصديقك المحامى. اقتضانى أن أذعن لنصائحه» وأمتتع عن المكابرة 
والعناد وإلا فقدتك إلى الأبد. ولقد كنت بالنسبة لى كل ما فى الحياة من 
نبض» ونشوةء وألم» وانفعال» وقد استطاع أن یسیطر على ذاتی بما له من 


TAY 


مكانة فى نفسك. كنت أراه بتصرف فى مصيرك بقوة وبساطة. يكاد 
يحدد لك نبضات قلبك والتفاتات ذهنك. يكاد يختار لك أصدفاءك 
وأعداءك» وما تأكلينء وتلبسين» وتقرئين.. 

إنه ليس وصيا عليك بحكم القانون. وقد بلغت سن الرشد. ومع ذلك 
فأنت لا تحبین ولا تكرهین إلا بأمر منه» وبناء على مشورته. 

وقد تخيلت أننى إذا وصلت إلى قلبه فسوف أصل إلى قلبك. ولكنى 
أخطأت التقدير. فإنه مثظك لا قلب له.. أو لعل له قلبا ذكيا أدرك حقيقة 
مشاعری» وهو أننی أکرهه باصرار. 

وقد صارحنى فى زهو. أنه منعك من الزواج أكثر من مرة, لأن من 
تقدموا إليك كانوا يطمعون فى عزبتك التى ورثتها عن أبيك. 

وسألته: ألم يكن راغبا فى الزواج منك شخص واحد أحب فيك 
الجمال والجاذبية؟ فضحك بأعلى صوته وقال: إن الرجال يحبون 
الجمال.. ولكنهم لا يتزوجون إلا من المال!! 

وكان وهو يلقى بهذه الكلمات يحدق فى قسمات وجهى ليرى هل 
انفعلت كما ینبغی؟ 

والواقع أن ما قاله لی زادنی نفورا منه. 

ولک اخفيت تفورى باش اة كدت دة ااا اتضور انت 
وضعتها بأصابعی فوق فمى.. 

وأخذت أسأله- وأنا هكذا فى حالة ابتسامة مفتعلة- هل تزوجت يا 
أستاذ؟ 


فقال بزهو: تزوجت مرتین.. 


TAY 


وعدت أسأله: وهل كانت الزوجتان من ذوات المال؟ 

فقال وهو يضرب إحدى كفيه بالأخرى: أبدا.. ولهذا طلقتهما.. ولن 
أعود إلى الزواج بأى ثمن.. 

فعقبت قائلا: ربما تتزوج إذا عثرت على ابنة الحلال الفنية؟ 

فقال وهو يتكلف التواضع: 

- وما الذى يجعل فتاة غنية تتزوج من شخص تجاوز الأربعين؟ 

قلت: إنك مازلت فى عنفوان الشباب.. وإذا كانت سن الأريعين تمنع 
من الزواج فماذا أفول أنا وقد تجاوزت الخمسين؟ 

فقال ببلاهة: صحیح.. اذا لم تتزوج؟ 

قلت: لأنى أبحث عن بنت الحلال الفقيرة الذكية الجميلة! 


فقال وهو يكاد يغيب عن الوعى من القهقهة: لا.. آنا عارف بنت 
الحلال التى تقصدها أذت! 


At 


E 
كامل النننناوى العاطفية‎ 


لا تکدذبی 
لا تکذبی.. 
إنى رأيتكما معا . . 
ودعى البكاء.. 
فقد كرهت الأدمعا 
ما أهون الدمع الجسور إذا جرى.. 
من عين کاذيزٍ 
فأنکر وادعی !! 

3% 9% 

إنی رأیتکما 
إنى سمعتكما 
عيناك فی عینيه 
فی شفتیه 
فی کفیه 
ا 
ويداك ضارعتان 


ترتعشان من لهف عليه !! 


TAY 


تتحدّيان الشوق بالقبلات 
تلَذعنی بسوط من لهیب !! 
بالهمس› بالآهات»› بالنظرات» 
باللفتات» بالصّمت الرهيب !! 
ويضيع من فَدمى الطريق 
وتطل من رأسى الظنون تلومنى 
وتش أذنى!! 
ولعت ظَنى !! 

9% 3% 
ماذا أقول لأَدَمْع سَفَحَنها أشواقى إليك؟ 
ماذا أقول لأضلّع مزفتها خوفا عليك؟ 
أأقول هَاتت؟ 


أأقولها ؟ 
لو لها أشفى غَليلى !! 
يا ويلتي.. 
لاء لن أقول أناء فقولى.. 


من زیف أحلامی وغدر مشاعری...۱! 
ر ع 
حرصت العمر ألا أكسره 
فکسرته! 
ورأيت أك كنت لى ذنبا 
سات الله ألا يغفرة 
کډ کډ کډ 
کونی کما تبغین 
لکن لن تکونی.!! 
فأنا صنعتك من هوای» ومن جدونی ..!! 


ولقد برئت من الهوى ومن الجنون..!! 


وربا جت بعمدك 
ورد اک غلك !! 


برج فة فى الوداع 
کډ کد کي 
كالدمع... إلاالبريق!! 


ماكان منك ومنهم!! 


۹۰ 


و ف اب فى 
بالتان تال كين 
رمَاتف هتف بی: 
حااريامسكين! 
*# 3% % 
وسرت ولان ا 


1 م حطم ال خطوات 


2 2 J 
!! د تخ يفنى لفتاتى‎ 
3¥ 9k 


سكإ باب !حطام! 
3k‏ % 
وقال: ل لن تراها 
وقال قلبى: أراها!! 
ولن أحبً س واها!! 
¥ 3 % 
ماأنت ياقَلب؟ قل لى: 


3 o 2ے‎ 


أأنت لَعْنة 


و‌ 9 


ال تى انت قلي 


% 3 


4Y 


قلبسی 


وإلى الآن لم بزل 
لست قلبى أناإذن!! 
إماأنت ل هاا!! 
3% % 
طعنة الفدرفى خشوع؟ 
وتدارى ج حوذها 
فى رداء من الدوع؟ 
خنجر أنت فى الضلوع !! 
کد 9 9 
أوتدرى بم اجرى؟ 


FY 


.. تعطنى هَدأة الكرى!! 
9% ¥ 
O EE EE‏ 
E E‏ 
دى ذاب جفنها!! 
مى مالهاشفاه!! 


صحوة اموت ما أرى؟! 


لالام رلا اا 
کل ماکان لم یکن 


راتات اء اناا 


%# ¥ #% 
کت واا ییا 
الى الان ت يرل 
تابضأفيك حُبها؟ 
لن فلن اتاذةا] 
إنغاأنت قل هاا! 


د 9 ¥ 
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لست أشکو 


لست أشكو منك 

.. فالشكوى عذاب الأبرياء !! 
وهى قيد ترسف العرَةٌ فيه والإباء !! 
انا لا أشكو 

.. ففى الشكوى انحناء!! 

وأنا نبض عروقی كبرياء !! 

ا ا 
لست أشكو فاستمع لى وأجبْنى 
وظنون یا حبیبی - تقجدد 

9# 3% 
كنت ألقاك على البعد 
فألقى فيك أحلامى وروحى !! 
صرت فى فربى ولا ألقاك 


۳۹٦ 


.. لا ألقاك إلا فى جروحى !! 
ڳد کډ کډ 
أنت عينى وأنا عينك قل لى : 
ما الذى أغمض عينى؟ 
.. ما الذى أأغمض عينك؟ 
فغدا اقرب ستارا 
.. یا حبیبی بل جداراً 
.. حائلاً بینی وبینك؟! 
کر کا 
ياحبیبی» کان حسبی 
لكاخزاأوجمرينسا 
.. يتحذدى الويل أن يأتى 
اجك انيخ يا 
و ام 
.. وكالعدل بطيسا!! 
.. ناإبضا فى القلب كالنب 
.. وإن كان بريا!! 


9 9 


جراًتی راحت ولا عرف این ؟ 
بسمتی ضاعت ودمعی بین بین ! 
.. الهوى خجلان دامى الوجنتين ! 
وحنینى لك مكتوف اليدين ! 

انا لا اشکو 

.. ففى الشكوى انحناء 

.. وأنا نبض عروقى كبرياء ! 


وردتقی 


یا وردة لم برل فی جونا اثر 
٠‏ لو عاذت لياليك 
كرت بعدك أیامی التى سَلَقَت 
.. غیر یوم خاننی فيك : 
يوم افترقنا 
.. على أنى أراك عَداً 
.. فلم أجد فى غدى إِلاً تنائيك !! 
لولا إبائی» ولولا نی رجل 
.. لحدتتك الليالى : كيف أبكيك !! 


% ¥% # 


۹4 


الخطايا 


زعموا حبٔی یا قلب ‏ حَطًایا ! ! 
لم يطهرها من الم بكايا !! 
والخطايا مالها من غافر 

فترفق» وتمهل 

فی الخطايا. . 


3% 3% 


¥ 3 ¥ 


ذکریات رسفت فی أدمعی 


وسجونی 


وتمشت فی دمًایا!! 

ذکریات حطمتنی 

ذكريات لم تدع من أجلى إِلاً بقايا !! 
¥ 3 ¥ 

أنا لا اعرف حدا لهّراها ! 

أنا لا أعرف حدأًا لهوايا !! 

.. كم يرينى النوم منها عَجباً! 

.. فعنة يقظّى 

وروحاًء وسّجایا !! 

ضّمها صدری 

ومست شعرها.. راحتی 

.. وارتشفتها شفتايا !! 

وعليها من ذراعی وناق 

شَدّه قلبی 

وأرخته يدايا !! 

فإذا ما نقضّت عینی الکری 

لم أجد بين ذراعي سوايا !! 
کډ کډ کډ 


آه من نومی 


ييا 
. 
- 


ومن صحوی 

ومن ساعة تعلن أو تخفى أسايا !! 
آه منها 

.. أنا لم أدرك مداها ! 

آه منی 

.. هى لم تدرك مدايا ! ! 


.. فهى منّى.. وأنا منها.. شظايا ! ! 


%# ¥ HF 


۲ 


.. فاستریحی ! 
سَکَنَت ٹورتی 
فصار سراء 
ان ايى 

أو تجتحى للجمُوح! 
واهتدت حیرتی 
أن تبوحی بالحب أو لا تبوحی ! 
وخيالى الذى مما بك يوما 
.. اله اليوم من خيال كسيح !! 
والفؤّاد الذى سكنت الحتايا 
منه.. أودعته مهب الريح ! 


% ¥ ¥ 


.. ما سلوتك عمری 
فاستریحی !! 


وحاذری أن تریحی !! 


%# 9 


o 
e 
e 


الحسن الترتار+ 


داری غرامی - مابدا لك -داری 

أنا بالصباية هاتك أستارى! 
هیهات .. لا أقوی 

على کتمان 
ما باحت به عيناك من أسرار!! 
.. عيناك حدثتا 

یما سکرت به روحی 
.. وعربد خمره بوقاری !! 

3% 3% 

وإذا سكت عن الهوی وحدیغه 

.. كيف السكوت لحسنك الثرثار؟ ! 
يافعنه هدت الفؤاد 

إلى هوى 
حلو العذاب مطَهر الأوزار !! 


0 


.. وأحلام الصا سارى !! 
أفديك غاضبة 
.. ولو لم تغفری 

.. أنکرت لیلی واتّهمت نهاری !! 
أفديك صامتة 
بَضج بِحبْها قلبی 
.. وتهمس حولّها أفکاری !! 
أفديك شادية 
.. كجمالك القهار !! 
.. تقرح الألفاظ فى شفتيك 
وتفوح كالأزهار !! 
ولها بسمعى مثل أصداء المنى 

ولها بقلبى مغل لدع النار !! 


ما زال يحمل قله المجنونا 

فاسقيه من غصص الخداع فنُونا 
صْبى لَه الكأس التى ما ذاقها 

.. إلا وحن من العذاب جنونا!! 


4 & 
0 o 


فده بالآمال ينف سخحرها 

كالسهم.. واحرص أن يِفَل طعينا 
و فاوین ناین برو 

.. قَيّعود.. لا.. ولهأء ولا مجنونا!! 

3% 3 

يا حيّتى الرقطاء أرشف سمَّها يوماً 

لأحَلُم باللمّنون سنينا!! 
قَدّسْت من دنیای كَل شرورها 


.. يا حيتى فهواك أصبح دينا !! 


¥ 


أيقظًت أيلى وأعصابى !! 
أصد عنها بعين غير صادقة 

وبیںن جنبی 
قلب غير کاب !! 

کډ کډ کا 

پاکریائی: 
لقد کلفتنی خطرا 
.. فيه المَنايا مطلاأت بأنياب !! 
مرد الليل 


حتى أرى الفجر مسفوحا على بابى !! 


فى الكافيتريا 


ماذا نريد فلت بالمُْمّت 
ونت انى على حدة 


أنايا م بيةشاعرهرم 
قد جاء يستوحى الشباب هنا !! 
9% 3% 


أريد إلهامة جديده 


ت 


pa 
0 
ھ‎ 


بقدر ما أنظم القصيده 
کی ع 
فافترٌ ناظرها ومبسّمها 
وقصیدتی مازلت أنظمها 
.. وأظلٌ طول العُمر أنظمُها 


رفات 


انرا منك 
ا ا 
رقاتى»ررفاتك!! 
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لست عبدا 
نقض الحبيب عهوده؟ 
دع الهموان وحطم 
أففلاالة رققيردة 
*# *% #% 
يافتتعى لست عدا 
ولا أطيق الفبودوده 
.. ملّكتنى غير نفسٍ 
على الخطوب جلّيده 
وفی الهوی عربيده!!! 
¥ 3 
باي ات قير 
الله صّاغقصيده!! 
وأنت فى الأذن لحن 
وفی فمی تغريده 


4۲ 


وأنت فى النوم 
طيفى الذى أخاف 
!ا 
راتت دت اى دا 
من اليم جديده 
# ¥ # 
EER‏ 
كماعرفت مي 
ارا ل ال 
اله ذاب 
أن یس تزیده!! 


# %* #* 


o 
5 
۰ 
. 


فک اوه عدا 


1۳ 


این هی؟ 


حبیبتی؟! أين؟ هنا؟ ! 
ليس ‌هناإاأنا!! 
وينبض القلب بها 
EA‏ ونان ومن !! 
¥ 9% % 
سود مجنون الخْطى 
ينسل فى جوارحى 
لصاعلى روحي سطا 
HK‏ ¥ ¥ 
جددنی من هدأتی 
وشدنى إلى الجنون 
الإ خاب لى 
إلأ ال ظنون؟! 


1€ 


ظمأوجوع 


لاتققيه الضلوع!! 
.. وإٍذا بها قلب بلا نبض 
.. سراب خادع 
.. ظمأوجوع!! 
لکن قلبی لم بزل طقلا 
يعاوده الحنين إلي الرجوع 
وإذا مررت -وکم مررت - 
.. تبکی الخطى مى !! 


وترتعمدالدموع!! 
Be 8‏ 


0 


لم تكن لي.. قلست لك 
فُضى الأمر ياملّك!! 


iy € yr 


ah 


اللسيان 
آه من دورة الزمان دهنى 
ورمتنى فى غمرة 
الت ا 
وبعینی رایت فُدرةً ربى 
وهی قحو رسمی 
% ¥ # 
قد تَخَلّت عناية الله عنى 
وتَحَلّت عناية الشيطان !! 


ضاق بى معبدى 


وضاقت حانى!! 


4 


أحب الجمال 


لآمنى فى غرامك 
اللائ ونا 
ليس قلْبى يصغى لا 
.. فيستمع اللوم 
.. ولکنه تلاشی انيتا !! 
o‏ % 
أيها اللائمون قلبى 
عليىالمب 
ي 


ا ا س د ا ا 
انا هوی ا لمال 
فیح ماکان 
حيياء أو ثائراى أو رزينا 
انا أُموى الجممل 
ف قت اتتا 
.. فی حدیٹ کالوحی 
أا لاا 
تسامى عذوبة ورنينا 
فی ا م 
تررق الحزذفيه 
أيكم من رأى ابتساماً 
< زينا؟! 
أرقظٌ الققجر بالشُكاة 
وأرعى أنجم الليل 
ية وظنونا 

کد کو ک9 
اللعادى» أونفحة من 
واھ ا 
يودع القلّب فى شذاها 
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ا 
SEES‏ 
2 ترکت فژؤادی 
ي 
a‏ 
ا 
ی م الول آي 
بالأمانى ألقاك حيناً 
SSE‏ 1 


ا 
ا 


° 


بدریى 
بدرالماء 
هل رایت ببدری؟ 
وک ےه 
.. وضىء الت غفر؟ 
وهل تراه حافلاً بأمری؟ 
قدا لأدمعى وشعری؟ 
¥ ¥ 
ا تا 
أو نك لست تدرى؟! 
ا بما أقاسى من جوى 
ال رام 
ولوعة الآلام والأيام؟! 
¥ % # 


ياروض قل لى: 


1 


أين ولى طائرى؟ 

.. بصوته ومنعما نواظری 

بجا عليه من جمال ساحر؟ 
%8 


.. أو أك لست تدرى؟! 
.ا أقاسى من جوى 
ا 
ولوعة الالام والأَيام؟! 
% % % 
يا رب عب بالهيام قله 
وزد على مر اللیالی حبّه 
ولا مرج بالبكاء كربه 
عرس ا 
اح ای؟! 


وأین ما بنته لی أوهامی؟ ! 


۲Y 


a 
وباعث الوجد فى القَلوب‎ 
آمنت با حب فى عرُوقى‎ 
بالظَن بالشرك›‎ .. 
با ا‎ 
آمنت آمنت یا حبیبی‎ 
آمَنت فاغفر إِذن..‎ 
فا‎ 
#HK#K 
يا فتنة الروح.. ما لروحى‎ 
تضل عن عفوك الريب‎ 
كم راعها الدهر فى‎ .. 
م اها‎ 
۱: کر فان افو‎ 
ورعتها بالصدود‎ 
e TY 
أأنت والدهر.. يا‎ . 


و 


SOE. 
مډ کد ي‎ 
تقر من ثورة النحيب‎ 
وقل عض الكرى‎ 
اراسي‎ 
عینی فی سهدی الرّهيب‎ 
ا ك ات‎ 
E. فقا إلى‎ 
إل ي‎ 
وفیم اُدری» ولست تدری‎ 
ماسر شکوای؟‎ 
ا ج ی‎ 
ما الدمع مغل السحاب‎ 
به می؟‎ 
زا يا‎ 
فى مقفر جديب؟!‎ 


وأشتكى لوعة الغريب؟! 


ویرتوی الورد من دموعی 


0 


یوم مولدی 


عدت يا يوم مولدى 
عدت يا أيهاالشقى 
وغزا اليب مفرقى 
لیت - ايوم مولدى _ 
کنت یوما بلاغد!! 
% ¥ #% 
ليت أنئ - من الأزل 
a e‏ 
خت فيه اول ازل 
.. جاهلاً انها حياه !! 


# %K ¥ 


أنا ع مر بلا اب !! 


4Y 


از 

یا رب فيم خلقتا 
وتركتنا نهب الضباب 
فلاظلام ولا سنا؟! 
وندبأفوق الأرض 
لاندری به ا 
اوقا ارق ارق 
لاتدرى ب نا!؟! 


# KK 


E E EE 
أنامن أك ون؟!‎ 
وسيلة أم غاية؟!‎ .. 
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م۵ ا فصادر 


وطنیات كامل الشتاوى 


رغم رومانسية كامل الشناوى وولعه بالجمال وتحصنه فى برج عاجى يتأمل 
منه الحياة» والناس ویناجی منه ملهماته إلا أنه كان فى نفس الوقت كاتبا وطنيا 
يتفاعل مع قضايا وطنه مصر وقضايا الأمة العربية» شارك فى كل أحداث الأمة 
العبيسة منذ مطلع شبابه حتی آخر أیامه.. 


وکان فی کل مواقفه کاتبا وطنیا شریفاء یرفض أن بیع قلمه» وظل یشرع 
قلمه فى وجه أى ظلم أو افتئات على حرية مصر وحرية أمته العربية. 

ومن موافقة الوطنية الشهيرة موقفه من معاهدة صدقى -بيفن حيث كتب 
يعارضها سنة ٤۹‏ ۱۹ تحت عنوان «ألعنها ولا أوقعها» وقد حلل الكاتب الصحفى 
أنيس منصور حيرة كامل الشناوى بين الأدب والسياسة» فكتب يقول : 

«كامل لم يفلح - وما كان يستطيع أن يعقد زواجا شرعيا بين السياسة 
والأدب» وکل کاتب لابد أن یکون سیاسیا» ولابد أن یکون له موقف من 
القضايا الانسانية» لابد أن يكون له رأى وأن يلتزم به وكامل الشناوى اختار 
أن يكون عاشقا للسياسة» وأن يكون عاشقا للقضايا الانسانية» ولم يكن زوجا 
قط» فلیس فی کل ما کتبه كامل الشناوى نرا أو شعرا ما يدل على أنه من لون 
سياسى وإنما هو صديق للسياسة» فالصداقة أولا والفن ثانياء لأن حياة كامل 
الشناوى هى فى علاقته بالناس» فالعلاقة هى أذرع تمتد حوله» يعيش بها ولها 
وضدها أيضا. 

وقد عايش كامل الشناوى قضايا وأحداث مصر السياسية والوطنية فى 
كتاباته الصحفيةء كما عكس انفعالاته ومشاعره الوطنية شعرا. 


t1 


فأثناء أحداث المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزى لمصر وأحداث 
الفدائيين فى منطقة قناة السويس فى مطلع الخمسينيات جسد مشاعره 
الوطنية فى قصيدة «نشيد الحرية» التى بدأها بقوله: 
أنت فى صمتك مرغم أنت فى حبك مكره 
تللم وتالم وتعلم كيف تكره 
وأعطاها للموسيقار محمد عبد الوهاب فلحنها وغناها وسجلها ولكن 
سلطات الحكم الملكى منعت إذاعتها . 
وعند قيام ثورة ٠١۹١١‏ أفرج عنها بعد تغيير مطلع القصيدة ليصبح : 
وعندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا سنة ۹١۸‏ كانت قصيده «أغنية 
عربية» التى تغنى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب ومطلعها: 
تان وف اوامنانی وحلما كان طي فا 
ومع انفعاله بشورة يوليو وخطها القومى التحررى بقيادة الزعيم الخالد 
جمال عبد الناصر كانت أنشودته «أنا الشعب» التى تغنت بكلماتها كوكب 
الشرق أم كلشوم ومطلعها : 
على باب مصر, تدق الأكف» ويعلو الضجيج 
كما انفعل بغورة الجزائر وأبدع أوبريت «جميلة» محييا بطولتها وصمودها. 
وبعد فهذه مختارات من وطنیات کامل الشناوی.. 


۲ 


نشيد الحرية* 


كنت فى ىمىك مرغم 
کت فی بك مکره 
شكلم رتالم 
وتعلم یف تکره 
9% 3% 
عرضك الغالى.. على الظَالم هان 
وَمَشى العارإليّه وإليك 
أرضّك الحرة غَطاها الهوان 
3% 3% 
دم الآجال فربانا لعمرضك 
اجعل العمْرَ سياجا حول أرضك 
عَصَبَة للعرض للأرض.. لنا 


(#) نظمت هله القصيدة خلال أحداث الفداكيين فى منطقة قناة السويس» قبيل قيأم ثورة ۲۳۵ 
پولیو» من عام ۲٥۱۹ء‏ وقد حنها الفنان محمد عبد الوهاب»ء ولكن الاذاعة حبست اللحن»› ولم 


و 


کا 
أناومض ونريق 
اناف اجر 
وى تبار وشار 
K‏ 3% #% 
بلّدى... لا عشت إن لم أفستصد 
يومك الح بيومى وغسدى 
8 نازفامن دم أعدائك 
.. مانزفوه 
من ابی أو ولْدى 
.. آخذا حریتی من غاصبیها 
.. سالبيها 
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ا 
وبروحی أفتديها 
هات أذنيك معى 
واسمع معی 
ا 
صيحة شدت ظهور الركُم 
ومَحت أصداؤها عار الخضوع 
K‏ 3 3% 
أنا يا مصر فتاك 
بدمي أحمى حماك 
ودمی ملء تراك 
3% % 
أت إذ لغ رر 
بې دی » یا بلدی! 
مزقيردالجشد 
لاأبالى الول بل أفْمَفُة 
لاأباليه وإن مت ريا 
إنه لولم يكن.. أخلققة 


0 


لأرى فيه ضّحايانا جميعا 
فى دماهم أمَل النيل توحُد 
فی دماهم دم عیسی ومحمد 
3 3% 
انا يا مصر فتاك 
بدمى أحمى حماك 
ودم ملء ثراك 
Hk‏ % 
رم بار 
ذکری شهدائك 
بذلوا أرواحهم بذل السُخى 


.. إن هتا أزكى دمائك 
وهنا أُمّى» وأختى» وأخى !! 
3 3% 
أنا يا مصر فَتاك 
بدمی أحمى حمًاك 


ودمی ملء ثراك 


أغتية عريية 


کان وھما ومان 
وحلْما 
کان طْيْفاً ! ! 
وصحا النائم يوماً 
ورأی النور فأغفى 
کلما استیقظ نام 
وارتمى بين الظلام 

¥ # 
ثم كانت صحوة 
کالنار» کالتیار 
.. كالْقدر العنيد !! 
من جدید» من حدید 

ا 
لا تسلنی أين كنًا؟ 

أين أصبحنا... و كيف ؟ 

.. لا تَسلنى ما الذى وحدنا 


EY 


قلبا وصفاً؟ 
سل جموع الشهداء 
سل دموع الأبرياء 
سل دم السورئ والمصرى 
یجری لھا 
صارخا: عربا کنا ونبقی عَرّبا ! 
لم یکن اهما بالأمس 
وحده 
ولقد صارا مع الأيام وحده! 
3% 3 3% 
لا تسلنی این کنًا؟ 
أين أصبحنا؟ وكيفا؟ 
لآ تسلّنی ما الذى وحدنا 
قلباً وصقًا؟ 
عرف الشعب طريقه 
وَحَدَ الشعب بلاده 
فإذا الحلم حقيقه 


والأمانئ إراده!! 


)#( آنشدت وسط آجواء وحدة مصر وسوریا فی فبرایر ۰۱۹١۸‏ وتغنى بها الموسيقار محمد عبدالوهاب. 
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أنا الشعب 

ر ا 
جبّال تدوز رياح تور بحار تيج 
وتصغی ! وتصغى ! 
فتسسمع بين الضصجيج سَوالاً وأى سوال !! 
ر 
EE‏ 

آین؟ ومن؟ 

وكيّف إذن؟ 

نعم.. كيف أصبح هذا الججلال 

بأقصی مداه !؟ 


ت 
gen‏ 


لزاه الاه وأى طُغفاة؟! 

دا اقات 

.. أذورة أرض بغقير فضااء؟! 
KF‏ ¥ #% 


وتمضى المواكب بالققادمين 


۹ 


من كل لون وكل جال 
eT‏ 
وکل ءل فی وو ے۱ 
أين؟ ومن !؟ 
وكيف إون !؟ 
..أُعجزة مالهاأنبياء؟! 
.. أدورة أرض بعر فضاء؟! 
9% #% 
وجاء الففزاةٌ 
.. جميع الغفزاه 
فابدوا قرغا 
وأحنرا لباه 
وکل تال فى نة 
أنعجزةما EE E‏ 
اا ره 


وتلمح بين الجمموع وجوها 


وهذارمحمد)» خير الأنام 
أتنْجزةمالهاأنبياء؟! 
أدورة أرض بغ ير فضااء؟! 
9 3% 
ومن ذا الذى ياترى < ققةّهة؟! 
ويف تهررمن اسره 
جين الزمان؟! ومن أَطْلَقَّه؟! 
لقدشاد بالأمس أهرائمه 
E E‏ 
.. وأخشاؤه بالطوى مرهقه!! 
EE‏ 
دعائم آالهالمم ره 


٤٤١ 


بد منيع جيب البناء 
بث الرخاء ويوحى الأقة 
ازاق أبنائه رة 
وآراؤهم ورو ةمطلَةه 
SE E‏ 
أمعجزة مالها أنبياء؟! 
أدورة أرض بير فضااء؟! 
% #% 
وصاح من الشعب موت طليق 
قوى» أبئ» عسريق» عمسيق 
يقول: أنا الشعب والمعجزه 
أنا الشعب لا شىء قد أعجزه 
وكل الذىقالهأنجززه!! 
3% %¥ 
.. فمن أرضى الحرة الصامده 
.. بقوميتى واشتراكيتى 
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أنا الشعب» شعب الذرى وَالْقَمّم 
ززعت النخيل» صنعت الهّرم 
9 ¥ 
رأعت المآذن فوق الققباب 
بنيت المداخن تعلو الشحاب 
3% 3% 
أنا الشعب لاأعرف السعحيلاً 
ولاأرتضى بالخلودبديلاً 
بلادى مفتوحة كالسماء 
تضم الصديق› وتمحو الدخضيلا 
% .. #% 
.. أا الشعب» شعب العلا والنُضال 
أحب للام أخوض القتَال 
ومنى الحقيقة... منى الخيال!! 
وعندى المجمال» وعندى «جمال» 


( #) انشدت عام ۱۹٦۲‏ وتغدت بها كوكب الشرق آم كلثوم با لحان الموسيقار رياض السنباطى . 


I 


t4۴ 


محمد رضوان 


۸م 

ه حاصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام۱ ۱۹۷ م. 

۵ كاتب صحفى بدار الهلال منذ ۱۹۷٣۳‏ عضو نقابة الصحفيين عضو اتحاد 
جودت - أنيس منصور -أحمد عبد امجيد ‏ محمد إبراهيم أبو سنة - عبد العليم 
القبانى -د. مقداد يالجن - حسن فتح الباب - كمال نشأت -فاروق شوشة). 

اله شب فى المجاقة اده والاسية حت عل ف ساط عا ريا 
لتحرير مجلة السراج الأدبية ›»)1۹۷٦۳(‏ ومديرا لتحرير مجلة «النهضة » السياسية 
( ۹۸۲( ويعمل حالیا مدیرا للتحرير بدار الهلال بالقاهرة . 

e‏ ابتدع لنقسه منهجا أدبيا فى كتابة السير سماه «المنهج الوجدانى» يجمع 
ولعل بداياته القصصية هى التى ساعدته فى تأاصيل هذا ا منهج واكتسابه قاعدة 
طيبة من القراء فوصفه السفير الشاعر أحمد عبد الجيد بقوله: «(حين يتولى محمد 
رضوان كتابة سيرة لشاعر من الشعراء نراه يدلف إلى روحه ویتسرب إلى حیاته وما 
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« له أكثر من عشرين كتابا فى أدب السير منها: صفحات مجهولة من حياة 
زک مبارك - ماساة شاعر البؤس: عبد الحميد الديب -اعترافات شاعر الكّرنك 
أحمد فتحى _ شاعر الأطلال ناجى - شاعر الجندول على محمود طه - رحلتى مع 
القلم - شاعر النيل والنخيل: صالح جودت -عندما يحب الشعراء. 

ه قام بجمع وتحقيق ودراسة: 

ديوان أحمد فتحى : شاعر الكرنك (منشورات سندباد الشعر القاهرة .)٠٠٠۷-‏ 

ديوان على محمود طه: شاعر الجندول ( هيئة قصور الثقافة - القاهرة- ٠٠١٠٠١‏ ). 


جوال ٠٠١٠٦۷١۹۲۲ ٤‏ القاهرة - مصر. 


%# 9% 3K 


1) 


المراجع 


دیوان لا تکذبی : کامل الشناوى (الدار القومية - القاهرة .)٠١۹٦۱۰‏ 
ساعات : دار المعارف - القاهرة. 

- حبيبتى (رسائل حب ) المكتب المصرى الحديث - القاهرة. 

عرفت عبد الوهاب . 

لقاء معهم . 

شخصیات لا تنسی : مصطفی امین ( دار معارف القاهرة ۱۹۸۸ ). 
- الغزل فى الشعر العربى المعاصر: سعد دعبيس . 

كامل الشناوى: آخر ظرفاء ذلك الزمان: يوسف الشريف روز اليوسف . 
اعترافات أبو نواس ( دار المعارف -القاهرة ۱۹٦۸‏ ). 

_ عندما يحب الشعراء: محمد رضوان . 

الدوريات : 


مجلات : الهلال ._الجديد -آخر ساعة -المصور -الأهرام -الأخبار -الجمهورية. 


3% 3 9K 


SS 


مقدمة المؤلف 


شاعر الحب والحرمان PEDE‏ 


النصل الثانى 


شاعرية کامل الشناوى ی یھ و دی 


كامل الشناوى.... شاعر الغزل الهروبى 
صورة الموحية باليأس والاحتدام العاطفى 
المصل الثالث 


عاشق الليل والجمال ا 


عاشق الليل 


ار راق من حیاة کامل الشناوی سس n.‏ 


المصل الرابع 


الرأة فى حياة كامل الشناوى EE‏ 


۰ 


1۵0 


1۷ 


A 


کامل الشناوى الإنسان E‏ 


شظايا شاعر 
الفصل السادس 


القصيدة القاتلة ! E‏ 


أغنيات الوداع 


LS EA انشودة البحعة‎ 


VO ss Sa تأملات شاعر‎ 
VO ssa aaa أنا والشتاء‎ 
VA De ea مأساة إنسان مغالى‎ 
OV SES SA ! التليفزيون فى بيتى‎ 
VOR SS DS A SSS SSS ! سطوة الجمال‎ 
Va ASAS ! الحب والعذاب‎ 
E E O ! نهر الزمن‎ 
VY AS hha اللقاء‎ 
E ASS قدرى الشقى‎ 
AB ESR SS الخديعة‎ 
ob e الانفعمال‎ 
VV E SAR E SR الفن والحرية‎ 
AAS RS A التوقيت الصيفى‎ 
e اللسيان‎ 
WV ST O ! ذاكرة قرية وقلب ضعيف‎ 
VT SS a Ty ! حكم القدر‎ 
VN SSR A ED SR RS ! بين اليأس و الأمل‎ 
VV SSS RNAS لا تظلمینی‎ 


N SERE ! مارسى حماقاتك‎ 
VA Sanaa ASS أيام الصفاء‎ 
A OE ! بين الجمال الرقيق والجمال العميق‎ 
ha E aa ! لا أهاب الغدر‎ 
i Saa Ea لیتنی کنت فلاحا‎ 
VAY st aS e ل أستطيع مصارحتها‎ 
VA SSS SSAA, ! تکلمی قبل الوداع‎ 
VAG sas aS Ss ! أغفر لى يارب مرضى‎ 
VA TRS RS SS ! الصأروخ والقمر‎ 
VAR SDS A N O IT ns ! غموض المرأة‎ 
VR Shes ASAS ! بين الحياة والموت‎ 
VA Aaaa sas ! ولعی بالجمال‎ 
TV sae Saa ! الجمال المرتاب‎ 
AVS aE خواطر الصحراء‎ 
VAS ASS, البق إلى الليل‎ 
o EE أمواج قلبسی‎ 
VANS Se SA O ! اعدی فی شیخوختی‎ 
VO e e SANS E ل تطاردینی‎ 


00 


OVE E SA TS SSR الحياة والموت‎ 
OA eae Sa massa ES أطلال امرأة‎ 
0 E E أبعدى طيفك‎ 
VE ia aa ! سحر الذ كريات‎ 
O SSeS ae اه من فمها‎ 
e ESS SSSA e SAS SR EEE التحف‎ 
O E O O خواطر وتأملات‎ 
0 a E خذرها . واطبعرها‎ 
OAS SO DS الحياة... أوهام لا تنتهى‎ 
E E O OE PONCE COE OEIC ! الحق... والحياة‎ 
n E O أيتها الذكريات ... ماذا تريدين منى ؟‎ 
OR Rha a صخب وهدوء‎ 
VE aaa Se aS کیف تعيش حياتك ..؟‎ 
NEVO SSE ! عقلیات ترتدی «الشورت») و«المايوه»‎ 
EV Een AOS ! نحن نتعلم ... لکی نحیا‎ 
VER SSR ! الجمال. أقوى من ا لحب‎ 
VON SESE ! الإنسان البدين .. قليل الدين‎ 
OE e ! عقلى .. وصحتى‎ 
POR SSS AEN ALO AES SS العقاد‎ 


EY E RRA A TREE, ! الفقر الذ كى .. والغراء الغبى‎ 
Esen SAS as ! قفى أيتها الأيام‎ 
RU ssa وجهة نظر مولد الرسول‎ 
Ese eR ASS ال ی‎ 
WS e رسائل حب‎ 
WE O RES ESS SS رسائل حبه إليها‎ 
NO aa DSR «من رسالة له إلى صديق»‎ 
TE OCCO مختارات من أحلى قصائد كامل الشناوى العاطفية‎ 
saan na a, 
Cr ESO EOE ENON O ONO RE خا‎ 
Aaaa sa ES ast a قلبى‎ 
AI e TD لست أشكو‎ 
A ee وردتیى‎ 
E Saas as LS E الخطايا‎ 
Go a ! لک و عينيك‎ 
COO SS N oS ! الحسن الفرثار‎ 
ON Sa SSS aaa aaa ! یا حیتی‎ 
OR a e e عيناك‎ 
OOD SL E O oy فى الكافيتريا‎ 


مختارات من أروع قصائد كامل الشناوى الوطنية 


EE O E NERO وطنيات کامل الشناوى‎ 


0۸4 


للاتكذبى .. 

إنى رايتكما معا 

ودعى البكاء ... فقد كرهت 
الادمعا 

ماأهون الدمع الجسورإذا جرى 
من عبن كاذبت فأنكر وادعى ١!‏ 
انی رأیتڪما ... انى سمعتكما 
عيناك فی عینیه ... فی شفتیه 
فی کفیه ... فی فقدمیه 

ويداك ضارعتان 

ترتعشان من لهف عليه ! إ 
تتحديان الشوق بالقبلات 
تلذعنی بسوط من لهيب ! ! 
بالهمس . بالاهات 

بالنظرات . باللفتات 

تالصمت الزهيب(١‏ 

ویشب فی قلبی حریق 

ويضيع من فدمى الطريق 
وتطل من راسى الظنون 

تلومنی وتشد آذنی ! إ 

فلطا لا باركت كذبك كله 
ولعنت ظنى. 

لعنت ظنى!١‏ 


اڊ 
ريازد 
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